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وف لدجد بجا 


منذ أكثر من مائة وتجانين عاما تسد جان جاك روسو الجولة 


العاشرة من "أحلام د يقظة جوال منفرد". ولم يقدر له أن 
يخيلها كان ذلك في الثانى عشر من أبريل عام 1778 فى يوم 
'عيد الفصح المزهر' '» أى قبل وفاته بما يقل عن ثلاثة شهور؛ 
إد إنه قضى فى شهر يوليو من العام نفسه. 

هذه الجولات إذن هى مؤلفه الأخير. وآخر ما سجل من 
خواطر وخلجات سجلها ابتداء من ربيع عام 7776| 
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أحلام يقظة جوّال منفرد 


تأليف: جان جاك روسو 
ترجمة: ثريا توففق 


رقم الإيداع: 54/115 
الترقيم الدولى: 1 - 389 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربي وتعريفه يهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


ميرد 


يشير «جورج سمارتون» )١(‏ 531108 0360186 الى انه « مما أفسد فهم 
العلم القديم كثيرا من الاحيان ظاهرتان من الاعمال الذى لا يمكن التسامح 
قةه: أما الظاهرة الآولى: فتتعلق ياهمال العام الشر قى فمنسذاجةالاطفال 
أن نفترض أن العلم بد' فى بلاد الاغريق ©6 فان « المعجزة اليوتانية » 
سسمقتها آلاف الجهود العلمية فى مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من 
الأقاليم »© والعلم اليونانى كان احياء اكثر منه اختراعا . والظاهرةالثانية: 
اهمال الاطار الجغرافى الذى نشسأ فيه العلم » لا الشرقى فحسب »6 يل 
اليونانى ذاته' كذلك وكفانا سروءا انتا أخفينا الاصول الشرقية التى لم يكن 
التقدم الهلينى مستطاعا يدوتها ,ى * 


والواقع أن « سسارتون ء» لم ميحد عن جادة الصواب ذلك لان مشعل 
الحضارة فى الشرق الادنى القديم كان يرفعه-ساعدان : بلاد مابين التهرين 
من يمين ومصر من يسار ثم معير فى الوسط +٠‏ هو سورية ازدوجت قيه 
الحضارتان وامتزجتا فأشعتا عل العالم القديم دهرا طويلا حتى أذن الله 
أن “ننتقل الشعلة الى يد اليونان الذين نقلوها بدورهم الى أوريا .. 

وقصة العلم آذن ‏ قصةواحدة طويلة لاتستطيعأنتدرك قصولها 
الاخيرة ما لم نتفهم تماما اللراحل التى مرت بها منق البداية قنستوعيها 
ونتابع تطورها ٠‏ وهى ليست قاصرة على قطر من الاقطار أو بلد من البلدان 
بل هى مشاع للانسانية قاطية تنتقل بين شعوبهة بوساطة الحروب حينا 
وعن طريق الهجرات والارتحال أو التجارة أحيانا أخرى ومن ثم كان «نقل 
العلوم عل هذا الوجه وترجمتها من لغة الى لغة الوسيلة المشستركة دائما 
التاجحة أبدا » (5). وقد شهد تاريخنا الثقاقى ثلاث موجات من الترجمة 


(1) راجع « تاريخ العلم 64 الجزء الاول . التمهيد ص ١؟‏ و ١؟‏ ترجمة الاستاق 
محمد خلق الله أآحمد وآخرين - 


(؟) تاريض الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية ص ه : الدكتور جمال الدين 
الشيال . . 


رهقي ااتى تفخو شى غمارها اليوم 3 


آما الآولى رق العصر المباسى ) فعد جاءت على د فعتين متلاحقتين» 
أولاهما :قل عصر الآمونوكانت تتضمن مجهودات فردية © وثانيتهما : من 
عصر المأمون وخلفائه وقد تمت الترجمة خلال مذه المرحلة تحت رعاية 
الدولة عن اليونانية والسريانية والفارسية » وكان ما تقل عن الاخيرتين 
متردمة أصلا عن اليونانية والستسكريتية ( الهندية  )‏ كأن معظم ماتمت 
نرحمته علم وفلسقة © ولم يظفر الادب الا يقسط ضبئيل لعل أيرز مافيه 
كتاب «كليّة ودمنة» الذى ترجمه ابن المقفع عن الفارسية (وهته بدورها 
عن الستسكريتية ) ولعل السير فى أن حركة الترجمة لم تبدا قبل العصر 
العباسى ‏ بصورة واضحة على الافل ‏ انه حين بدأ الاسلام ينتشر فى 
أتحاء العالم المعروف فى القرن السابم الميلادى بدأ العرب يتزاوجون مع 
الشعوب جميعا جتسا ولقة وحضيارة ولم تحدد معالم العصر الذهبى 
للحضارة الاسلامية الا قى عنفوان الدولة العياسية حين أقبل العلماء على 
انترجمة عن اللغات الاجنبية(١)‏ وعند هذه المرحلة بدأت معالم الحضارة 
الاسلامية تتضح وبدأت شخصيتها تبرز فنشسأت علوم اسلامية نتيجة لذلك 
أضافت للعلم المعروف. فى هدم المرحلة الشىء الكثير وثبتت من دعائم ماكان 
موحتر دا مده فعلا 1و عدلت فيه طيقا اعتضيات الظروف.. وعلى أثر ذلك 
أ:. العذم الاسلامى ‏ بفضل بروز المسلمين على العالم ب يمد أشعته فى 
تل الآفاق -ستى نهللت منه أوربا فكان ميعت نهضتها -٠‏ وأما وسيلة ذلك 
مرة أخرى فكانت الترجمة عن العربية ذلك لان «ؤلفات المسلمين قى مختلف 
العلوم ترجمت فى هذه المرحلة الى اللاتيتية بخاصة ( وهى لغة العلم فى 
أوربا اذ ذاك ) »> بل ودرست كتب العرب فى جامعات أوربا واعترقف 
دبا كراجع علمية لها قدرها .. هذا الى أن بعض علماء العرب كانو! 
يعومون بالتدريس فعلا فى بعض هذه الجامعات وبخاصة فى أيطاليةا ب 
وبرزت الاندلس بعلمائها قبيل هذه المرحلة وخخلالها فظهر بها الكثيرون من 
العلماء والمترجمين والناقلين الذين ترجموا من العربية الى مختلف اللغات 
الاوربية وبخاصة اللاتينية كذلك ٠‏ 


وأما مصر فقد كان لها شأن آخر ٠٠‏ ذلك أنها كانت تمر - وبخاصة 
فى أعقاب القتح العثمانى بمرحلة تدعو الى الأسى فضعفت الحركة 
العلمية .- أو خمدت ‏ ويرجم ذلك الى أن القوة العثمائية « حالت بلا شك 


41١(‏ حورجى زيداان 2 تاريت التمدن الأملامى + 8 م 1597 ب 153 م 


دون اتصال أمم الدولة بالحضارات الاجتبية عموما وبالحضارة الاوربية 
خصوصلا » )١(‏ لا عن قصد بل لان الدولة العثمانية تولت أمر أمم كانت 
على نوع من الاعياء لم يكن الحكم العثمانى قادرا على أن يرّيله عنها 
.فالعثماتيون كانوا قوما يأخدون ولا يعطون ٠٠‏ وكان تحول التجارة الى 
رأسن الرجاء الصالح مما أضعف الصلة بين مصر وأوريا فى هده المرحلة 
اذ لم يعد يتردد عليها الا قلة من التجار همهم الاكير كسب المال ٠+‏ وأما 
نقل العلوم فقد توقف تهاتيا 6. وقد دعا هذا كله الى أن يسود الجهل 
جميع نواحى الحياة فلم يبق سوى الازهر يقوم على رعاية الدين ومايتصل 
به من علوم +٠‏ وهحى ضثيلة قليلة بالغة التأخر مختلفة عن نظائرما فى 
أوروبا ٠+‏ بل آخذنت تسيطر الخراقات على العقول حتى أصبح الايسان 
بالمعجزات يقوم عند الشعب بل وعند العلماء مقام الدين ٠٠‏ 


وجاءت الحملة الفرئنسية الى مصر وضاقت الدولة العثمانية بهذا 
الآمر وانزعج المماليك فقاوموا مقاومة المستيئكس ٠٠‏ ولكتهم غليوا على 
أمرهم . . ثم تدخلت اتجلتر1 حين عز عليها أن تترك مصر للقرنسيين لقمة 
سائتة ٠٠‏ وأما الشعب فقد تحرك كذلك فقار على الحكام الجدد ممن 
لا يرعون حرمة الدين ويمعنون فى ارتكاب المساوى والشرور .. وقاوم 
القرتسيون مدى ثلاتكت ستوات 3 اضطروا للانسحاب ٠.‏ ولكن ملة 


صحيت الحملة مجموعة من العلماء تواقرت على دراسة مصر وكانت 

ثمرة هدّهالدر اسة كتابها المشهور 4م1587 06 دمتامقهكه1 واستطاعوا أن 

يجذبوا اليهم بعضشيوخ الازهر ويطلعوهم على جانب مزعلومهم وبحوثهم 

وأدواتهم وآلاتهم ثم عقدت بعض أواصر الصداقة بين بعضهم وبين بعض 

الممستشرقين من علماء الحملة ومن أشهرهم الشيخ العطار الذى كان «ه من 

'أكير علماء مصر الممتازين والذى لم يكن تضلعه فى العلوم الدينية كتضلعه 
فى الدراسات الادبية » (5) والذى قال عنه على باشا مبارك (5) « واتصل 

بئاس من الفر نساوية وكان يستفيد متهم الفنون المستعملة فى بلادهم 

ويقيدهم اللعة العربية » وهو صاحب الفضل عل تلميذه رفاعة الطهطاوى 


(1) دكتور جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة ف مصر في مهد الحملة الغرنسية 
ص 1١‏ نقلا عن مقدمة كتاب 5 الشرق الاسلامى في العصر الحديث 8 للدكتور حسين 
مؤنس وهى القدمة التى كتبها الاستاد محمد شقيق غربال . 
2#.م مك وتام زور م1400 عط 015 وتسماكدات 0ه2 كعسمدكة ع1 :عمقل 
(؟) على مبارك ؛ الخطط التوقيعية ج 6 ص 858 . 


زعيم النهضة العلمية الحديثة ,. وهو الذى قدمه لمحمد على ليكون امام 
البعثة المصرية الى فرنسا ثم هو الذى أشار عليه أن يسجل مشاهداته فى 
.عذه اليغثة التى أخرجها رقاعة فيما بعد فى كتابه ه تخليص الابريز فى 
تلخيص باريز » ٠‏ 

كانت الحملة الفرنسية اذن ‏ برغم قصر أمدها ‏ نقطة تحول فى 
الجياة المصريةوكانت تحمل معها مطبعة هى « المطبعةالعربية » أو «مطيعة 
حيش الشرق »© أو «مطبعة الحيشى البحرى» كما كانت تسمى وهى فى 
«طريقها الى.مصر ‏ وبدأت عملها والحملة تشمقطريقها الى مصر بطبع متشور 
نابليون الشهوز . . بالعربية .. وسميت هذه المطبعة فيما بعد بالطيعة 
الأهلية وكان مقرها الاول دار عثمان بك الأآشقر بالازريكية ثم فقلت الى 
الجيزة فالقاعة واخذها الفرنسيون معهم علد ارتحالهم وحلت محلها فى 
عهد محمد على مطبعة عربية أخرى فى بولاق ٠‏ 


كانت الترجمة فى خلال الحملة أمرا ضروريا لضرورة التفاهم سن 
رحالها ذبن المستولين من قادة الشعب ورحال الديوان ٠‏ وكان المترجمون 
من المالطيين أو المغقاربة "و السوريينكما تعلم بعض شيانالاقباط الفرنسية 
وصحيوا الحملة فى عودتها ومن بيتهم الياس بقطر صاحب القاموس 
الفرتسى العربى (0 *. 


وكان من رجال الحملة متخصصون و فى الترجمة و نت مكتية المجمع 
عامرة بآلاف الكتب ومن بينها كثير من الكتب الاسلامية مترجمة بلغتهم 
وقد طيعت بمطبعة الحملة مجموعة من الكتيبات القليلة المترجمة هى 
ه وصايا لقمان الحكيم » وقد طبعت بالعربية ومعها ترجمة بالفرنسية ثم 
« محضر محاكمة سليمان الحلبى » وكذا «ه أجرومية اللغة العامية » ورسالة 
فى مرض الحدرى لكبير أطباء الحملة وترحمة الاب « رفائيل زاخور » وقدم 
.طبعت كذلك بالفرنسية والعربية » 


وابتداء من عام ٠6‏ بدأت مصر تمر بمرحلة كانت ثمرة اليقظة 
الجديدة ب وتمثل الموجة الثانية .. قفأنشقت المدارس ودعى التخصصون 
1 لتشر العلم الاوربى كما أنشئت لمدارس الفتية وبدىء فى ترجمة الكتب 
المدرسية من الايطالية والفرنسية - ثم أنشمتت مدرسية الآلسن وعين رفاعة 
الطهطاوى أول ناظر لها وكان أول أهدافها القيام بأعمال الترجمة وتخريج 
مترجمين ليعملوا فى ادارة الحكومة كم أوقدت البعشات الى فر نسسا بخاصة 


() الشيال : اكرجع السابق ص 5# - 


ليعود متها المبعوثون ويتواقروا على ترجعة خعرة الانتاج العلمى هناك الى 
العربية ٠٠‏ وقى عهد عباس الاول حدثنت نكسة فأغلقت مدارس الطب 
والهئدسة واللقات كما الغى مكتب الترجمة + وبعد عوتة تابعة خلقةه 
سعيد قى فكرته من ناحية « أن الشعب الجاهل سهل حكمه » فالغى 
كذلك وزارة المعارف ومذرسة الهندسة ثم همدرسة الطب بعد ذلك. بقليل 
لفعرة ما ٠٠٠‏ ولم يكن ليشصجم حركة الترجمة ٠٠٠‏ ودفعته الظروف بعد 
ذلك الى اعادة تعيين رفاعة الطهطاوى مديرا لقسم الترجمة بوزارة المعارف 
ثم لم تعد مدرسسبة الألسن مستقلة فأدمجت هع مدرسة الادارة التى عرفت 
قيما بعد باسم مدرسة الحقوق ٠٠‏ وكانت اللغة الفرنسية فى هذه المرحلة 
حى اللغة الاوربية التى تدرس فى المدارس الابتدائية والثانوية والخاصصة 
وكانت ترجمة الكتب العلمية مهمة عاجلة قأنشىء مكتب للترجمة ووضع 
قاموس للمصطلحات الفنية بالعربية والفرنسية والانجليزية ٠٠‏ وأنشىء 
مكتب للترجمة بوزارة الحربية مستهدفا ترجمة القوائين العسكرية 
الفرنسية كما قمت ترجمة مجموعة كبيرة من كتب الطب ٠٠‏ ولعبت مدارس 
الارساليات الدينية الاجنبية دورا هاما قى حركة الترجمة قى مصر وكان 
خريجوها يعملون قى الشركات والبنوك والادارات الحكومية ٠٠‏ 


وقد بلغ عدد الاجانب المقيمين فى مصر عام ١81/8‏ ماثة ألف مما دعا 
الى انشاء مكتب للاوربيين عين به عدد من المترجمين المصربين ٠٠‏ وأسهمت 
المحاكم المختلطة قى حركة الترجمة مما دعا الى ترجمة القاتون المدنى 
والتجارى وقوانين الاجراءات والعقوبات .. وترجم رفاعة الطهيطاوى - 
' قطب زلحى هذه المرحلة ‏ كتابا قى الجغرافيا وآخر فى الرحلات وثالثا فى 
القانون التجارى الفر نسى وغيرها ٠‏ وترجم غيره كتيا فى الرياضة والشئون 
العسكربة أو مختلف العلوم كالكيمياء والطبيعة والحيوان والتاريخ سبع 
الروايات واللسرحيات ** وترجمت قصص لافونتين عمتقاده7 12 الى 
التشسعر العربى كما ترحمت رواية بول وفرجينى 'لسان بيير 
عع امتدذ ع0 منتتعممعطعل عتمتوعةل غم لدده© ورواباتاولير ع#غتامك1 
وروايات راسين #ماعه2 ولو أن ذلك كان تعريبا أكثر منه ترجمة دقيقة ٠‏ 
ويلاحظ أنه بعد عام .18/8 سارت خركة الترحمة بخطى واسعة 
فتناولت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والادبية والعلمية ٠‏ 
وقبل الاحتلال الانجليزى كان التعليم قى المدارس بالعربية وكافت 
مدرسة الألسن مفتوحة الابِواب أن يريد اتقان اللغات الاحثبية ٠+‏ وكفى 
ظل الاحتلاك أغلقت مدرسة الالسن وتوقف ارسال البعثات إلى الخارج 
وتحول التعليم الى تعليم باللغتين الانجليزية أو الفرنسية وقل الاهتمام 


37 


بالعربية ثم نجح الانجليز قى الغاء اللغة الفرنسية كلغة رسمية للتعليم فى 
المدارس الابتدائية +٠‏ وان ظلت كذلك فى مدارس الارساليات الديتية 
إلا 3 ٠.‏ 8 


وظل الآمر كذلكحتى انكشفت الغمة قليلا فعادت اللغة العربية الى 
مكانها من التعليم كما. ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرت 
الحالى مجموعة من الأدباء دأبت على النتقل من اللغات الاجتبية الى اللغة 
العربية قترجمت مئات الكتب قى مختلف العلوم والقنون والآداب مما 
تتطلبهحالة الدراسةبالدارس أولا » ومما تحتاجه الثقافةالشعبية ثانيا . 
وبرز قى هذا المضمار جماعة ممن أتيح لهم حظ السفر الى الخارج قعادوا 
يقدمون للبلاد ثمرات دراساتهم ٠‏ 

وكان انشماء الجامعة المصربة عام 6؟9١‏ خطوة جديدة فى هذا 
المضمار فدآب أساتذتها على محاولة 'القاء دروسهم باللغة العربية برغم 
ما لقوا فى سييل ذلك من عنت حتى أصبحت الكليات النظرية تقوم 
الدراسة فيها أساسا بلغة الملاد ٠‏ 


وبقيام الثورة دخلت البلاد قى مرحلة جديدة من هذا التطور الفكرى 
والثعاق فكان من بين ما استحدتتحه قهذا الضمار مشروع « الآلفكتاب» 
الذى يستهدف نقل أمهات الكتب الى العربية وتشجيع الترجمة على أوسع 
نطاق واعادة فتح مدرسة الألسن لتعليم اللغات الاجنبية ثم التوسع فى 
ايفاد البعثات الى الخارج» وآخيرا تكوين لجان من (ساتذة الجامعات لترجة 
أمهات الكتب فى مختلف العلوم فالفنون توطئة لتعميم التعليم قى الكليات 
العملية باللغة العربية ٠٠٠‏ وشجعت البلاد أخيرا حركة الترجمة اذ أتها 
آمر ضرورى ولان العالم وحدة متكاملة وأن علينا أن تطلب ه العلم ولو فى 
الصين » وأن الشعوب التى تطمح الى المجد يجب أن تكون على اتصال فثيق 
يمختلف ألوان الحضارات كأن هذا لا يكون ميسورا الا ومطالعة ما يتشر 
باللغات الاخرى وهكذا تنحد المطابع لا تقفتا تقدم ألوانا من الثتاقات والمعرفة 
قيسرها آحيانا للعامة من ذوى الثقافات المتوسطة فى كتيبات رخيصة 
غزيرة المادة ميسرة الاسلوب وأحيانا أخرى للخاصة فى مجلدات ضخمة 
تنشر نواحى العلم الحديث حتى يفيد متها المجتمع بمختلف طبقاته ٠‏ 

ولكن اذا كانت ترجمة العلوم فى العهد الحاضر لم تكد تخطو خطوة 
ألا على أيدى أساتدة الجامعة الذين أرادوا أنيقدموا لطلابهم موادهم العلمية 
مطبوعة فى كتب » والا عن طريق وزارة الثقافة التى من أهدافها الكثيرخ 
الكبيرة نقل أمهات المصادر العلمية كلها فى خمس سسنوات ٠٠‏ فان ترجمة 
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الآداب لم يكن, هذا شأتها دائما اذ نهض بجزء كبير منها هواة ٠٠‏ رعو أمر 
طيبعى -٠-‏ قلا ينمل الادب الا معحيوه ** ومم ذلك قالنارق واضح د 
ترحمة أدبية يقدمها محب لها شفوف بها وبين ترجمة أدبية تجيىء عن 
تكليف قتخري باردة © أو فاترة على الاقل » ومن ثم اختلفت الموازين فى 
تررحمة أكتب الادب مخاصة اختلاقا بيتا ٠.٠٠‏ 


والترجمة من لغة أوربية الى آخرى أيسر من غير شك من الترحية 
من لغة أوربية الى لغة شرقية ذلك لان أصول اللغات #تقارب فى الادلى 
وتتباين فى الثانية فالترجمة من الفرنسية الى الاسيانية أو الايطالية “ثلا 
أيسر من الترجمة من الفرنسمية الى الانجليزية أو الالمانية وكلاهما أيسر من 
الترجمة الى العربية ٠٠‏ ذلك لان الفرنسية والاسبانية والايطالية يمكن 
ارجاعيا الى أصول لاتينية حتى أن مفرداتها تكاد فى أحيان كثيرة تكون 
واحدة بل وكذلك التراتيبات والصيافة ٠٠‏ والانجليزية تجمع بين الاصول 
اللاتينية والجرمانية ٠‏ وأما مجموعة اللغات الغربية قبعيدة كل البعد عن 
مجموعة اللغات الشرقية من ناحية الالفاظ ومن ناحية التراكيب معا ٠‏ 


واللغة العربية لغة عر فت بأتها غنية بمعرادتها غنى ستلفت التنظر 
وهذه صعوبة جديدة لان تحديد اللفظ الناسب الدقيق فى هذه الحالة 
من العسر بمكان كيير فى أحيان كثيرة ومن الاستحالة فى أحيان أخرى 
ولكن برغم وقرة الالفاظ نلتقى فى اللغة 'العربية بصعوية بارزة فالتواحى 
المعتوية الغنية آو العملية تح فيها الالفاظ حتى لتكاد تستحيل التفرقة 
ستها ٠‏ وبرغم ذلك ققد حرصت قماما وبقدر ما وسعنى ذلك على 
المحاقظة على روح التص ومعتاه بل ومعناه أيضيا وهو قصدته قى هذه 
الترجمة فهى ليست ترجمة حرة أقدم بها النص على الصورة الميسرة الى 
قد يلجأ اليها المترجم أحيانا بل هى ترجمة مقيدة بروح الكاتب ملتزمة 
يآسلوبه بقدر الامكان ٠‏ 


هذا الى أن روسو نفسه بميزه عن غره من 'الكتاب آسلوب خاص 
بة ومفردات معينة ٠٠٠‏ قأسلوبه يتسيم يصيغ فعلية يداب على 
استعمالها احيانا حين! لا تدعو الضرورة الى ذلك .. وهو أسلوب 
تنكس عليه فى مظهر واضح العاطفة والحساسية المرهفة التتى هى من 
خصائصبه ككاتب . كما أنه يشحو ناحية التعير عن الماديات بألفاظ 
معئوية أحيانة لا تتفق مع المادية التى يتناولها فى تعبيره عنها أو هو 
سوق آحيانا صفات بعيدة كل البعد عن المنطق التحليلى للفكررة التى 
يقدمها وما تستلزمه من ألفاظ محدودة حتى لتلتقى ببعض هذه الالقاظ 
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التى تبدو متعارضة مع بعضها لأول وهلة او التى تقدم صغات لا يمكن 
أن تعطى صورة حقيعية ‏ بمعناها اللفظى ‏ 1 يراد التعيير عنه . وقد 
حرصت برغم ترجمتى لهذه الالقاظ على. الصورة التى أوردها الكاتب 
على أن انتقى آقريها مما يحقق ما يريف التعيير عنة بقدر الامكان . 
وارحو بذلك أن اكون وفقت لترحمة « احلام شظة حوال متفرد » 
على الوجه الذى يرضى روح الكات وأن أكون بذلك قد آض فته الى 
( الترجمة العربية ) صفحة من الادن الفرنسى لم تسيق ترجمتها من 


منذ أكثر من مائة وثمانين عاما كتب جان جاك روسو 
خنقع055ا10 5عناموعة1-موه1 الحولة العاشرة من 
« أحلام يفظة جوال منقرد 6 ولم بيقدر له أن كملها . 
"نان ذلك فى الثانى عشر من ابريل من عام8/ا1١ ٠‏ 
فى يوم « عيد الفصح المزهر » ٠٠٠‏ أى قيل وفاته يما 
يقل عن ثلاثة شبهور اذ أنه قعّى فى الثانى هن شهر 
هذه الجولات اذن.هى مؤلقفه الاخير وآخر ماسجل من 
خواضص وخلحات سسجلها ايتداء عن ر بمج عام كللا/ا؟ا ٠,‏ 
"كتب الاربعة الاولى متها فى عامى 3/ا/ا١‏ و /ا/ا/11(١).‏ 


وكتب الجولتين الاخيرتين قيعا بين يناير 111/8 حتى 


(1) اختلف من تناولوا التعليق على حياة روسو في التحديد 
الزمنى لكتابة هذه الجولات ولكتنىأرى أن ما أوردءةمهاعده4ة .13 
في كتليه 18.270 كعتعوأسعصمئمط ئئ زلا برعم محاو له 5أ0013510) سل 
ناقء 18055 عل عنوه اممموطة تصصيح بعض هذه التواريخ 
يتفق وما أورده ' 82000132 أكنع11 في كتابه عن جان جاك روسو 
( وهوآخر ماظهر في هذا الصدد ) علىالاتل من ناحية تاريخ البده 
في كتابة هذه االجولاتوتاريخ الاتتهاء عنها ٠‏ 


وترجمة هذه الجولات والتعليق عليها من ناحية الظروف التى 
تحاطت يكتابتها ومن ناحية موضوعها ومتزاها ومن ناحية أهميتها كعمل 
أدبى هو ما أعرض له فى هذا البحث - 
لما كات 87 احلام تعظة حوال متقرد ) تتاءع2202060 ال كع3يه889 ومة 
آخر ما كتب روسو قى حياته تتصل اتصالا وثيقا بهذه الحياة وتبيف عن 
بواحى نقسية الكاتب الكبير بما فيها من قوة وضعف 6 نمن بساطة 
وتناقضشسص © هى خلاصة خمسة وستين عاما قضاها بين مد وجزر يتأرجح 
بسنل السعادة والشسقاء » يتنشوق حلاوة الاستقرار حينا ويتشرد ضاربا فى 
الآأرضص أحيانا كثيرة © قسلط عليه أضواء الشهرة والمجد مرة وسسياط 
الاضطهاد والاذلالمرات » فقد وجدتزاما على » اذ أقدم للقارىءالعريى 
هذا المؤلف مترجما الى اللغة العربية » أن أستعرض معه مراحل صاحيها 
المختلقة بحلوجا ومرها ©» بما تخللها من أحداتث شكلت ذاته وتركت 
انطباعاتها غائرة فى نفسه عميقة الا'ثر وبما أنتج خلالها من كتابات هى 
وليدة تلك الانطباعات وثلك النقس ٠‏ 1 


حياة ووسو وأثرها قى انتاجه الآدبى 
نشاته وطفوكته : 


أما طفولته فمريرة قاسية : منحته أمه الحياة ثع لقيمته ربها بعد ذلك 
بثمانية أيام حق أن روسنو كان يقول فيما بعد « كان مولدى أولى تعاساتى » 
'فكقله آأبوه أسحق روسو تتهعوقتاهع1 5526 وكان صاتنع سماعاته فكان 
يرى فى طفله صورة زوجه التى فقدها يذرف الدموع سخية كلما قبله 
وكلما ذكرها ٠‏ ولا يلغ روسو السادسة أخذ أبوه يعوده القراءة فكانا 
يقرآن الروايات والقصص يصرقان الليلجله ذلك حتىشروقالشمس 
قينهض الإب خجلا من نفسه ويعتذر لابنه فى استحياء بأنه ه أشد منهةه 
طفولة » ٠‏ كان لتلك القراءات غير المتتظمة ومن بينها قراءة بعض مؤلفات 
موليير عكنه5013 وتاريخ الأميراطورية والكئيسة وحياةٌ مشاهرير الرجال 
لللوتارك )١(‏ عتاومقاساط كان لها أثرها قى اذكاء خيال روسو الطفل 
وبخاصة كتاب « بلوتارك »© 'الذى تأثر به أيما تأثر وأورد ذكره قمستهل. 
« الجولة الرابعة » اذ يقول « من بين الكتب القليلة التى لا آزال أقِروّها 


ازاك بلوتارك مؤرخ يرتانى قديم 'كتب عن حياة مشاهير الرجال وترجمت كتيه الى 
اللغة الفرنسية . 
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أحبانا كتاب « بلوتارك » الذى يشدنى اليه ويستغرقنى أكثر من غيره لقد 
كان أول ما طالعته فى طفولتى وسيكون آخرها فى شيخوختى » ٠‏ وهكذا 
كان قلبٍ روسو وعقله يتفتحان على عالم عظيم يجده فى ثنايا تلك الكتب 
العظيمة قى حين الصعار من سئه يمر حون وباعيون . وكانت له عمة أبيضا 
تحتو عليه تعنى به وتغنى له وكانت « ذات صوت عذب رسيم », فكان 
لأنغامها الرقيعّة الحنون وأثرهاقى ارهاف حه بل انه يقول : ان ذلككان 
مبعث ولعه بالموسيقى قيما بعد ٠‏ وهكذا شب روسو وقد تهيأت له عوامل 
تذكى خيالة وتوقد حساسيته : قراءات وأنغام وحتان © فظل طيلة حياته 
يبحث دون طائل بين الناسى عن المثالية والفضائل العظيمة التى طالعته 
فى أيطال « بلوتارك » ويفتقد حتاثا دافئًا تفتحت حواسه وقلبه عليه. . 


ولكن كان الأب على شىء من الاستهتار بالمسئولية وعلى ثىء منالنزق 
فارئكب مخالقة حشى أن يسجن على آثرها قاضطر الى الهرب من جنيف 
مغدعة بعد أن عهد بالطفل الى خاله ترتار 60020ظ12ظ وحكذا حرم الطقل 
السكين أياه وأعه 0 ولكن ذلك الخال ما لبث أن ضاق بروسو قعهد به 
وباين له كان يتاسب روس وسنا الى معلم تدعى لاميرسيية ععممءطسمآ 
وهو قسيس برواستانتى يقيم بالريف فى قرية بومى ‏ [80556 


قضى روسو فى كنف ذلك القس عامين يعدهما آسعد ستوات طفولته 
تعلم فيهما كيف يصلى لله ويمجده الى جانب مبادىء الدين التى ميزته 
فيما بعد عن فلاسفة القرن الثامن عشر الملحدين +٠‏ وفيهما أيضا 
استيقظ قى نفسه المرهفة حب الطبيعة الخلوة المنعزلة ذلك الحتٍ الذى جعل 
منه « آكبر مصور للطبيعةعرفته قرنسا حتىنهاية القرن الثامن عقرء 2)١(‏ 
قكتبفيها أجمل صفحاته وأخلدها لاسيما فى أحلاماليقظة 5عته88 1.65 


وكان للقس أخت تخطت سن الثلاثين كانت تعنى بتهذيبه وتعمد الى 
الضَرب أحيانا ولكن روسو كان يجد غى عقابها على هذا النحو لدّة فتعلق 
بها تعلقا لايدرك هو نفسه له تفسير! كماكتب فى الاغترافات تمماود1همن وص1 
بعد خمسين عاما من ذلك . أفكان ببحث فى شخصها عن ١لام‏ وحتائها 
ولدة عقايها وقد حرم ذلك كله © أم هى حواسه تفتحت واستيقظت قيل. 
الآوان ؟ 
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نذا 


وعلى. آبة حال فان ذلك التوع الخيالى منالحب »© ذلكالتوع غير 
المحدد منه ©».هو الذى تتخلل حناة روسو وكاق له آثره فى علاقاته مع 
النساء وق كتاباته على السواء . | 

لكن لم يطل مقامه هتاك بعد أن اتهميكسر مقط للآنسة « لامبرسييه 
تعتعمع طسق[ علاء86 وكان ذلك ثذيرا بتركه للدار اذ أصر على 
الاتكار قاعتبر ذلك كذبا من ناحعتة واضطر الى العودة الى خاله وكان 
ذلك مبدأ نحس طويل ٠٠‏ ظل فترة دون عمل ولم يكن هناك من يهتم به 
ويرعاه ٠‏ ثم أرسله خاله الى أحد الكتية العموميين لكنه لم يفلح © ثم وجهه 
الى حرقة النقشى على المعادن ولكن معلمه كان 'قسيسا غليظ القلب يثت 
معاملته الفظة للطفل فى نفسه بعضض الرذائل كالغششى والكذب والسرقة >» 
كان يعاند ويغالى قيها .كلما زادت تلك المعاملة سوءا ٠٠‏ وفى ذلك الوقت 
أيضا أخذ يتحه من جديد نحو إالكتببه : الطيب منها والخبيث على السواء 
ويتفق فى ذلك ما يحصل عليه من -معلمه من تقود زهيدة كما كان يخرج 
للتنزه مع رفاق له خارج المدينة كان يعود منها متآخرا فيشيعه معلمه لطما 
ولكما ٠‏ ولكته لم يصير على الضيم والهانة وأخذ يتحين أول بادرة 
للخلاص ٠٠‏ فقما أن عاد يوما من الغابة ليجد أبواب المدينة وقد أوصدهاة 
الحراس حتى أقسم ألا يعود » وقفى الليل خارج الاسوار ٠٠‏ وفى الصباح, 
قرر الفرار الى غير رجعة ٠٠‏ وفى تلك اللحظة انتهت ت مرحلة من عدم 
الاستقرار ٠٠‏ طابعها التشرد والحرمان +٠‏ حرم يها الابوين وحياة الأسرة 
++ وذاق من متاعب الفاقة والنحس ما بتوء به رحال أشداء +٠‏ وهو 
لا يزال فقتى طرى العود قى عامه السادس عشر . 


ها هو ذا روسو وحيد فى بيداء الخياة ٠٠‏ أما خاله بر نار 220مء2 
فقد ارتاح لخلاصه منه وأما أبوه فقد شرع فى البحث عنه لكته كف بعد 
قليل كرجل لا همه من الدنيا الا آمر نفسه ٠‏ 
1 أقمن الغنريب بعد أن قامى الفتى ما قاسى أن يرتكب فيما بعد 
ما ارتكب من عفوات. حينا ومن أخطاء جسيمة أحيانا ٠٠‏ أو ليس ظلما 
أن حاسيه عليها .كما نحاسبي من تهيات له سبل الحياة وسارت به سهلة 
ميسورة فانحرق ؟ أيكون ذلك عدلا مناأ ازاء من ترك لنقسه في تلك 
السن البإكرة بلا هاد ولا مرشد أمين يتيما فقيرا شريدا خاوى الوقاض اله 
هن قلب ذكى وحس مرهمقف # ْ 
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شمبابه : 


ساقته قيماه عير الريف الى كس يدعى دوبو نتقير ج10 
قعلقاء مرحيا وأكرم وقادته ثم حدثه عن «الكاثوليكية» ودعاء الى اعتناقها 
ميينا مزاياها ومساوى البروتستانتية » دين أهل جنيف ثم بعث يهالى 
سسيدة محسنة كانت قد تحولت هى الآخرى الى الديانة الكائوليكية 
وأخنت على عاتقها « انقاذ بعض الارواح الخطئة » 
اتلك كاتثك مدام دو قواران كمعقة"؟ 126 عصاظة التى خصها روسو 
ىل ه الجولة العاشرة » من « الام المقفضة ععت167 5مآ والتى اعتبر 
روسو الاقامة فى كتنها ويخاصة فى « الشارميت »© فعلاأعممقطة عمآ 
أسعد قترة فى حياته »2 بل أيامه التى عاشها حقا . 

ويعتير ذلك اليوم الثانى عقر من ايريل من عام ١958‏ كما يذكر 
روسو فى تلك اللولة « يوم عيد الفضح المزهر » نقطة اليداية ٠٠‏ بداية 
كل شىء ٠٠‏ بداية الشباب وقورته ٠٠‏ بداية الآمال ٠٠‏ بداية الآلام ٠0‏ 
أى بداية تعلم الحياة ومعرقتها ٠٠‏ 

ذهب اليها كما أوصاه دويونقر عم طووط علا حتوقها أن يلعى 
عجوزًا متعصية لكنه ذهل اذ أبصرت عيثاه سيدة قى الثامتة والعشرين 
ذات حسن وضاء وميئين زرقاوين جميلتين ولون باهر وعنئق ساحر.. 
ذات ايتسامة ملائكية وفم صغير وشعر تادر فوع جماله ٠٠‏ وعندئد اعتقد 
فى يقين ان « ديتا يدعو اليه مثل أولئك الرسل لابد مؤد الى الجنة ٠‏ 


آما هو كما يسجل فى « الاعتراقات » غيما بعد فكان يومئدذ فى 
« منتصف السادسة عشر عن عمرى ومن غير أن آكون شابا جميلا كنت 
منتظم القامة جميل القدم دقيق الساق حى الوجه صغير الفم فاحم لون 
الشعر صغير العيئين غائرهما ولكنهما كانتا شدباتى البريق تقذقانكل 
عا فى دمى من حرارة » 


علق روسو بالسيدة متذ النظرة الآول وارتاج اليها ورغب. عن صميمع 
نفسه لو انه أقام لديها لكنها لم تتركه سوى أيام نصحته بعدها بالتوجه 
الى تورين بأبطالي 1 2كعتا1 الى دير يجد فيه الملاذ ٠‏ فقصد الى مهناك 
مزودا بنصح السيدة ويميلغ يسير من المال ٠-‏ ما لبث أن نفد بعد قليل 
فدخل الديى ليفقد ثقته بالوعاظ ورجال الدين لا لقيه من غرائب تنفر 
منها النفوس قكرههم كرها نضحت به كتبه وخاصة « الاعثراقات » 
علاهنعدع 1م00 5ه[ م واحلام المقظة »828305 525 واعتبر الدير 
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سحنا لابف من الاقلات منه وفعلا ١انطلق‏ هته ولم تتجاوز اقامته فيه شهرا 
واحدا بعد أن كفر يتعاليمه وبمن فيه + 


خرج من الدير باحثا عن مأوى وعن مورد يعيش منه ٠٠‏ فتدرج فى 
ألوان هن العمل منها الخدمة فى المنازل ومنها خدمة سيدة ابطالية جميلة 
تدعى مدام بازيل 835116 عصلة سرعان ما أعجب بها وآحيها قلما أآحست 
منهة ذلك صرقته © وبعدثذ انتقل الى دار سيدة تدعى مدام دوقرسليس 
كتلاععء؟ 6 عسدلوكة وهناك اخفى شريطا ألقى تهمة اخفائه على 
تخادم تدعى ماريون ددقئة84 » وهذه احدى الحوادث التى ظلت تؤرقه 
طيلة حياته حتى ليذكرها فى الصسفحة الأولى من « المولة الرابعة » اذ 
يسميها «١‏ الااكنوية الشنعاء التى ارتكيتها فى ششبابى الياكر والتى ظلت 
ذكراها تكدر.صفوى طوال حياتي ٠٠‏ » وكان من نتائجها أن طرد هو 
وتلك الخادم من تلك الدار ++ 


ومن بعدها التحق بخدمة الكونت دو جوقون 58#ككناه00 ع2 ععام م0 
قى مدينة تورين هلتنا' مالبث أن غدا صديقا لاينه وكاتي سرهم 
وساعده -ذلك على اتقان اللغة الايطالية ؤعلى اكتساب معلومات كثيرة نافعة 
٠٠‏ وكان موضع الرعاية فى تلك الدار قعادت اليه ثقته بتقسه حتى أنه 
أضحى يدرك أنه لم يخلق ليخدم فى النازل ٠٠‏ قترك عمله به عائد! أدراجةه 
الى آنسى لإانتهق سوسرة قاس تقليته مدام دو فواران قى ود مرحية 
فقر قراره عندها ندعوه صغتيرى ويدعوها د أمى 2 : بلاطفها 
ويحيها بل ويقدسها ولا غرو فقد أصبحت له أما وحييية على السواء ٠-٠‏ 
وعوضته حنانا قى أمه فقده وحيا ملا علية قراغ شياية وحسه ٠»‏ 


عاش روسو مع « أمه » يتعلم الموسيقى وينهل العرفة من الكتب من 
جديد *- ويراه قس هو قريب لمدام دوقواران فيقفى بأنه لا يصلعح الا أن * 
يكون « قسا فى قرية » فترسله الى معهد دينى قى البلدة ليخرج مئه 
بعد قليل دون فائدة تذكر ثم تعهد به الى رئيس موس يقيى 'كاتدرائية 
البلدة ويدعى مسيو تلومتر 268الةطرع1 .24 ولم ستقد مته كذلك 
وكأنما لم يقدر اروسو أن يتلقى العلم على معلم طوال حياته.. وحدث 
أن اختثلف لومتر عتاتقصعة مع رجال الكاتدرائية نفاضطر الى السثر بم 
الى باريس وصحبه روسو فى سغفره يعينه على نقل متاعه لكنه تخلى عن 
أستاذه فِى منتصف الطريق على أثو نوبة عصبية كانت تعاود الموسسيقى 
نتيجة لادُمانه السكر + ويعد روسو حادثة تركه له جريمته الثانية بعد 
حادثة سرقة الشريط © أنية صميره طويلا عليها ٠٠‏ وهكذا كان روسو 
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متضاريا فى تصرفاته يأتى الخطأا ليعذبه يعد ذلك نفس ذلك الخطا ٠٠‏ 
يفسر ذلك بقوله : « يجتمع قى شيئان متضادان أو بكادان » لا استطيع 
أن أعقل احتماعهبا : فاحساس شديد وعواطف قوبة وشهوات متحكمة 
تعابلها !قكار بطيئة التبين لاتظهر الا يعد زمن فكأئما فى قلب رجل وعقل 
رجل آخر » ٠‏ ويعود بعد ذلك الى آنسى [تعههث قلا يجد «مدام دوقواران» 
فياخذ قى التجولك وسط الطبيعة مستغرقا فى أحلام لا تنتهى +٠‏ ويتعرف 
بقتيات وينساء لم يكن لهن أثر قوى فى حياته ٠‏ 

وبميوروسو قالحياة طارقا أبوابها »فقيرا خالىالجيب» فيعمل مترجا 
لقسيس ايطالى ثم سكرتيرا لاحد الشبان الماستغلين بالوظائفالعسكرية 
نمناقلا للموسيقى ٠‏ وأخيرا يعلمبمقام مدامدوفواران تشاميرى /مغطهقطت 
فيعود اليها ملتقيا فى الطريق بغلاحين بلخ بهم البؤس أقصاه » أثقلتهم 
الضرائب وظلنهم نظام اجتماعى فاسد فتاثرت نفسه وقدر لهذا التاثر 
أن بحد متنقسا قى كتاباته قيما بعد ٠٠‏ 

عاد رسو « أمه 6 ليحد عندها كود آنيت اعصف علتتمن 
خادما ٠‏ .وخليلا + ومع ذلك ققد أقام عتدما سنوات ©» يموت انتاهما 
كلود آفيت ويصيح هو الصديري ولمدبر لشئونها بعد أن وهيته نفسها ) 
ه درءا له عما قد توقعه فيه سنه عندئذ فى عاوية الشهوات » على نحو 
ما قال * 


كان روسو فىتلك الفترةسعيدا قرير العين ٠٠‏ وكانتحياته بالريف 
داعية لاستسلامه للطبيعة والاحلام وحب التياتات الى جانب سعيه فى 
ميدان الموسيقى والعناية بدراستها ٠٠‏ ولعل الصفحات التى كتبها عتها 
هى من أبدع ماسطر خياله وقلبه معا قهى « جنته التى عاشها على الآرض > 
وكذلك فى « الاعترافاته » : هنا تجىء اللحظات السهيدة الهادئة التى 
تجعلنى أقول اننى حيبت ٠٠‏ ايه أيتها اللحظات الثمينة المأسوف عليها 
.. آلا عودى فيعود معك الهناء . اتسسابى فى ذاكرتى أناستطعت أكثر 
بطئا مما كتحفى سيرعة مرك + ها عساى أعمللاطيل كما أريد هتمالف كثرى 
البسيطة المؤئثرة ولآقول وأعيد الأشياء نفسها ولا يمل قارىء من اعادتها 
كما لا أمل أنا من استعادة ذكراها ٠‏ 

واستقر رأيبهما بعد ذلك على الاعتزال فى الريف فأقاما فى الشسارميت 
165 898 ! فى ربوع الطبيعة التى أحيها يتهل من محاسيتها 
قتغذى خيالة واحسبأسيه © . يجحنى بحتى الزهور ويرتاد الغابات والوديان كما دقرا 
فى القلك و النجوم والطب و' والفلسقة ٠‏ 


لكن اتغمأسه قى تلك السعادة لم يمنع عنه زائرا بغيضا ٠٠‏ وهو 


المرض ٠٠‏ وهو لما يزل فى الخامسة والعشرين انتابته بعض العلل الحقيقية 
و دعض 'اآخر توضم أتقه محصاب به » كمرض القلب » قساقر للعلاج ٠٠‏ وتقايل 
قَ الطريق بمدام «. دولارناج » 6ط 126 عسدللة11 وهى سيدة قاتئة ,| 
عطفت عليه فاصاب عطفها القلي قهام بها حبا وقال قيها « « لولا عدام 
دولارناج لمت من قير أن أعرف الملذات » عما أنسام مرض القلب قكر 
راجعا بعد أن نسى حيه أو تناساه » وهكذا حال الفناتين لا يثبت نثبت لهم حال 
ولا يقر لهم قرار ٠.‏ عاد ليرى مدام دوفواران وقد اسعبدلته برفيق آخر 
وتقابلهبير ود وجفاء لكته بعىحتى لقى من الاغضاء عنه والامتعاض ما نفد 
معة صيره ه فساقر مزودا بتوصية متها الى ليون 2 بقرنتسا حيث. 
عمل مربيا ثم استقال ليعود الى السيدة ليجدها وقد تدعورت حالتها 
المالية وتراكمته عليها الديون ٠‏ ففكر فى مشروع جديد يعين فيه عن 
السام الموسيفى بالارقام لعله بذلك دثال مالا بعين به «أمه» ثم سافر 
الى بارس حتى يعرضه على الاكاديمية متاك ٠‏ 


روسو قى باريس : 

٠‏ كان فى التاسعة والعشرين عندما قدم باريسمزودا بخطاياتتوصية 
الى جماعة هن كبرائها ولم يكن يملك سوى خمسة عشر جتيها واقتراحه 
يشأن رقم الموسيقى ورواية مسرحية سماها نارسيس ووقتممولظ ٠.٠.‏ 
قشل مشروع الموسيقى بعد أن فحصته لجنة من أكاديمية الفنون ٠٠‏ لم 
يدر عليه مالا ولكنه جعله يتعرف الى عدد من رجال الادبه المشهورين مثل 
ماريفو 17123173105 وديدرو 10106204 وفونتئيل 56(16علهه17 ثم عرف 
طريقه الى نساء المجتمع لعله ينجح عن طريقهن كما أوصاه البعض 
فتعرف على مدام دوبين 12أ9نا1 عحطالا التى كتب باسمها رواية موسيقية 
آسماعا عرائس الشعر الرقيقات كعاصدلة0© ووودطة عمظة ثم شق طريقه 
بجوساطة صديقاتها الي العمل باليتدقية قى سكرتيرية الفنصلية مناك 
ولكن لم يرق له العمل فعاد الى ياريس ليلتقى قى نزل بامرأه جديدة عهى 
« تريز لوفاسير *ناء67285.[ و5وثن قط » التى شاء سوء طالعه أنتعايشه 
وترزق هته بأطفال » فى بعضين الآراء ٠٠‏ كانت تمتهن تتظيف الملاسس 
وغسلها وكانت أمها تاجرة صغيرة فى أورليان 55تكاء0© وكانت لها 
يساطة أهل الريف وسذاجتهم :© ومن عجب أن جان جاك روسو وجد 
قيها من تكمله وحى التى قال عتها ه ولست أخجل حين اعترف أنها لم 
تحسن أيدا القراءة وان كانت تكتبه كتابة مقبولة +٠‏ ولا أقمت فى 
شارع ( ٠٠‏ غ2 كان مقابل نوافذى سماعة كبيرة جهدت أكثر من شهر لاعلمها 
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فيها معرقة الوقت وهى الآن لا تكاد تعرقه ٠٠‏ وما إستطاغت يوما أن تغهم 
المجهودات التى أنققت لافهامها الأرقام ٠٠‏ قلا تعرف عن الند ولا ثمن شىء 
ما ٠٠‏ والكلمة التى تنطق بها مححى فى أغلب الأمر عكس ماثريد أن تقوله 
على أنها برغم مبلقها هذا من الغباء يلومناليلادة » اذا شاء القارىء) فلها 
نصائح ثمينة فى أحرج الاوقات .. » 


تلك حى المخلوقة أإلتى شاء القدر أن يضعها فى طريق روسو لتعاشنزه 
ها بقى من حياته وليعرَى اليها أنها هى التى ساقته الى ما بلغه من اضطراب 
نفسى وذهتى وأنه لولاها للا بلغت صانه تلك من السوء ما بلغت ٠٠‏ وكانت 
أمها تستغل علاقتها بروسو فلا كاد تحس بالمال بين يديه حتى تغير على 
البيت مع آخوتها وبناتها وأبائها وحفدتها لتستنفد رزقه الضثيل ٠٠‏ 
وفد رزقت تريز بخمسة عن الابناء ألقى بهم فى ملجا اللقطاء ؛ واعتذر 
روسو عن جريمته بمعاذير شتى منها. . أنه كان يخثى أنيتشأوا فى كثقه 
أم هى تريز »© وبين عائلة هى عائلتها فتساء تربيتهم وذلكلعجزه عَن القيام 
على مربيتهم ينفسه 6 كما داقع عن نفسه فى « الجولة التاسعة » من «أهلام 
اليقظة » » اذ يسرد مثلا ما فعله محمد مع سمعيد ولكتنا لا نعرف من هو 
سعيد هذا ولم يرد فى السيرة التبوية ماينيىء بأن محمدا صل الله عليه 
وسلم حرض شخصا يدعى سعيد! على اتيان مايخالف الشريعة والأخلاق ٠-٠‏ 
لكن محمدا ظلمه الكتاب التعصبون فكتبوا عغنه مغترين وييدو أن روسو 
الذى استقى كل معلوماته عن طريق القراءة السريعة بلا تمخحيص ولا سعى 
وراء حعيقة .. يبدو أنه ساق أأثل »© قادته اليه #باطيل وافتراءات > 
محمد الرسول مئها برناع . 

ومهما كان من أمر روسو ومن دقاعه عن نفسه فى «١‏ الجولة التاسعة» 
وفى غير « أحلام اليقظة » كذلك ان ذكره أمر أطفاله واهماله الششتيع لهم 
وهو على شقا الموت يستعد لملاقاة ريه كان يلا ريب صادرا عن أسف عميق 
وندم واحساس بالجرم آليم ٠-‏ ' 

ولكن المؤرخينوالتقاد لم يعفوه رغمذلك ٠٠‏ بل ذهب البعض الىالقول 
بأنه كان كاذبا لآنه كان مريضا باحتباس فى الثانة ومن. ثم فان عرضه 
أعقمه فهو لم ينتورط فى ههمذه الجريمة ولم يرزق بأطقال ٠٠‏ وائما الجا 
للكذب شدة ميله للنساء اللواتى ان عرفن عنه العقم اتفضضن عن حوله 
+ وقال /آخرون انه لم يشر فى « الاتتراقات » ولا فى م أحلام اليقفقة » الى 
أنه رأى أيتاءه وائما قال ان أم تريز عى التى كانت تخيره بحمل آبنتها 
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وتاخذ على عاتقها انداع الطفل قى « ملجا اللقطاء » ٠٠‏ ويعزز هذا القول 
أن واحدة ممن اتصلن يتريز لم تشر مرة الى حملها وائما كن يعلمن يأيناء 
روسو منه نفسه وليس من طريق آخر ٠٠.‏ والرأى الثالث هو أن تريز 
حملت فعلا ولكن ليس من روسو وهن ثم فجريمته أقل نكرا ٠٠‏ ومهما 
يكن من أمر قان روسو نفسه يكاد يكون لقيطا ٠٠‏ لم يعرف أمه ٠٠‏ ولم 
يستظل بعطف أبيه فهو يتيم مشرد فى طفولته ٠٠‏ لم بحس بعاطفة أبويه 
-. فلئن صح أنه كان أيا قليسى يعجيب أن يودع أبتاءه « ملجاأً اللقطاء » 
لأنه نقسة لم يتوق طعم « البيت » ٠٠‏ كما أنه يشين الى أنه )كان يلقى 
شبانا فى مطعم الالوبر! فيفخر الواحد منهم بأنه « أكثر من غيره الهاما فى 
تعمس « ملجا اللقطاء » -- وكان هؤلاء الشيان موضع الاعجاب ٠‏ فقلت 
فى نقسى : عا دامت تلك عادة اليلاد فقى وسع الانسان اتياعها ما دام 
يعيش فيها :٠‏ وكذلك اخترت هذه الطريقة وصممت على تنفيتها بلا 
اكتراث ومن غير أن يعرونى حم ٠‏ 


ولكن منعجب أن حياة روسو انتظمتنوعا ها فىقرب تيريز فاستسلم 
للعمل الحدى ببية وأنتج أعماله الآدبية جميعا . 


تعر فه روسو بعد ذلك الى مدام دايناى بزها 6 وكانت 
موسيقيةقادرة.. وسهل لدذلك التعر ققعدام دودتو 101006146 عساط 


كانت صلات روسو بهذه الطبقةالجديدة أمرا ذا أثر ملحوظ قى حياته 
٠ -‏ ,كان الآدب الدينى قوام أمهات الكتمبه فى ذلك العصر وكانت الاشادة 
بالكثلكة هدفه وكان الملك رمزا للتدين وكان هم الشعراء والكتاب امتداحه 
والزلفى له ٠‏ ولكن لم يكد يمغى عصر الملك لويس الرابم عشر حتى دب 
الفساد فى اليلاد بعد أن أرهتها الترقف وداخل الكنيسة الضعف *٠‏ وجاء 
القرن الثامن عشر فى أعقاب عنه المرحلة معاديا للدين قاتلا لكلالعقائد 
السابقة ثاثرا ضدسلطة الفرد ‏ . غير أن البتاء الاجتماعى لم يتله الانهيار 
فظلت «١‏ الصالونات » كما هى بل اتسعت دائرتها بعد أن انفض عن اليلاط 
من كانوا يقفون عند بواباته ٠-‏ وذهب روسو اليروتستانتى الاصل 
الكاثوليكى التقلب المتوقد الخيال الميال للوحدة العاشق للطييعة البكر 
العاجز عن الظهور فى المجتمعات المصاب بالآنفات والعلل وصل ليجد من 
حسن الاستقبال ما أذهب عن نفسه بعضا مما كان بها من اليأس وفتح 
أمامه متنفسا من الآمل قئ الحياة ٠٠‏ وكانت صلته « بديدرو 2106206 
قد توطدحم فاتفق معه على تشر صحيقة عى « الساخر نا 061 علآ 
لم يظهر منها سوى العدد الآول اذ سلجن ديدرو يعدما على أثر كتابه فى 
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« الآثار القلسفية » وكان روسو يتردد عليه سيرا على الاقدام ٠٠‏ لآنه لم 
يكن يملك أجر العربة ٠-‏ وهو يطالع دائما فى كتاب ٠٠‏ 


ويئما كان ذات يوم ذاهبا لزيارة صديقه 35 فتح جريدة « هم ركير 
دوفرانس» ©1”1800 عل[ عرووعه1لاوهو مسعند الى شجرة يستريح واذا بنظره 
بيقع على سؤال جاء بالصحيفة طرحه مجممع ديجون 21108 ع0 عتمسعمم ما 
ومؤدامهل ساعدتالعلوم والفئوزعل تطهر العاداتعومع5 ع1 عاد وسسامءمتط 
كاكث 125 © وانفعل روسو أشد الانفعال وعول على نشر رأيبه وعضده: فى. 
ذلك ديدرو ٠٠‏ فاأدلى رسو بدلوه ونال الجائزة فى يوليو عام ٠ ١1[/6-‏ 
ويقول روسو بعدئذ قى اعترافاته « ولكن ذلك كان سبب ضياعى 
طوال حياتي وكان سيب تعاستى » ٠٠‏ وذلك لاآنه قفى حياتهة بعد ذلك 
يبحث عن الحرية والفضيلة والحق ٠‏ 


كان ذلك أول فوز لروسو فى حياته ٠٠‏ وأول خطوة له نحو المجد ٠‏ 
ذلك اللجد الذى وإفاه ‏ كالقدر ‏ على غير موعد ‏ ودون أن يدير له * 
بعد أن بلغ الثامتة والثلاثين ٠‏ 


كان رد روسو يتضمن الطعنّ فئ المجتمع المدنى والمناداة بالرجوع 
الى الخالة الطبيعية واعتباز العلوم والفتون مصائب وأهوالا إنصيت على 
راس الاناتية» بلانها تقتل قراغ الرجال وتعودهم البطالة وهىالمسئولة 
وحدها عن الانخطاط والقسان ٠+٠‏ والواقع أن هذا أمر ا بالتسبة 
لروسو © فالعلوم والغتون أثر من آثار المجتمع الذذى لم يلق روسو قيه 
تجاحا ©» والقتونمصدر ثراء لبعض الئاس وهو لم بلقمنها سوىالتحس 
والتعاسة - وقد نقد كثير من المفكرين مقاله ومنهع فولتير سئة ؤهلا؟ 
غأجابه روسو عل نقده ٠‏ 
وحتى يكون روسو منلطقيا مع نفسة أدخلتعدلا علىطر بقة عيشه 
وملبسه ٠٠‏ فعمد إلى البساطة وتخل عن كل زيئة ٠“‏ وانصرف ,الى 
التقضف ٠٠‏ وهو يشير الىذلكفى « أحلام الرقظة » قى « الولة الثالثة» : 
م مجرت الحياة الدنيا يمفائنها وزهدت كل تخرف قلم يعد لى سيف ولا 
ساعة ولا جوارب بيضاء ولا حلى ذهبية ولا زينة شعر بل شعر مستعار 
بسيط جد! ورداء سميك منالصوف ٠٠‏ بل وَخهوا من هذا كله ب نزعت 
من قلبى كل اشتهاء لجمع المال وكل مطمع فى كل ماله قيمة ثم همجرت 
الوظيفة التى كنت أشغلها اذ ذاك والتى لم أكن خليقا بها البتة وانصرفثت 
الى تسخ للوسيقى نظين أجر معين للصفحة الواحدة وهو عمل كنت شديد 
اليل اليه دائما » 
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ثم آلف بعد ذلك أوبرا عراف اآقبرية ء38ل71 دلق صنو2 عل 
مثلت أمام الملك ورفى عنها فطلب مقابلة روسو لكنه أبى مؤثرا حريته 
وميادئه ٠٠‏ وهى لحة أخرى من للحات تلك الطباع الاآبية العزيزة الزاهندة 
٠٠‏ ثم مثلت رواية « تارسيس مقع مول ففشلت كل الفشيل * 


وفيما هو يتآرجح بينالفك ل والنجاحأعلنمجمع ديجون ت#ده0تهره 
ددزة8 عل عام 11/04 سؤالا مسابقة موضوعها « آسباب عدم اللساواة. 
بين ١‏ التاس 80111265 165 تمصحدم ‏ 6انلدوممة1 تناو كتقتا0ن15لآ1 
. ل فكتب روسؤ وكانت كتابته هذه المرة آقوى وأبلغ : ومع ذلك قلم يئل. 
عتها الجائزة ٠٠‏ صاح روسو صيحة همدوية فى وجه الملكية القردية ٠٠‏ 
ودعا الفقراء الى التمرد على النظام الاقطاعى. . قال:2 انالحربةلاتكونمع 
عدم المساواة فمن عدم المساواة تقتشا الثروة والثروة تولد الترف والفراغغ 
والترف أصل وجود الفنون » والفراغ أصل وجود العلوم + واذا كان 
التخلف الحضازى يدر هذا الظلم فلتعد اليه راضين  » ٠٠‏ وكانت تلك 
جراة نادرة وشجاعة تستحدق الاعجاب من جاتب روسو .. وهذا القال 
يعالج مشكلة سياسية واجتماعية معاصرة +٠‏ مشكلة الانسان فى السعادة 
والشقاء ٠٠‏ قجاء عملا أدبيا رائعا اهتزت له أفكار القرن الثامن عششير ٠٠‏ 
وجاءت الثورة الفرنسية لتقدسه فقد كانميشرا ونذيرا وداعيا الى الأسس, 
التى قامت عليها ٠*٠‏ وسراجا مثيرا ٠‏ 

وفكر بعدئذ فى أن يزور وطتيه جتنيف 062896 ومهد صيام ٠٠‏ 
فسافر تصحبه « تيريز » وعرج فى طريقه على « مدام دوفواران » وكانت. 
تتجرع حينئذ كأس الفاقة والشقاء ٠٠‏ قترك لها بعضص ما معه من تقود. 
** ثم دخل جتنيف محتفى به مستقيلا أجمل استقيال ٠٠‏ خرج منها 
يتيما ٠٠‏ شريدا.٠٠‏ كسير الخاطر ٠*٠‏ ليعود ترمقه العيون قى اكبار 
بعد أن غدا عبقريا طيقت شهرته الآفاق ٠‏ 

لبيثه روسو بحثيف اربعة أشهر يمتع العين بلماء والخضرة .. ثم 
غادرها الى باريس فى خريف عام ١/65‏ راضيا عن مقامه فيها ٠٠‏ وشمتان. 
بين متادرته إياها هذه وبين امرة الأولى ٠‏ تركها وفى قليه حتين الى 
العزلة الهادئة ٠٠‏ الى الجماك الحق ٠٠‏ الى الطبيعة البديعة مرتع صياه 
وملهمة براعه لذلك ما أن عرضت عليه مادام دازناى لاقمام10 عسمةدكة 
المقام فى الآوميتاب ©قةاتسطظ رآ على مقربة من قصرها ومن غابة موغر نسى 
[6نت740 غده84 حى قبل متلهفا سعيدا ٠٠‏ فترك باريس مرة أخرى,فى. 
ابريل عام ١17/51‏ ولم يقدر له دخولها يعدند الا قى أواخر أيامه ٠‏ 
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الكهوكة :- 

. واذا كانت الأعوام التى قضاها روسو في « الشارميت » مرحلة 

دراسة وتحصيل فان السئين التي قضاها فى موتمرنسي ستكون مرحلة 
تعبير وانتاج غزير * عاش فى صومعته راضيا قرير العين بنسغالموسيقى 
لآنها مورد رزرقه وبهرع الى الغاية فتحنو عليه الطبيعة .٠‏ الأآم 6. التى 
تعطى ولا تأخف +٠‏ الطبيعة التى تجرى دائما وأبدا على لسان عاشقها 
روسو ٠٠‏ الطبيعة التى نهمدى المؤمن ٠-٠‏ وتلهم القئان ٠٠‏ وكذلك الهعه* 
رواته الطولة الخالدة « هلوز الجديدة ععنه28 عللمسسهلة هل » وقد بلغ 
الخامسة والآربعين » ولا عجب فقد عاشن روسو ماعاش بقلب شاب 
وعواطف معتقدة +٠‏ كانت الطبيعة يسحرها وخيالاتها ملهمته ٠٠‏ ولكن 
كانت هناك أضا مدام دودتو أمأعلده8 0 عملة زدوج أخ هدام دايتاى 
وصديقة سان لامبير الشاعر 64طظتةآظتدة صديق روسو الحميم ٠*٠‏ 
تعلق بها تعلقا بلغ حد الهيام ٠+‏ تعلقا عقريا طامرا ٠٠‏ ولكنه أوغر 
عدر هدام دابتاى غيرة وحقدا +٠‏ فسعت للوقتسة ٠٠‏ وكانت صديقة 
الجريم » منسق) وديدرو 10106206 قتالب عليه الجميع واضغبطهدوه 
٠٠‏ وانتهى به الآمر الى الخروج هن صومععته بعد أن طردتة عنه مضيقته 
فى خطاب شديد اللهجة ٠٠‏ نخاصة بعد أن رفض روسو السفر مها 
الل سوسرا لزيارة الطبيب ترونشان صتطعهه*1 واستشارته م 
فشهرت به وناصرها ق ذلك جرم ودبدرو قأصيعح روسو يعتقد اعتقاذا 
راسحًا فى اضطهاد أصحابه حميعا له ورغفيتهم فى الحاق الشر يه * 


خرج روسو اذن من صومعته على أسوأ حال بعد أن كان يحلم بالاقامة 
ما يتخيل فى عزلته » وينصرفٍ الى التأليف ٠‏ وكانما فاق متعورٍ 
القضاء على صسحته وحياته -. خرج متها وقد كفل مرة أخرى بالناس 
وبأصدقائه وبخاصةجرم وددرؤ.. وأضحى شعورة بالاضطهاد علازمه 
'وينغص عليه حياته بل ويتفاق م كلما زادتالصدمات واإلصائب مرةواحدة ... 
وما أكثرها فى حياة روسو المسكين » ومع ذلك غان تلك الفترة كما 3 
كانت.قترة اناج أدبى: غزير كتب فيها قسسا من هلويز الجديئة 
0 سينا وآخر عن العقد الاجتماعى لهعه30 )داهن عل 


وأما هلويز الجبديدة قهى فى ذاتها « «ه حلم يقظة > طويل يل ٠٠‏ دائم ٠.٠‏ 
قوامه الحب العذرى والطبيعة » رسم روسو فقيها الاحاسيس والمشاعر 
بيدقةوحرارة فائقتين, فهىاعتراف وحلم وتعير عنحياته الداخلية كما أن 
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قيها فلسفة لحب الله على طريقة روسو ٠٠‏ وكان روسو وفيا لوطنه قجعل 
جوها يحيرة جنيف قهئ من أجمل بحيرات العالم فى نظره فعرف :روسو 
الناس يسويسر! وربوعها وكان. من أثر كتابته تلك أن وقد السواح 
من كل صوب على سمويسرا ينهلون من مفاتئها ويجتلون الطبيعة التى, 
مجدها روسو فيها ٠٠‏ ومن أجلها أيضا استحق روسو لقببه الرائد الأول, 
للعصر الرومانتيكى * 
وكانت علاقة روسو يفولتير عتنقااه/ا حتى ذلك العهد طيبة ولكتها 
ساءت سيب ما كتيه الفيلسوقف داللمبير ءسيولف 10 بايعاز من فولتيرفى 
الانسيكلو بيديا عن وحوببناء مسر حبجنيف اذ تصور ووسو أن قولتير يريد 
اتعاس وطنهجنيف وا قساده تقكتير سالةالىدالاميير #ةطدصعلف 2 2 مم1 
معددا مساوىء المسرحمدللا على عدم -حاجة جنيف اليه مئددا بمسرحيات 
موليير 1011826 »؛ وهو أعظم كوميدى قى القرن السابع عشر © قهى 
مدرسة للرذائل والعادات السيتة اذ لا تعتمد الا على اللكر والحجيلة ٠.٠‏ 
ولكنفولتير غضب موتلك الرسالة فكانت القطيعة بينه وبين روسو . .تلك 
القطيعة التى ظلت قائمة حتى الموت ٠‏ 
وهكذا كان أعداء روسو وحساده بتزايدون كليوم. وق تلك الاثناء 
كان روسو قد انتهى من كتابه «هلويز الجديدة» فى شتاء 1/54|' وبعث 
به الى الناشر فى امستردام فعرض عليه هذا وظيفة محرر قى جريدة 
العلماء فرقض بقوله ٠‏ لقد كنت أعلم أن امتيازى فى الكتابة راجع الىحرارة 
فى النفس تحسن ما أعالجه من المواضيع وانه حببه العظيم والحق والجميل 
هو الذى يحرك عبقريتى - + لكنهم طنوا أنى ؟ستطيع الكتاية بالحرقة كما 
يكتب سواى من الادياء ٠٠‏ والحق أنى ما كتيت الا تحت داقم شسسهوة 
الكتابة والفكرة » ٠‏ 
وفى ربيع 1١6‏ سكن كى القصر الصسغير اللحق نقصر الدوقة 
دو لو كسميرج #تنامط تع ظنار] عل عومعطعوطق طرف الغابة بناء على الجاحها 
وساعدته الاقامةهناك علىالاتصال بالمارشالزوجها وبها ويجميعا صحابهم 
وأصدقائهم منالكيراء وآكسيه هذا الاتصال هناء داخلياكان منيتهالمتواضع 
يكبره فى عينه * 
وآما ثالث اتتاحه فى تلك الفعرة فهو كتاب اميل علنسظ انتهى 
منة وأودعه المطيعة ثم سقط مريضا فى خريف عام 0 وان شاد 
اقلق على «مصير ذلك الكتاب يخشى أن يتلفه أعداوه وكائما ,كان ستطلمع 
الغيب * 
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وصدر بعد ذلك كتابه «العقد الاخدماعى» لقتءه50 غدتاده0) مآوكان 
خّد بدأ كتابته منذ خمسة عثشر عاما ٠٠‏ واذا كانت هلويز الجديدة هى 
حلم الفرد فى الحب والسعادة فان العقد الاجتماعى كان حلم الواطتين جميعا 
'قى العدالة والسعادة ٠٠‏ يقول فيه : « ان ثمة عقدا بين أعضاء المجتمع هو 
العقد الاجتماعى )وقد ولد الانسان حرا وهو مع ذلك بر سف فى القيود 
قى كل مكان »© فلايد للشعوب من رقض الاذلال » فليس لرجل من سلطان 
على آخر يالقوة فالقوة ليست حقاه واذا استفنى الانسان عن حرته فاته 
يذلك يستغفنى عن صقته كانسان فيضيع حعوقه وواحباته » والسلطة 
التى تنيعث عن حب الشعوب حى أعظم سلطة » ٠»‏ 


ويعرج روسو عل الدين فيقف فى وجه النظريات المسيحية جمعاء 
يناصب الكتيسة العداء قائلا : ان التاس كانوا سعداء متساوين قبل حلول 
الاديان ٠٠‏ وأما الديانة الحقة قهى التى بين الخالق والمخلوق وعنها يخدم 
الاخير الاخلاق ويخدم الوطن ٠٠‏ 

كان روسو جريئا ثوريا فى كتابته وهو وان كان فى ذمنه اذ ذاك 
:أن يكتب من أجل جنيف وحكومة جنيف الا أنها صادفت قترة فى فرنسا 
طابعها الاستبداد والمظالموكانت حرية الكتابة معدومة» لذلك اهتزت جنيات 
القرن الثامن عشر وارتعدت حين نهض ذلك الكاتبالجرىء مطاليا بالحرية 
معتعرضا للحكم وللكنيسة وكان ذلك الكتاب ضمن ما مهد لثورة قرتئسا 
عام ١1/85‏ من أمور ٠‏ قال فيه ميرابو )١(‏ كتق841:206 ١‏ لقد علم روسو 
المبادىء النظيفة قى الحرية » ٠»‏ 


أما كتاب م اميل » 116تد :ا أو « آتجيل المعلمين » كما سنماه الشاعر 
الالاتى الكبير « جوته » 0606© فهو حلم_الكاتب فى تربية سليمة مثالية 
للطفولة ٠‏ ويعتبره بعض النقاد تكفيرا عن الجريمة التى لرتكبها روسو 
فى حق أطفاله .*٠‏ وسدخر منه 'آخرون مستتكرين منروسو أن يعلمويهتبي 
.ويكتب فى التربية وهو الذى لم يحظ من كل ذلك بشىء زهو الذى أهمل 
أطفاله فأودعهم قى قسوة « ملجأ اللقطاع » ٠‏ 

وأيا :كان الجواب كان الانسان كثير!ا ما يستفيد من الاخطاء إلتى 
ارتكيها فى حياته والا فما فائدةالعقل والضمير اذن ؟٠‏ والكتاب فىخمسة 
أجزاء يتتبع فيها الطفل من ساعة ولادته حتى زواجه ٠*‏ ويعنى قى شتى 
المراحل من حياته بوضع أسس طبيعية يهتدى بها المربون ٠*٠‏ ولعلهبقوله 
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فى مسستهل الكتاب الاول منه « ان كل شىء يخرج خيرا من يدى ميدع 
الأشياع ولكنه يقسر ويشوه دن يدى الانسان » لعله دقوله هذا ملخص 
طر بقعه تلك ف التريية. . تلك الطريقة التى تعتمد على العودة الىالطبيعة 
واليساطة والفضميلة ٠‏ 


ولم يكن روصو أول من كتب فى التربية فقد سبقه من قيل مونتانى 
عمج تماد 110 وقتلون «و1مده1 الذى كتب فى تربية الفتيات »© ذلك فى 
القرن السابم عشر وأما الجديد هنا فى كتاب روسو الآمر الذى ألب عليه 
الحكام ورجال الدين وكان كما بقال « القشضشة التى قصمت ظهر اليعير ». 
قهو ما كتبه فيه عن الناحية الدينية فى تربية الطفل اذ الحق بالكتاب جزءة 
هو «أشهار عقيفة كاهن من سقوا» تناول فيه معجزات الرس إل بأسلوب 
مشكك » وكذلك « مسألة الاديان الثلاثة » ومسئولية البشر جميعا فى 
الأخذ بواحد متها دون الآخر ٠٠‏ 


طبع الكتاب قى هولنده فى شهر يونيه 111 وظن الكاتب بذلكه 
أنه بلغ عدقه ٠٠‏ ولكن نائيا بالبرللان صرح يأن الكتاب خطر وآنه لا قائدة 
عن احراق الكتب وانما يجب أن يحرق مؤلفوها ٠٠‏ قلم يكترث روسونى . 
ميدأ الاآمرا اذ طن أنه قى حمايةالدوق دو لوكسمبرج عتتادطضعءتدا ء2 عدر 
ولكن صديقا معجبا هو اليرنس دو كونتى تأده عل 6م 2 حدذره بعد 
ذلك بآن من الائر اصدار قرار بالقيض عليه ومحاكمته ٠‏ 

وفعلا أوقظ هن نومه فى ليلة1 من يونيو لعتمكن “من الهرب اذ كانه 
القرار قد صدر فاليوم نفسه واصدرت حكومةجئيف أمرا ممائثلا فى 18 
من بوتيو ١/71‏ وصادرت السر دون عمصمطاءه5 12 الكتاب وطعن قية رئيس 
كهنة باريس وطعنه قرار من اليابا وقضى عليه بآأمر صادر من حكومة مولتدة 
+ه كل ذلك بححة « نشر 'آراء تخالف العقيدة المحترمة ق الملكة » وساعك 
عليه وضع اسمه على الكتاب الذى نشر تلك الافكار فيه ولو أنه لم وضع 
اسمه عليه لما عسه أحد بسوء ولا تعرضى له القانون ٠‏ 


هربه : 


ركب روسو حتى الحدود وتغافل عته الجتودالدذين بعث يهم للقيض 
عليه ومر بياريس ونزل من عربته بعد أن عبر الحدود ثم قبل تربة بلادم 
سمورسرة يعد غيبة عشرين عاما قى فرنسا دخلها شريد!ا يسعى وراءالعيش 
وخرج متها طريدا بعد أن بلغ قمة الشهرة وأجيز عليها ٠٠+‏ وحسبه آنه 
عاد الى وطن الحرية ولكن وطن الحرية نبده بل وأص بنذ أآمره يحرق. 
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٠‏ آميل » لانه ضد الدين وكذلك اتلاف « العقد الاجتماعى » لانه ضبدالحكم 
٠٠‏ فلم يكن الوطن أبر به من فرنسا ٠٠‏ وطلب اليه الرحيل عن البلاد 
قساقر الى جبال انجور!#تتالآوكتب يناقش الكثلكة ويتقد البروتسستانتية 
ومن بين كتبة ما سماه « رسائل من الجبل 110085826 12 ع0 ععماع .1 كان 
ذلك فى موتيية ترافير 10065-12896385 بعد طلب الحماية عن قردريك 
الثانى 115 8:606836 وكان الفضل فى ذلك يرجم الى صديق لروسو 
يعرف باسمم ميلور مارزشال [قطه8]965 841108 وكان من أشد المعجبين 
بروسو وأكثرهم تفانيا فى عونه ٠٠‏ واقق قردريك الثاني على ايواء روسو 
كلاجىء اضطهدته حكومة لويس الخامس عشر 7اكا كثنامآ ولو أنه لم يكن 
يتفق معه فى أفكاره بل على العكسكان الملك من المعجيين بفولتير ععنقئآه/ا 
نقيض روسو فى كل شىء +٠‏ وأراد ملك بروسيا أن يتعهد روسو بعدم 
العودة الى الكتابة ٠٠‏ لكن هذا أبى فى أنفة وعرّة نفس »© انما وعد فقط 
باختوام 0 القوانين والملك والتبلاء وكل ما تملية عليه واجبات الضيافة 2 

ولكن قدر روسو كان له بالمرصاد فعلى أثر مشادة له هم الراعب 
.مونمولين #تلاهمساههكة حجم الفلاحون المتعصيون على بيته فرجمومبالحجارة 
فهرب الى جزيرة '« سان ببييرء>»ا+مند5 » فى قلب البحيرة من أراضئ 
سويسرة وذلك سنة 0 الا١‏ .. وكان المقام فى هذه الجزيرة ملهما للجولة , 
الخامسة من « احلام يسقّة جوال منعزل » فقد قال فى مستهلها : « لم تكن 
هناك من بين الديار العى أقمت فيها ‏ وكانت لى من بيئها ديار بديعة ‏ . 
واحدة.اسعدتتى حقا وخلفت فى نفسى تلك الحسرات المرغفة سوى جزيرة 
سان بير «0656غهتهة » انه لم سمح لى قط بأن أقضى سوى شهرين 
فى تلك الجزيرة وكنت أستطيع أن أقضى بها عامين بل قرنين بل والى 
الأبد دون أن ينال عنى السام لحظة واحدة ٠٠‏ » 

حقا قان روسو المسكين الذى كتب عليه التشرد والملاحقة وعدم 
الاستقرانت » صدر ضذه من مجلس شسيوح جمهوربية برن عممع8 
عرسدوم طرده من تلك الجزيرة الساحرة التى ود لو ترك قيها بقية العمر 
6.06 كان ذلك خى شهر آكتوبر عام ٠٠ ١1/56:‏ ولع يقدر له أن يرى ثائنية 
وطنه الجاحد مند ذلك التاريخ ٠٠‏ 

توجه روسو بعد ذلكاليسعراسيوري 5688855601358 ووصل باريس 
فى ١7‏ من ديسمير من العام نفسه ليمكث فيها أياما قليلة ضاق فيها 
بفضول الباريسيين الذين كانوا يحضرون ليشاهدوا الطريد المشيهور 
'قغادرها فى/ أوائل يناير عام ١977‏ الى انجلترا حيث استضافه القيلسوف 
الامحليزرى داقيد هيوم 1000 1 ولحقث به تريز وكتثية ٠.‏ أعجبة 


لا" 


اللقام فى بادىء الامر فليث فيه ثلاثة عشر شهرا يستعشسب وينسخ. 
الموسيقى ٠-‏ ومكتب ذكرياتة ٠٠‏ وهى سجل حياته « الاعتراقات ». 
ممزدوء و دون كع[ يصور فيها ماسى حماته الكثيرة وأفراحها القلييسلة 
ويكشف عن نفسه لا يخقى عيبا ولا ضعفا بل يسردها جميعا فى جرأة 
وشجاعة مدملتين ٠‏ 

ولكن روسو ما ليث ب بما جيلت عليه طبيعته من عدم اسستقرار 
أن مل طبيعة انجلترا ٠٠‏ تدفع بالكآبة الى نقسه يسمائها يحجيها 


الضياي ٠٠‏ -٠وبردها‏ وأشحارها العارية ٠٠‏ اللهم الا بعض زهور البنفسج 
٠‏ كما ذكر ذلك لصديق له فى شهر مايو ٠.‏ 


كما آنه ما ليث أن اختصم همع مميوم 13111006 ص ديقه ومضيفه. 
ولا عجب »© فقد ظل دائما فى خصام مع القلاسفة ©» ثم غادر انجلترا عائدا 
الى قرنسا وانتحل اسما مستعارا > وظل شريدا مدى ثلاث سنوات ثارة. 
ضيقا على أصدقائه وتارة فى عزلة ٠٠‏ وعقد فى تلك الاثناء على تيرين أمام 
ضاهدين مصححا علاقته بها ٠٠‏ فكاناً تلك العى تشردت يتفرده ٠.٠‏ 
وقاسمته الحياة والمصير مريرا قاسبيا © وتصدك ذلك الزواج أول زواي- 
مدنى فى فرنسا ©» وكان ذلك بعد خمسة وعشرين عاما من تعرفه بها ٠.‏ 


العودة الى باريسى : 


وبعد أن هصةه الترحال ٠٠‏ عاد الى باريس عام ١/ا/ا١‏ ليعطن فى 
شارع بلاتريير219:1826 الذى حمل اسمه متذ ذلك الحين ٠٠‏ 

بلغ روسو ذروة التعاسة ٠٠‏ ولا عجب فقد توالت الضربات على أم 
رأسه بلا هوادة ولا رحمة ٠٠‏ قغدا يظن العالم غاصا بأعدائه 4 يحيكون له 
المؤامرات ويديرون الخطط للقضاء عليه ٠٠‏ واحس بالظلم الفادح عليه 
وبرغبته فى الدفاع عن نفقسه قما أن انتهى من كتابه «الاعترافات»6 حتى 
أخذ يتنقل من بيت الىبيت ومن صالون الى صالونء ٠‏ يقرأها على مجموعات 
قليلة من التاس لعله يكذب ما يشاع عنه وليستدر عطف من يستمعون. 
اليه -٠‏ ولكنه لم يلق ؟ذانا صاغية بل حرمت عليه القراءة فقدكانصريحا 
جراق « اعترافاتنه» فذكر ضمن ما ذكر أسماء التاسوبخاصة السيدات 
اللواتى .كانت له معهن حادثات ٠٠‏ قحّاي أمله وزاد عنذايه ٠٠‏ واعتزلم 
الناس فى يأس ٠٠‏ يتسخ الموسيقى *٠‏ ويهتم بالتيات * 


ولكنه مع ذلك لم يكف عن التفكير فى الحال التى انتهى اليها ٠‏ 
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وفى الناس وكيف ان « الاعترافات » التى قال في أولها « ٠-‏ لقد صورت 
نفسى على حقيقتها : فى ضعتها وزرايتها +٠‏ وقى صلاحها وحصاقة عقلها 
وسموها ٠٠‏ تيعا للحال التى كنت قيها » لقد كشسفت عن أعمق أغوار نفس 
كما كنت أنت تراها أدها الخائد السرمدى ٠٠‏ قاجمم حولى الحشد الذى 
لا حصر له من أيناء جتسى ودعهم يصغون إلى اعترافاتي قيرثون لخستى 
ويخجلون لثالبى ٠‏ ثم ادع كلا منهم الى أن يكشقه بدوره ‏ وبعينالصراحة 
أسرار فؤاده عند قوائم عرشك وليقل ان جرؤ « لقد كنت خير! من ذاك 
الرجل » كيف أن هنه الاعتراقات لم لم تكف لاقناع التاس بصلاحه وبأنه 
الظلوم المفترى عليه +٠‏ لذلك فكر قى طريقة أخرى ٠-٠‏ علها تكون أصوب 
وأنجع . . فأتشباً حوارا 65ه121210 كعم أو و روسو يبحاكم 
حجان اك » قع0و36[-هقع1 ع4 1086 ناللءذكنام وهو حوار وهمى يجرى بين 
رحلين هما حان جاك وقرسى هو عدو لجانجاك دون لأنبغايله مرةواحدة 
أو يقرأ سطرا واحدا مما كتب ** أما روسو نقسه فيجهد فى أن بتبين 
الحقيقة وآألا يكون متحيرًا ٠٠‏ وانما كان جل همه كما أسلقتا ‏ أنييرر 
مسلكه وآن يغدو اتسانا خيرا صالحا ف أعين معاصريه . 


كان بعتز بهذه المحاورات وكان كذلك لا بشثق بأصدقائه ويتشكك 
فيهم حتى بأقريهم اليه فكتب منها نسخا عديدة من المخطوط ثم عن له أن 
بودعه مذيح كتيسة الئوتردام 123108 510156 فى ؟؟ من تبراير 17/91 .. 
ليرقعه الى العناية الالهية ويؤكد أنه ظلم فى كل شىء قال قية : ١‏ يا حامى 
المظلومين يا اله العدالة والحق تقبل هذه الوديعة إلتى يضعيا على مذبحك 
غريب تعس»وحيد من غير سند ولا نصير على الارض؛معذب مضطهد ..» 
وما أن تقدم ليضع المخطوط حتى ارتد على أعقابه وقد انتابته لوثة مى 
أقرب ما تكون الى الجتون ٠٠‏ اذ اصطدم بالحاجز وقد أوصد ٠‏ فظن أن 
ذلك من عمل الله ٠٠‏ غير راض عن فعلته ٠٠‏ فخرج هائما على وجهه فى 
الطرقات طيلة التهار يقسم أن لن يطأ الكنيسة ثانية ما عاش ٠“‏ 


ثم كتب مقالة يوزعها على من يصادقهم فى طريقه بعنوان « الى كل 
قرنسى لا دزا ال يبحب العدائلة وإاتلحق » 12 016ممه االقسنة قتمومم]"1 نام كل 
6 هآ غه عمتاكداز ولكن أضحكه أن المارة رفضوها بحجة أنها موجهة الى 
سواهم 0 


وهنا تحدث المعجزة ٠٠‏ فيشاء الله لهذه النفس المعذبة أن تهدأ بعد 
نورة وأن تذعن لشيئتة بعد ثورة مي الى الحتوثت أقرب * *وروسو عتدا ند 
كالحندى الى السلاح بعك أن أبل وناضل ومل الكقاح ٠‏ ومن قمةالة م 


ونا 


والهذيان الى سكينة مطلقة ساقته اليها فكرة طرات له وهى أن الله 
جلت قدرنه انما أراديعدم ابداع روسو مخطوطه غى التوتردام عتصة8 عنان31 
أن ينقذه من أبدى أعدائه المتريصين ٠‏ 


كتابة أحلام المقظة : 


وحيتئذ وفقى استسلام تشوبة مع ذلك. الرارة أخدذ روسو يسجل 
« أحلام يقظة جوال متعزل » وفيها يجتر الذكرى اجترارا ويعيشش قيها ويها 
ويسلم أمرء للقوى المنتقم الجبار ٠‏ 

تلك الخطرات حى آخر ما كتب اذ أنه بعد أن ترك مسكته شارع 
دو جيراردين متلعهعءة6 2 10١‏ فى ارمتقيل عآ[1للادمسعمت 1 فمتزل بديعل> 
بالريف يحيط به الاء والخضرة ٠٠‏ الطبيعة التى أحيها روسو وعاش لها 
٠+‏ ولكنه لم :يستمتع بمقامة هذا طويلا اذ ما ليث أن قضى فى الثانى من 
يوليه عام 71/1/48 غرييا فقيرا +٠‏ مريضا © ودفن بارمنفيل فى جزيرة الحور 
كع نلوناء كم 10116 وهى جزيرة ساكتة يلفها الهدوء الذى كان بحيه 
خى حياته ٠٠‏ حيث زار قيره الزائرون ومن ديتهم الملوك والعظماء والادياء 
ورجال الدين * 


نقل رفاته - 

حتى كان يوم ١١‏ من أكتوبر سنة ١17985‏ فنقلت رقاته الى البانثيون ' 
عدم 6ط اه فى احتقال كيير فدقن آخيرا فى مدافن العظه ماءغ ليحج اليه 
الناس من أقاصى المعمورة فقيحيون ذكرى ذلك الكاتسه العظيم *٠‏ رسول 
الانسانية والداعى الى حريتها وخيرها ٠٠‏ مما أحله مقاما عاليا بين من 
أسدوا الخير للبشرية: * 


هل الاحلام تتمة ل « الاعتراقات » و « الحوار » ؟ 
كانت قراءات روسو للروايات من كل نوع ولبلوتارك عموعتقنساط 
بخاصة قى طقولته أثرها فى حذق ذلك العالم المثالى الذىعاش فيه روسو 
طيلة حياته فجعله عاجزا عن تقبل الواقع يرنو دائما نحو آفاق عالية 
#تجاوقه . ولقد سجل روسو على أول البطاقات )١(‏ التى كان بدوزعليها 
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خواطره و لم تكن حياتى كلها سوئى حلم يقظة طويل تقسمه الى فصول 
حولاتى اليومية » - 

والواقع أن كتب روسو جميعا كانت أحلاما »٠٠كان‏ روسوحساسا 
والانسان الحساس لا تترجم انفعالاته الى أغمال ولكتها تولد عنده طائفة 

عن الخواطر والتاملات والاحلام وهده على ضوء ما بقوله ريتيه لوسين 

مسععة ع1 ندع (1) تولد فى الروح طموحا الى الرقمة واس تتكارة 
للارضاع مما بجعله دائبي البحث عما سرر شعورهء ذلك وفى الواقع أن 
روسو الذى وصفه « لوسن » بائه حالم حساس استخدم طموحه. ف ىالدفاع 
عن هذا العالم الخيالى الثالىالذى كان بعيش فيهمئف طفولته محاولااشراك 
معاصرية فى هذا الخلم جاءت كتاباته كنتينجة لذلك تستهدف المثالية وتدعو 
اليها واذن قانه بمكن القول بأن أسلامه لاثنة تنقسم الى فصول بل الى كتب كل 
منها. ثمرة لسلسلة هن الجولات والقراءات * واذا نحن أخقنا مثلا حديثه 
قى « عدم الساراة يين التاس » أو حديثه عن «العلوم والفنون ودورما فى 
تطهير أو افسساد الاخلاق»1و «العقدالاجتفاعى »50621 :هاده ع[أو واهيل» 
انس تجد أن روسو قيها جميعاينضد مثالية عالية هو اذ يحلم بالقضاء 
على الظلم وبحلم بالعودة الى حالةالطبيعة الأولى التى تكقل وحدها اسعاد 
الانسان وتطهير روحه ويحلم بمجتمع سليم يقوم يناؤه على أسس صحيحة 
متينة من الاخاء والمساواة والمحية ويخلو من تقاوت الطبقاته ثم يحلم أخيرا 
فى « آأهيل » بتربية مثالية. للطفولة تلك التريية التى حرم متها وحوم أولادة 
منها قكفر عتها بهذ! الحلم الطويل لاسعاد الاطفال جميعا 

وأما فى « هلويز الجديدة » 2010156 1061 مهو تحلم أيضا > 
يحلم بالحب العنيف الصادق الذى لم يكن له منه قى واقع الحياة نصيب» 
فان روسو لم تكن له مع النساء جولات حقة لان طبيعته غير المستقرة وعدم: 
قدرته على تنقيق ما بصيو اليه فى حياته بعد أن يكون قرييا مته جعلهدائما 
عاجرا عن تحقيق ذلك الحب الذى صوره فى « هلويرز »> والذى 
بعتير حلما من أحلامه الرائعة .* والانسان الخيالى الجالم ا 
لكل شىء جديد ولعل ذلك كان دائعة ال تحويل تعليم الموسيقى تاستعمال 
طلريقة رقمية ٠.‏ 
الاحلام تتمة للاعترافكته والحواد : 

كانت الظطروف جميعا مهيأة لاسعاد روسو الا ظرقفا واحدا ٠٠‏ فقد 
كان يظن آنه محاط بأعدائه يتابعون فى عناد مؤامرتهم خصده ٠٠‏ ولهذا كتيب 


1945 رععمد1 عل كعنتمائكء تمن تعكصع8 : عزعه1[مةعدعف عل غاتد1" ١‏ 
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« الاعترافات » و « الحواد » و « الاحلام » ليتخلص. من تلكه الفكرة التى 
استبدت به )ذلك لا نهجمات!عدائه _بالاضافة الى هجحمات بعضآأصد قائه 
القدامى . ولدت الشك قى نفسه ولو انه كان بحس قى قرارة نفسه 
بالرغية خى التاكد من ذلك الشك فكان يقول « اننى أخشى أن أكون مذّنيا 
فى قرارة نفسى » فى خطاب له الى « دافيد عيوم » 110206 سنة 19 ٠.‏ 
هذا ولم تجعله كتابة « الاعترافات » يعيشى طفولته وشيابه قحسب 
بل أنها أعطته شيئًا من الثقة ينفسه وبمستقيله الك يصيح فى مستهلها 
قائلا ه فليكشف .كل بدوره عن قلبه عند قوائم عرشك: وينفس الصراحة 
أسرار قؤاده ولبقل ان حرق : لقد كنت خيرا من هذا الرجل » ولقد كان 
مقتئعا اذ ذاك بأآن هذا الكتاب سوف يقشع الغيوم التى جمعها أعداؤه من 
حوله وبلغ. اعتقاده حدا جعله رس واحد هو العودة الى بار يي 
تحت رعاية البرنس دوكونتى ه00 ع2[ عدم آملا أن يدافع عن نفسه 
عن طريق اعترافاته ٠٠‏ ولا كان قد تعب من حياة كلها عدم استقرار مندذ 
عودته من انجلترا فقد فكر أن يعيش فى بلد بعيد ولكن رأيه استقر أخيرا 
على الاقامة فى باريس اذ كان يأمل أن ينتصر عل أعدائه فيستعيد هصدوء 
نفسة * وقى ريم ٠١٠/الا١ا‏ عاد الى باويس لينتصر على الأؤامرة التى كان 
يعتير نفسه ضحية لها - ٠‏ فقام بقراءات خاصة ل « الاعتراقات » وكانت 
الستة الاولى منها لا تحوى تعريشنا بأحد فمرت يسلام أما الكتره الستة 
الاخيرة ققد تناولت بعض ذوى المكانة من أمثال مدام دايناى بالتعريض 
وسعت هذه لدى السلطات المختصة لايقاف تلك القراءلات وكان لهذا المنع 
عواقيه الوخيمة على نفسية روسو فأسلمته الى أزمة طويلة ٠٠‏ كتخلالها 
.التحوار ٠٠‏ بعد أن ققد الأمل قى تعريف الناس بالاعترافات قى حياتة ٠٠‏ 
وعكذا نراه يلجا الى طريقة أخرى يظهر بها انه ضحية ظلم صارخ .١‏ 
فتخيل ذلك الازدواج الذى كان يبرز جانبا من شخصيته فى « الحوار » 
٠٠٠‏ وهذً! العمل الاديى الطويل ليس - كالاعتراقات ‏ سردا متصلا 
لتاريخ حياته بل هو يعرض ثلاث محاورات من جان جاك بين رجل قر نسى 
وروسو تشير الى أن هذا الفرنسى برغم أنة لم ير الكاتب قى حياتة ولم 
دقرا .له فانه يكرهه لا لسبب الا لانه يثق ثقة تامة فى الفلاسقة وافتراعاتهم 
:ما الآخر ولو ان اسمه دوسو فاته ليس روسو تماما بل هو عقل مشعقرً 
متزن لأبعرف عن روسو سوى كتيه ويريد مع ذلك أن بدرس روسو 
نفسه ٠ ٠‏ وخلاصة الآمر أن روسو يحلل نفسه وآن روسو يحاكم جان جاك 
ويستمر. الحوار حتى يبدو جان جاك تقى الصفحة طاهرا فى نهاية الامن * 
وقى هذا شفاء لغليله عن تلك الصورة المشنوهة التى صوره يها اعداؤه .. 


ا 


و يتضسح من ذلك أن كلا من د الاعترافات 0 65-آ ومن 
الجوار , وعدوه1ة121 5 كانتا تستهدفان قبرير تصرغاته وترضيحموقفه 
وكذلك كانت بر الاحلام » ومن ثم قان « احلام المقظة »دمذرء؟162 1.68 تعتبر 
بحق متابعة لهما وتتمة ٠٠‏ انها تبدأ حيث انتهتا ٠٠‏ وهو يشير أكثر من 
مرة فى « الاحجلام » الى ذلك كما .شير الى صدق « الاعترافات » أو يحاول 
نصحيح بعض وقائعها أو يعتذر عن بعض اخطاء جاءت بها معالا اياها 
. بضعف ذاكرته ٠٠‏ لقد جهد روسو فى أن يهرب من مخاوف الاشطهاد 
وقد نجح الى حد كبير ففدت له بعد ذلك سفاجة الاطفال ويراءة مياهجهم 
٠٠٠‏ كان هيالا بقطرته الى العزلة فطغى هذا ال ميل على نفسه حتى غدا غير 
حالح للحياة فى المجتمع ٠*‏ بل ان مخالطة الناس أضحت بالثسبة اليه 
شضيئا كريها يحزمه أحلى المتم وهى التآمل فى الطبيعة والانفراد بنفسه ٠‏ 
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« احلام اليقظة . 2602165 وم1 عى آخر أعمال روسر 
الادبية اذ كان لا يزال يكتب مستهل الجولة العاشرة فى 
“الثائى عشر.من ابريل عام ١179/8‏ قبل مغادرته باريس للمرة 
:الاخيرة بزمن قليل ٠٠‏ ويرى بعض الئقاد أن الفكرة الاولى ٠‏ 
:فى تسجيل « أ<لام اليقظة » ترجع الى خريف عام الال/ا١‏ بعد 
:هفى بضعة شهور على الحالةالصحية والنفسية التَىاستيذت 
.به وتحدا قريسة لها حين حاول أن يودع مخطوط الحواز 
: 68 1.66 فى كئيسة نوتردام 100906 701 ولكنه لم 
يفلح اذ حالت الحواجز دون ذلك ٠‏ . 
:| وكان يعلم ان احلامه قى سبيل الاقول اذ كان بحسس. . 
« بالبرودة تسرى فيها » وأئه مان يقترب من النهاية... 
وقد كتب السبعة الاولى منها فى خظ صغير وان كان 
.متقروء| ٠*٠‏ وشاء كرم ضديقه المركيز دوجي راردين متتعدعأ6' غ8 
: الذى استضافه قرآخر دياته بارمو ننفيل 10680191118 حيث 
أن يجمع فى حرص وعنابة كافة الآوراق التى .خلفها 
روسو وسهل للناشرين بعد وفاة الكاتب الكبير نشي ثلاث 
جولات آخرى استخلصها من مسودات مجموعغة فى كراسة 
«تشبه الاولى تماما .. هذا بالاضافة الى سبع وعشرين, ورقة 
من أوراق اللعب مودعة فى مكسة نيوشسائل:: اعزمنطعبم1 


بس ق يسما كان يسجل عليها روسو أقكارء خلال حولاته وتعد مرخحصةاة 

ولقد _تدرج روسو تجلال أعوام حياته فى مختلف الحرف والاعمال٠ ٠‏ 
واحتفظ لهده الاعوام الطويلة يذاكريات مريرة قاسية .٠‏ - انتج خارة' 
ثماره العقلية ٠٠‏ وكانت له شهرة واسعة لها دوى ٠‏ 

كان ينسخ الموسسيقى وكان يكتب وكان يربط الاوراق بشرائط 
جميلة وكان يرتب التباتات بعناية كان يحيا بحؤاسسه ولكته الآن فى 
أخريات العمر أصبح يعيثى على لون “جديد من الحياة لم يمارسه في عمق 
من قبل وان اعتاده ٠٠‏ بدأ يحساحساسا قويا بالاصوات الرائعة والسماء. 
الحميلة والريف . البديع والبحيرات الفاتئة والازهار والعطور والعميوت . 
ماضشيه البعيد ٠٠‏ ثنتابه الحسرة أحيانا على خواتها ويشدم الآلم احيانا 
أخرى لاه لم ينهل متها بقدر ما يطيق أو لانه لم يدركها الا بعد فوات' 
بالأوان, "0 . 4 

كانت ه_الاستثارة الحسية سبلمه الى نشوة عاطقية ٠٠‏ وكانث الطبيعة' 

تبدو له وكائماً هئ كائن حى يزخر بالجنان فيرتمى بين احضنانها ليجد 
أخمل العزاء ٠٠‏ كان الخجال فى صخرءه يلعب الدور الهام من حياتة © أمة 
بعد أن تقدمته به السن فلم يعد له سوى أن يستشلم للذكريات ٠‏ 


ولئن نخللت هذه الذكريات بعبض مظاهر الشبنوذ العقلى قائة كان. 
يستشعر فيها الهناء المطلق * ٠‏ كان بحسه فى هذة اللحظات القضار. 
التى يجمعها فيها كما كان يحشها فى أعماق قله الباطن تتصاعد فجاة. 
فى لذة غامضة تستدعيها أمور عدة ٠...‏ 


: ولئن -قصر خياله أحيانا قاته أدرك. كيف إبحيى الذذكريات أحيانا. 
,أجرى ٠٠‏ ولثن ضاعت الاحداث فى غمار النسيان بفعل الزمن فان تداعى 
امعان وبعض صفقات مغينة وبعضص مظاهر. الخرارة وللضوء كانت كقيلة 
' باعادتها: الى ذهئه ' : والواقع ان ب اعلام يقة جوال منعزل » مى: فئيجموعها 
مذكريات : 

5 أمى ذكريات شيخ لماض بعيد غير كثيرا من نواحى الصورة فيه حت 
التمتزج الاسطورة والخيال بالحقيقة. ؟ 
أم هى اعتذار عن بعض أخطائه ومحاولة لتبريرها أو الدقاع عنها 4. 


امن 


أم صى انه تفسير ل لبعض ما مر به ؟ أم ععى آ تسجيل لخواطر وخلجات عى ثمرة 1 
تجارب وتفكير رجل قدر له أن يفرض نقسه على الفكر الانسانى ٠٠١4‏ 

لقد كان يلذ لروسو أن يستمد من آلامه متعة وكأن يردد أنه يعيش 
حقا فى « أيام الاضطراب والقلق » ان أشد الساعات ألما تحل فى النفس. 
مم ذلك » 1 
- ومن عجب أن ذاكرة روسو تتوقف كذلك طواعية عندأيامه السعيدة: 
وليس فى شيخوختة سعادة أكثر من الشهرين اللذين قضاهما في جزيرة. 
سانت مر ع71625]مأة5 وكذا فى الشارميت كعالعمجة0© وعرل 


لقد كف روسو بعد كتابةٌ م الحوار » 5عنوملة:2 كا عن الدفاع, 
عن نفسه أمام مهاجميه وأعدائه فاستسلم لقدره ٠٠‏ ثم مال ٠٠‏ كعادته... 
الى العزلة ٠‏ - الى الهدوء والاعتكاف ٠٠‏ كان يعلم أنه يقفى أيامه الاخيرة.. 
مستششعرا دتو أجله ٠٠‏ فظل ينتظر الموتفى وقار » يتجهز له ويعد » للمرة 
الأخيرة حسابا يمثل به امام الله ويستعيد ماضيه بما تخلله من لحظات 
سعيدة فيعيثها بذلك مرتين . 

عاد ادن يمسك القلم ويعاود الكتابة دون أن يكترث بالناس ودون 
أن يهتم بما يدبرون بعد أن اعتزلهم الى عالم هو عالمه وحده لانه من خلقه 
٠‏ قسطر بذلك صفحات رائعة فى موضوع جديد يتفق أولا ومزاجه 
الطبيعى ويعد أخيرا خيرة انتاجه قاطية ٠‏ 


بل ان عنوان هذه الصفحات التى أتناولها بالتر جمةو التعليق تكشف. 
عن روحه تنماما . . أن قية لوما وعرّاء . . لوما يوجهه الى من أكرهوه على . 
: الانفراد والعزلة .. وعراء له فى تلك الاحلام الحلوة يحلق فيها فى حله 
وتجواله فتعوضه فى سخاء عما حرمه مئه معاصروه من هثاء وراحة . 


لقد ضاق المسكين بقسوة الئاس فامتزلهم وباعف ما بيته وبيتهم 
دراح يضرب فى الخلاء منفردا بئفسه » مستمتعا بالطبيعة مدركا للخالق 
' مستغرقا قل أحلام طويلة يسترجمبها بعضص أحداث ماضيه 4 مناقشا اياها 
قى ضوء الهدوء الذى بلغه والسكيئة التى تحيط به ٠-٠٠‏ لقد أعادت هذه 
الذكريات الشيخ الى نفسه فكانت تعييرا عن حقيقة حياته ٠٠‏ وهى حياءة 
حواسه وقليه ٠-٠‏ أما الاحداث والعالم الخارجى قلم تعد بعد شيئًا مذكورا 
بالنسبة له انها لم تعد سوى قرصة للاستمتاعووسيلة للتفكير ٠٠وهكذا‏ 


57 


تحققت له اخيرا الحياة المثالية التى طالما تاق لتحقيقها وعى العالم النى 
صاغه لنفسة ٠‏ : خياله ٠٠‏ 


قالاحلام على هذه الصورة ليست موضوعا واحدا بل عى مجموعة 
من الخواطر والخلجات ترابطت أحيانا وتباعدثت احيانا. أخرى شانها فى 
ذلك شان الخواطر دااكما حين تعوم عل فيثرو بعضى أحداثك الماضى البعيد ٠‏ 
وماك الجولات مرتبة 3 جاءت فى مختلف المراجع أقبمها معلقةعل 
فحواها : 


تعف هذه الجولة مقدمة للكتاب كله ٠٠‏ فيها يبدو روسو 
راضخا لحكم الأقدار وقد عادت اليه السكينة والهدوء ‏ وهما 
نسسييان اذا ما قورنا يما كان عليه من اضطراب ويأس ٠٠٠‏ 
سيداقع مرة آخيرة عن نفسه ويبررها آمام مضطهديه ويدرس 
نقسه . وهو بسجل احلام يقظته التى تعرض له اثناء جولاته 
المنفردة ٠‏ ولكئه بقرر هنا أنه انما يكتب رغيبة فى الكتابة 
ورغبة قى قراءةمايكتب فيما بعد فيجد متعتقذلك ويحيايذلك 
: مرنين ٠٠‏ لا من أجل أجيال قادمة وفى ذلك تختلف فى اعتباره 
عن الاعترافات قدهتدعء ه00 15 وعن الخوار معنوملقاط وعا 
ولو أن الاحلام 5عكه:286 وم1 2 تعتبير ملحقا ثلأولى ٠٠‏ 1 

د هائذا وحيد فى هذه الدنيا لم يعد لى أخ أو قريج أو 
صدتق: أو صككنةا' سوى ذاتى » + بهده الكلمات.التى تفيض 
حسرة وألا بدا روسو بتاء مؤلفه وهب تكاد :تكون عتابا يوجهه 


ال الانسائية التى آلجاته الى الانفراد والعزلة ٠٠‏ انها صرخة 
نقس مغذبة , جريحة -يتتازعها الآلم والكبرياء. . ولكنها الآن 


اف 


فى سكينة لم تخل تماما من آثار العاصفة » فان تلك السكينة لم تمتعه من 
أن يتحسر علي مصيره ومن أن يتذكر المحن التتى قاسستها نفنسة .المرعقة ٠٠‏ 
أما وقد انفصل عن الناس رغما عنه فهو بسائل لفسه:«امن أكون أنا 
نقسبى ؟ » أى أنه عن طريق اعدائه يود التوصل الى معرفة ذائه 7 . 


ماذا كان ينشسد لدى الئاس ؟ لقد كان ينشد فى كل منهم أخا واذا 

لم تواحجد هذا الاح فعر ب والا فصديق أو على اقل تقدير صاحب .٠‏ وهق 
اذا فقد كل أمل فى الصلح مع الئاس يذعن ويرضخ ٠:‏ للأقدار ولكن تتخلل 
هذا الاذعان ذكريات أليمة تعود به خمسة عثشر عاما :الى الوراء » ولما كان 
روسو يكتب هذه الجولات عاملالا/ا١‏ فهو اذن يشير الىعام ١17/117‏ أىالوقت 
الذى أحرق فعه كتابه اميل علتسظ وحكم بالقبض عليه ولى ماكان من 
ارجم ابيته وهربه بعد ذلك وعدم استقراره ٠-٠‏ وهى مرحلة كلها خوف 
وقلق والام واذلال لايستطيع أن ينساها هنا ٠٠‏ هو الذى يزيد أن يتسى 
.الئاس وشرورهم ٠٠‏ لقد جعلوا منه سسقاكا وقائلا وأمالوا عليه كافة ألوان 
المهانات والاذلال ٠٠‏ هو من خلق أشد التاس حبا للئاس ٠٠‏ ولكتهم بذلك 
«استتقدوا كل حيذهم دقعة واحدة ولميعد لديهم منمزيد٠ ٠‏ لذلك هو مطمئن 
.ما داموا « قد فعلوا كل شىء » يل انه سيهزأ بهم ومن يغضائهم ٠٠‏ قلا 
سئطان لهم عليه بعد ٠٠‏ ولكن من هم مضطهدوه ؟ أولئك الذين جعلوا , 
الحياة فبى عينيه سوداء قاقمة ٠ ٠‏ وهل كانهتاك حقا اضطهاد قيل روسو ؟ 
:قى الواقع انه اذا ما كان للخيال نصيب فى هذا الاعتقاد فان تصي ب الحقيقة 
قيةا كيير قلا- يحب. أن قنسئ ديدرث 1010606 وتدبيراتة » وجر بمسساءنت 
ومدام دابناى لإقستصتة”0 عصسكة التى انساقت له والتى رمت روسو 
بالجحود والانانية ».وفولتير معفهااه7؟ الذى كان ينتهز المناسسيات لغمزه 
.والتن در بآرائة والتشيهير به 6 والكنيسية فى جنيف اقمع 
ومجلس شيوخ يرن 86206 والآطياء ء الدين غرض بهم قى كتاب اميل 
علنسكظة . والسلطات التى حرعت الاستمرار فى قراءة الأعتراقفات ٠ ٠‏ 
كل ذلك بذر الشك فى نفسه من ناحية كل من يحيطون به حتتبى أصدقائه 
. وجعله يرى من «حوله مؤامرة_عريقة محيوكة الاطر ف لهدمه والقضاء 
.| وهو يشير فى هذمالجولة الى أنه فيما مضئن كان يأمل قى التاس 
.ولكن فى على هذا الأمل متذا شهرين خادث مسف غير متوقع ٠٠‏ مشيرا 
الى “محاولة -ابداعة مخطوط اتحوار. فى الكئيسة.٠*٠‏ وفشله قى ذلك مما 
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أسلمه للهياج «الاضطراب .ثم أخيرا » وبما ييه المعجرّة © الى الهدوء 
والسلام بعد أن أقنم نفسه أن الله تدخل لتم وقوع مخطوطه قى أيدى, 
أعدائه المترمصين به ٠٠0‏ 
ولكنه يمفى قى انقصاله عن التاسس فيقرل : « لم يعد هناك ما آمله. 
أو اخساه فى هذه الحياة ؛ كائتا مسكينا تعسا لكن صامدا! كالاله نفسه» 
أى انه فى غروره يشبه نفسه بالل تعالل ٠٠‏ وعو بعذئف يشير الى الهدف 
من كتابته ٠‏ - السجل الذى يتقدم به يوم الحساب الى الله ٠٠٠‏ وعمو فى 
ذلك يختلف عن القلاسغة. الماجيين. ٠١‏ انه يؤمن بالله وباليوم الآسخر ومو 
« يكتب لتنفسه ليعيش مرتين « ولكن أصحيح ها زعم ؟ انثا اذا سسلمنا أن 
أحلام اليقظة 105ه<858 1.65 هى المتعة الحقة لروسو وأن التخيل سلوته 
الوحيدة لكان من الممكن أن نرى روسو يكتب يوميا ' - كتافة ينقصهيا 
هذا التكامل والجمال والموسيقية التى امتازت بها الاحلام ٠ ٠‏ ولما كان 
متاك الف والكشط والتصحيح ووضع كلمات مكان أخرى كما وحد 
المخطاوط الاصلى للأحلام بنيوشاتل بسويسرا © ولكنها الرغية المستترة 
التى دقعته الى الدقاع عن نفسه وتيرير مواقفه هى التى وجهته الى هذه 
التاحية ٠٠‏ انها تكملة للاعترافات ولكنه لن يستطيم أن بعطيها العنوان. 
نفسه لانه لم بعد لديه ما يعترقف به ومن يعترف اليه ٠*٠‏ وقد انعطنت 
صلاته بالناس جميعا ٠‏ لا ٠‏ بل انه سيجرى التجارب على نقسة ويسير 
أغوارها بعئاية ويدرسها ويعمل مثل مو نتانى “الهفها1400 ولكن لامونتانى»كان 
يكتب للآخرين أما هو فلنفسه ٠٠‏ وهو أخيرا لن يهتم بمصنير هذا المخطوط ٠‏ 
الاحلام ٠٠‏ كمأ أهتم بمصير الاعترافات 1015و3ع0081) وعا والحوار 
مع م210 يمآ حيئما اراد أن بخفيهما عن اعدائه ومضطهدية . 


وعكذا .نجد فكرة الاضطهاد ترد على لسان روسو هرات كثيرة فى 
هذه الجولة . أن فيها من العخوار 5علج101310 دع.1 الكثير » تتردد فيها نفس 
المعانى والافكار ٠٠‏ تلك حالة روسو النفسية فى هذه الحولة : ان الكاتس 
الذى اعتزم أن يقضى بقية أيامه فى عزلة ووحدة والذى يؤكد أنه يكتب 
هذه المرة لنقسه لا يستطيع أن يمتئم عن أن يبحث عن أسائيد وأسياب. 
تبرر هدفه .. وهو الذى بالرغم من جهوده فى مخالحة نفسه وعزمه .٠+‏ 
لانفتأ ذكرى -التاس وصور حقدهم تعاوده وتشرقيه 0 


ومية يجعل للاخلام وريخاصة فى ذه الجولة مده اللهجة المؤئرة هو 
امتزاج الدقاع. فيها. بالتحليل التفسائى وبالذكريات ٠‏ 
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وأعمية. هذه الحولة كييرة لاهن ثاحية قصة حادث 
منيلمنتان ‏ وهو محورها ‏ فحسب بل من ناحية الحالة 


أثناء عودة روسو من احدى جولات الاستعشاب اصظدم 
به كلب دنمركي كبير بجميع جسمه وهو يجرى فى سرعة 
فائقة فوقع روسو على الارض وأصيب اصابات جسيية فى 
وجهه وبديه ٠‏ : 

. كان ذلك الحادث فى4؟ من اكتوير ستة:1/916١‏ فى ضاحية 
منيلمنتان غ2138م0صمتلتد88 من ضواحى باريس ٠‏ أما همتن. 
الجولة فقد. كتبها فى ديسمير أر يتاير ذلك لان زوننو ينوه 
دما كتب عنله فى كورييه دافتيون ‏ «ممهاعطة 'ل عععدمه 
فى يوهى "ا و 5١‏ من ديسمير أى بع لد الحادث » بعد فترة 
نقاهة ويعد أن انقضت أسنابيع طوبلة لكتها مع ذلك ليست 
بعيدة جدا عن الحادث فهو ستطيع أن يتقل الينا الحوادث بدقة 


كما أنها بعيدة عن الصدمة نفسها بيا يكفى لان يحلل روسو الانطياعات 
التئى خلفتها وترتيبها وتنظيم كتابتها فى عدوء : 

ندامأ من: حيث تنتهئ الأول ٠٠‏ بمقدمة طويلة يصف لتنا مدى 
استعداد نفسه للمشروع الذى عرضه فى الجولة الاولى ومو ملاحظة نفسه 
ه علميا» اذ ثبت ة اليارومتر « على أعماقها ولكنه يأسف اذ لم 
يفطن الى.عمل ذلك.هن. قبل © قيل أن تختغى ملكته الخالقة وبعد أن بات 
بحس .«ه .بروح,الحياة تذوى فيه تدريجيا » فهو يدرك أنه شارف تلك السن 
التى .يضعف فيها التخيل لتقوى الذاكرة فالانسان يعيش اذن عل برصيده 
من الماضى لعجزه عن أن يتجدد .وأن يخلق .٠٠‏ وهو يتحدى أعداءه 
ومضطهديه بل يمقى فى سخريته بهم قيقول : انه لولاهم لما استمتح يتلك بتلك 
اللحظات 'من السعادة ومتعة التأمل وبالتالى للا نمى تعاسته وشقوته وهو 
يبدو هتنا وكانيا يقول لهم ه موتوا بغيظكم لن تنالوا منى بعد ولن به 
نكما 4١‏ 
ولكن لثن ترتب علل ذلك الابتعاد عن التاني والاحساس بالهدوء 
اتعيد! عتهم شىء من السكينة وشعور بالانعصار فان فرحته بهما :تملعه 
هن أن بلاحظل حالته النفسية كما أراد وعجزه عن عن الخلق والتجخديد بجعله 
عاجزا-أيضا عن أن يحلل نفسه .٠‏ وهو يصف لنا تلك الخحالة بدقة فى جملة 
واحدة قيقول : «وانى اذ أريد أن أسترجع أحلاما حلوة أرانى إستسلم لها 
مرة أخزى بدلا من أن أضفها » وهو فى ذلك يشببه .رجلا بريد أن يسجل 
آثار الكحول غملتا مثلا قيقر به. حتى لا بعود. يتذكر شيئا بالمرة ‏ 

ولكن الحديد هنا عو تحليله لآثار الحادث واشارة الى بعشل ما قيل 
عن بده وما انعكسش من ذلك عل حاله المعتوية ٠‏ انه يذكر كل شىء فى 
كثير من. الدقة ع. فذاكن بخطر شيره تزيفاكن التاريخ كما لايتسى أسجّماء: الزهور 
وفصائلها ولا الانطباعات المختلفة التى سبقت الحادث والتى أعقيتة وفى 
كل ذلك شىء من التعارض عع ماقرره لتوه من عجزه عن الملاحئلة الذى 
يشكو منة - 

ان حادث اصطدام روسو يكلب كبير » نتجت عته بعض الاصايات : 
حادث عادى فى ذاته لكنه ولا شك يحتل حيا كبيرا ماما فى ذمن انسان 
الروسو يحس اضصطهاد اليشر له فيعذبه ويظلم حياتة ٠٠‏ ولعل مالابس 
تلك الحادثة من قصصى وأقوال وكثين منها ان دل على شيء قانما يدل على 
روح شاحتة ساخرة مما يريد الطين بلة إذ يبلغ تشكك روسو ذروته فلا 
يعود مثق بأحد حتى بأولتك الذين يودون أن بقدموا له الخدمات © فقد 
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تأشيم انة ماك © وقيل انمد أحسن اذ قعل كنا اختلفت الآراء. فى 'تفاستيل 
الحادث نقسها ولعل بعض الشامتين الساخر ين 'كانو١!‏ أولئك الذين ‏ ينتغارون 
قٍ قلق بالغ ظهور مؤلفنه 0 الاعتراالات وبرواعدم !دمن دعل وفعها الكثير ميا 
يكشقام نواحى. يحرصون على" اخفائها ٠‏ 1 


نشرت جريدة الكورنيه دافتيون ممصو ةبطق تعتنو12 فى 7 ديشمير. 
عام ال/ا/ا١ا‏ خبن الحادث فقالت « لقد أوقح كلب دائم ركى روسو مندذْ ‏ بضمعة 
أيأم وهو مريض جدا نتيجة. لسقطته » وفئى العدد التالى كانت تكتب عن 
موتنه قائلة «'لقد عاش ققيرا ومات حقيرا » ثم تصفه ككاتئب فصيح لا يجب 
أن يتكلم الانسان عن مواهية لانه « أساء استعمال تلك المواعهب » . 

1 قد تثير هذه الكلمات أكثر التاس هدوءا فما بالتا بروسسيو وقد زادت 
صدماته واحدج بفضل كلب يملكه أحد الاغتجاء ٠‏ 


أرسل له من يدعى مسميو لنوار 6متدكآ .36 يعرض عليه خدماته 
عن طريق سكر تير له ومعجبةهى مدام دورموا 'إ70ه10'01 ع0ك8 بعقت اليه 
كتايا يتضمن مديحا لشخصه فرفض عروض الاول وكانت القطيعة بينه 
ونين الثانية . 

وقد كان من الجائز أن تتغير نظرته للناس ولو قليلا لو انهم أبدوا 
نحوه فى تلك المناسبة شيئا من.الود والعطف والرعاية قهو انسان حساس 
طيب القلب 6.ولكتهم. لم يشاءوا الا.أن ينفروم بقستوتهر عليه - انه, يتالم 
ولكنه يتقبل:٠الآلم.‏ تقيل المؤمنين: بالل فيقول «ان الله عأدل ولكنه يريد أن 
اتألم وهو يعلم أنى برىء + 


- ومع- ذلك فقد كتب وومنستو لنا تلك الجولة المرتنة فى أقكارها 
الصسادقة و فى تحليلاتها أذ ثعد نموذجا للانشاء القوى البديع المنظم 


كما أن عناك قكرة تصل الولة الاولى بالثانية » عناك 
واحدة تصل هنذ بالثالثة. مما يجعل من هذم الجولات الثلاث 
موضوعا يكاد يكون مترايطا تماما ٠٠‏ وعنوان هله الجولة 
«انى أشميخ ولا أزال أتعلم» يشير بذلك الى بعض ماجاء بها ٠‏ 


ونحن اذ نجد فى نهاية الثانية هدوءا لم يصل اليه 
روسو من قيل ولكته انتهى اليه قى احساشاته وذهنه واستمده 
من استسلامه لكل أنواع الاضطهاد وللشيئة الله نرى هنا 
الهدوء الفكرى والتقسى الذى استقر عليه نتييحة لاعتناقه بعض 
المبادىء الاخلاقية ولصلاحه لتفسه ووضم أسس لعقيدته 
وسلوكة +٠‏ ومن عنا كاتنت هذه الجولة على قدر غير بسير 
.من الاهمية ٠‏ ا 

يستهلها بمقدمة حى تأمل فى الشيخوخة عموما وفى 
شيخوخته خاصة وقى توع المغانم الفكرية أو المعنوية التى 
تلائم تلك الشصيخوخة ويشفعها بحقائق عادية لكتها تغدو عامة 
اذ يطيقها روسو على نفسه فعتخف بذلك طابعا شخصيا ٠ ٠‏ 
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منها أن الانسان يتعلم معرفة الناس متاخرا فهو لذلك لا يفيد من تلك 
المعرفة » وانه يحدر به حتى يسعد قى حياته ان يجهل ما قد يحزنه » وان 
الوهم خير من حقيقة رهيبة » وأن علم الحياة تهيئة للموت ٠٠‏ وأشيرا آن 
الشيوخ يتعلقون بالحياة أكثر من تعلق الشباب بها ٠‏ 


تلك الوقائم وان كانت عادية كما قلنا الا أنها تلقى الضوء على 
فلسفة روسو قى الحياة ٠٠‏ انه يرى أن الشيخوخة هى وقت تعلم أشياء 
مفيدة مهادفة © فلا يترجم بعضهم مثلا كتابا أى يقوم بأبحاث فى الرياضة» 
انه هو ذاته حين يمارس. جميع التياتات فلانة يطيق ذلك تطبيقا عفيدا 
ويتريضى فى الهواء الطلق فى الوقت نفسسه ٠‏ وهو اذ يرى فى سعادة 
الانسان جهله يما قد يحزنه يطبق ذلك على نفسه فيقول ؛: «لقد كنت مفقلا 
وكنت ضحية لهم لكنى كنت أظننى محيوبا منهم وكنت أستمتع بتلنك 
المحية التى أوحوا بها الى» ٠‏ . 


راذا ماقال ان الوهم خير من حقيقة رحيبة نجس أنه لابد وقد يذل 
جهدا كبيرا ليقول ذلك هو الذى يقرر أنه أشد الناسي حبا ومراعاة للحقيقة 
مهما كانت. وندرك مع ذلك تألله اليالغ لتلك الحقيقة وعمده الى الهروب 
منها 6.٠.‏ 3 
. 4 : وأا بالحقيقة الرابعة فهى تنطبق عليه الى جد كبير فانه يرغم ايمانه 
العميق يلاحظ بنفسه أن فكرة هوته لاتحتل مالا حيزا صغير! من تآملاته ٠‏ 

والحقيقة' الخامسة 'مصداق لما يفعئه روسو نفسه فى طذه , الجولات » 
انه يحاول العودة الى الماضى يستعيده «ليحيا بذلك مرتين» كما يقول ٠‏ 


٠‏ "كم هو ايتاول يشا ذلك ثلات مراحل من يات مرحلة قبل اصلدسه 
لامور نفسه وإخرى خلاله وثالثة حين تم ذلك الاصلاح - .: 


:< - فهو يتكلم عن نشاته بين أناسن يدينون بالتقوئ أنى- آسرته ومعلمه 
[عسليو لامير ستيه تعلوئةطندةن1 )'بم هدام دوفواران كمعجة للا عق عصاد 
التى أثارت له طريق المعرفة وملآت قلبه بمشاعر الوم والتقوى ٠‏ والواقع 
أن تلك النشاة لم. تكن دائم! سليمة لاتشوبها شابئبة فتحن نعرف أباه 
وكيف أنه عليه كينب يقرأ القصص والروايات, قبل الكتب الجادة وهو ا 
.بزل طقلا صغيرا ثم لم يليبث أن هبجره .» .وأما القن لامب رس يبلع10عطنهها 
علم يكن دائما فوق مسبتوى .الشيهات ومع أنه عِلم الطفل تعاليم الدين 
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البروتستانتى الا أن هذا سرعان ماتحول الى الكاثوليكية فى يضر على يدى 
مدام دوقواراز قه0619216 عدوكة التى كانس حرما وعطفهااقوى لديهاذ ذاك 
من كل دين قنجده يقرل فى «الاعترافات» 5مهندده1ه00). ما دوقلتق نفسى 
١ن‏ ديئا يدعو اليه مثل هؤلاء الرسل لابد مؤد الى الجنة » 


وهنا عبارة تستحق. التفسير انه يقول : «لقد تقحولت الى كاثوليكي . 
ولكنى دقيت مسيحياء لاريب أنه يعنى هنا بالمسيحية الايمان أى انه لايجد 
تفرقة بين الكاثوليكية واليروتستانتينية ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول ان ديانة 
روسو كانت فى قليه فحسب ومى دين طبيعى لا يتقيد بمراسيم ومظاهر 
ولا بهم فيه أن يعتئق مذعيا تعيثة * 


يقول روسو أنه كان قد حدد سن الاربعين كمرحلة لاصلاح حال ' 
دفسهة خارجيا وداخليا ) ولما كانت تلك الفترة من حناته مى التى تل -حديثه 
عما «اذًا كانت العلوم والفئون قد ساعدت على تطهير العادات» فقد أحن 
ضرورة تطبيق آرائه على نفسه أولا ليكون متمشييا معها وحتى لايبدو امام 
الئاس متناقضا .مع .مايكتب ٠٠‏ فتخلى عن .كل' زينة «فلا ساعة ولا سيف 
ولا حل ذعبية بل رداء سميكا من الصبوفء. ولكن للاسف. لم ترد تلك 
الخطوة الفلاسفة الا دهشة رتعجبا يل انهم اعتيروه مجنونا وبخاصة ديذرو 
101060 اذ يبدو على تلك الخال من التقشف وهو عل أعتاب الشهرة 

وكان ذلك أحد أوجه الخلاف بيته وبين الفلاسفة | الذين يسميهم , 
3 «السفسطائيين» والمعروف أن السقسطائيين وعاكتطاجمة : وهم قوم 
اشتغلوا بالفلسنفة قديما كانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه على 
السواء ويثادون بأنه يجب أن بتحرر الاتسان من القانون الاخلاقى وأإن 
يساير الطبيعة وهى عندهم الشهوة ٠ ٠‏ ثم جاء عن بعدهم سقراط 1و5 
وأنلاطون 85138008 وأرسطر 8اوإققى الذين هاجموا تلك الطبقة من 
السفسطائين ٠‏ وكان الآخير ‏ أى أرسطو. ‏ يعتير الانسان عقلا وحسيا ) 
وعل العقل أن يسيطر عل شهوات المس والجسم وأن يضمع القانون الخلقي 
الذي ينبغى أن يشير بمقتضاه سلؤك الانسان ولعل روسو هنا وقف امن 
فلاشفة عصره: موكف أرسطو من السفسطائين قديما "0 

لقد أحس فى تلك الفترة بثقة فى نفسنه جعلته يؤّعن بمزاهيه فى 
الكتابة وكانت العزلة بعيدا عن صخب المجتمع ضروزية لتنمية , تلك المواهب 
ومساعدثه على +التفتكيز فى هدوء وتامل فابتعد .عن٠الناس‏ واعتكف ٠١‏ ولكن 
آنار ذلك فضولهم لمعرفة سير اختفائة٠‏ ولقد بين “لنا . روسو ف«الاعترافات» 
65 5ع ]1 الظروف الخارجية لهذا الافضلاتج الخلقى . ققال “انه كان 
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يعيش طيلة الوقئة قى الغابة « كنت 'أبحث فيها وكنت أجد قيها صورة 
العصور الاولى التى أكنت أسجل :فى فخر تاريخها .٠+‏ وكنت أقارن بسن. 
الانسان صئعه الاتسان »© والانسان صنعته الطنيعة » ٠‏ 

وفى تلك الأثناء كتب حددابئة عن عدم المسساواة اس التاس 

1 .5 عتمتت كعا تدمعقم غاتادعمصا"1 عرد عستصعوتط 
كانت الطييعة والعزلة عنده مصدرا للفضيلة وعن طريقهما يلتقى 

يله وبضمعره ٠٠‏ ولكن كان هناك أيضا ميله الى العزلة اذ ذاك لانه كما 
قال هنا ه بدأت أحس ( باللؤامرات تحيط بى ) تدريجيا » . 
ولكنتا هنا حيال نفسية-مسقدة هى نفسية روسو التى أسهم فى 
تعقيدهاً اليثمر والاقدار على السواء لذلك كان من العسير سير أغوارها. 
وتبين دوافعها الخفية فى وضوح ٠‏ 

وأما نتائج ذلك الاصلاح فقد ضمنها كتابة «اشهار عقيدة كاهن من 
سقو!» 3370 ععنم71؟ يل 501 ع0 وكودع6ه2 ه1 ولكن على أى أساس.. 
أقام ثلك العقي لعقيدة ؟٠٠‏ « انلها هيادىء يمليها على روسو احساسه الذاتى ٠‏ 
هذا الخدس المستتر قيه © ذلك الالهام الذى يتبعث من أعماق قلبه والذى. 
طبعته الطبيعة بحروف لاتمحى » ٠‏ 
| انه يعتقد فى وجود اله منظم للكون وفى أن الانسان حر واذن ثُفى. 
امكانه أن يدنب وان يجلب القوضى والاضطراب قى عالم كان كل شىء غيه 
مهيا السعادته ٠‏ ْ 

وهو يعتقد فى خلود الروح ويفترض أنها لاتموت فيقول م ما دام. 
ذلك الافتراض يعزيتى ولا يتضمن شميئا من عدم التعقل قماذا أخشى عن 
تسليمى به » ولذلك يتعلق بأهداب عقيدته تلك الثى تقول له « كن عادلا 
تكن ستعيدا» . 

وعنده أن الوازع الأخلاقى لا يتفصل عن العقيدة الديئية وهو لا يؤمن. 
بالوحى دلا بالمعجزات ٠‏ 

وعحكذا نحد روسو فى حاجة الى أن يعتمد على احساسه الذاتى وعل. 
منطق قليه حتى تتكامل أركان عقيدته ٠‏ 

وفى نهاية هذة الجولة نجد روسو وقد عاد الى الفكرة الاولى التى. 


م1 0 


استهلها بها ٠٠‏ انه يكرس آأخريات أيامه لدراسة أكثر فائدة وأكبر قيمة 
عى دراسة نفسه والتزامه لفضائل يساعده عليها تجرده من جسده الى 
يقشى عينيه عساء أن يخري من الحياة بميتة هادثة طيبة تكفر عما قاسام 


فى أيامة هن شقاء 0 


ولكن هذه الثقة وهنا الهدوء نراهما وقد اعترامما بعض القلق 
والامتزاز فى الجولة التالية الرابعة ٠٠‏ حيث يعرض مساألة الكذب ٠‏ 


فى هذه الجولة جدال ظويل حول الكثئب والحمقيقة وى 
تقل عن سابقاتها فلسفة وعمقا ولكنها تعكس مم ذلك حالة 
روسو الدمنية المعذبة * انه لايزال يخاف عتاي الله فهر 
يحاول أن يبرر أخطاء له فحواها الكنب فى قالب دراسة 
أخلاقية + ولهذه الجولة ‏ كما للمعظم الجولات . نقطة بداية 
ع فى هذه المرة كتاب تلقاه هن الاب روزييه 1202167 6ططفخ.1 
و قجع الصلة دين روزبيه وروسدو الى عام يلقن 0 قام معه 
بجولات استعشاب طويلة كان من ششماأنها تقوبة الروابط بين 
هذين الفيلسوفين:(١) ٠‏ لا بينهما من توافق فى الطباع 
والميول ٠‏ بدأ روزبيه هذ الكتاب دفقرة حاء فيها : «الى الرحل 
الذى يكرس نفسه للحقيقة» وبدلا من أن تمر هذه الفقرة” 
ببساطة يرى روسو فيها همزء وسخرية به وتعريضا بشخصه 
ومنشا ذلك بلا ريب هو الشسك الذى استولى على نفس روسو 
قى السنين الاخيرة عن ناحية أصدقائه جميما ٠‏ ولكنهلايتشكك 
فى روزبيه 2026 .غحسب بل يعتبره عدوا له ٠‏ وهو فى 


اصمسمت» 


للق .87-38 .م دعسو اممصرمفم2 كعتلا : لمدمأودمكةز .كز 


هذا يلجأ الى كتاب من أوائل الكتب التى قراها. فى طغولته يقول : انه 
لا يزالك يتابم قراءته فى أواخر أيامه :+ ٠‏ وحو بلوتارك عناوعفيام 
الذى كتب عن « طريقة. افادة الانسان من أعدائله ,» ٠‏ 0 


ْ وهو و على ضوء ما قهمه من كتاب الاب روزييه ‏ يبدأ بفحص نفسه 
من ناحية الكذب ٠‏ ويروى هنا حادثا وقع له فى صياه ممبق أن رواه كذلكِ 
فى الاعترافات 20816551085) 1,65 هو حادث سرقة الشريط واتهامه ظلما 
الحنادمة ماريون ههة:ة1 ذلك الحادث الذى ظلت ذكراه تؤرقه طيلة 
حياته ٠‏ وهواعنا أيضا يصفى نفسه من بعض ما جاء مخالفا'للحقيقة فى 
« الاعتراكات » من ناحية التاريخ مثلا أو بعض التفصيلات الصغيرة معللا 
ذلك بأنه لم يكن مبغى الكذب عامدا وانما صدد ذلك عن ضعف فى .-ذاكرته 
جعله يضح بعض التفصيلات التاقهة موضغ تفصيلات أخرى مثلها ..- 


مبدئه فى الحياة وهو «تكريس نفسه للحقيقة» يترتب تصذيق كل ماجاء 
فى دفاعه عن نفسه فى « الاعترافات » وفى « الحوار » و « الاحلام م كذللفا ٠‏ 


والواقع أن روسو فى الاعةرافات وفى الدوار أيضا لا نراه ٠‏ بيكذب الا 
فى القليل النادر وفى أهور صغيرة أو لاقيمة لها ٠٠‏ بل انه فى متازعاته 
مع الفلاسفة مثل فقولعر عكتقلاه. وديدرو 2106206 وغيرهنا. كان 
بلتزم الصراحة المطلقة بل كان بلتزم الجانب المضاد لصالحه أحيانا ومثال 
ذلك مسلكه من مدام دابئاى لإقضام0'8 8006 نفسها حين أبى أن يصحيها 
فى سفرها وها تلا منخروجه من عندها وحرمانه منالعزلة التى كان يهواما 
فى الأرميتاج 0138 1كاآ ويعزى ذلك الى حاجته الى الصراحة دائما من 
ناحية والى انه يجب أن يكون مستقلا حرا من ناحية أخرى ٠‏ 


ثم يستمر فى تأملاته فيتابم جدلا عنظقيا حول الكذب يتناول فيه 
تغرقات وتقسيمات وتدبيرات على جانب من الايهام آحيانا ٠ ٠‏ وفى رأيه 
أن الانسان لايجب أن تكذبي فى أشياء ذات أهمية ولكن يمكنه أن يفصل 
ذلك فيما لاقيمة له وفيما لايترتب عليه ضزر بنكسى الشخص أو بقيره ٠‏ وهم 
ذلك فالحقيقة عموما عى القضيلة الاول يجب اتباعها فى كل الاحوال ٠‏ 


وروسو قى هذه الجولة - ليس مسوقا برغبته قى انحاد تعر بقات 


مختلفة للكذب وظروقه فحسب بل انها الرغبة المفية فى تبرير تصرفاته 
والتخلص من تأنيب ضميره جِى التى تتدقعة داثما النها ٠‏ 


ه١‎ 


وهو يقارن كذلك بين. من ينسمى ثُفسيه الانسات الصادق --:“ وعو 
الفيلسوقف ٠٠‏ وبين الانسان الذى يعتبر فى نظره هو صنادقا, ومخلصا 
حقا » الشغوف بالحقيقة والصدق ٠٠‏ انة نحاول هنا التخلضن من خطاناة 
بالقائها على الفلاسقة وهو بواسى نفسه بقوله . : ان العدالة والحقيقة قى 
ذعنه مترادقتان وهو عادل يتوخىٍ العدالة ٠‏ واذن قهو صادق يتوخى 
الحقيقة أيضأ ٠‏ 


ولكقه برغم كل هذه الجهوة بحس أن سكيتعه يسبت كاملة فهو 
. يقوك : دولكن لاأزال. أحس ان قلبى ليس راضيا عن هذه التفرقات لدرجة 
أعتقد معها انى غير مذتب» ولكن يعزى نفسه بالفكرة التى اسبتهن بها 
الجولة الثالثة كما اختتمها بها وحمى أن الشيخوخة هى: وقت: الشستكمال 
القضائل -- فهو اذن ماطى فى اكتساب تلك .الفضائل جتى آخن يوم له 
تى الحياة 0 

وعكف! نجد أن هذه الجولة الرابعة متاهة منطقية مليئة بالتخريجات 
واللف والدوران وتتم عما يعتمل فى قرارة نفسه من دم واحساس 
بالذنب يلاحقه ويؤرقه ٠‏ 

وكأئما تعب من تلك الخيرة فنجده يطلمح علينا بالجولة التامسة 
يسستعيدٍ فيهيا أياما سعيدة ٠‏ قضاها فى جزيرة سان بيير 116:06 
مه اط صلدق.. ممتز لا للناسى بعيدا عن التفكير ب الذى نضنية ويرهقه 


1 قد تكون هذه الجولة أهم الجولات جميعا سواء من ماحية 
الوصف الرائم الجزيرة سان بيير 516556 2و5 أو عع ناحية 
غلسقة جان جاك روسو لفكرة السعادة ٠‏ 


وقبل أن نيدأ فى تناول ماجاء بها نقدم ملاحظة صغيرة 
على أن هذه الجولة من ناحية موضوعها تسائل تماما شطرا عن 
«الاعترافات» قد5أو5مدع4م00 وع.آ (الجزء الثانى ‏ الكتاب الثانى 
عشر) اذ يتناول تقريبا المعلومات. التبى ترد هنا بل وغالبا نفس 
الالفاظ ولو أنه سرد ذلك فى «الاعترافات» بنظام يختلف 
نياما ٠‏ ولكن لم فعل ذلك ؟ أمو جدب فى تأملاته وتخيلاته 
ما .جعله يعاود كتابة ما سيق أن أورده فئ أماكن فينقل عنه 
دعن نفسه مرة أخرى؟ ونحن بعر فأن روسو لايحب أن يتقل 
شيئا سبق عرضهة © سسواء كان له. أى لغيره ٠٠‏ اذ ثراه سرد 
أحيانا أقوالا لكتاب آخرين بشىء من التحريف معتمدا على 
ذاكرته دون أن يلجا الى أصل غاكتب ذلك الكاتب لا لشىء الا 
لانه لا يحب التقل والعقليد ٠٠‏ ألم يكن يجدن به أن يحيا من 


ركفن 


نفسه ذكريات أخرى سعيدة لم يطرقها من قبل ؟ من هنا يتضح لنا عمق 
الاثر الذى خلفته فى نفسه اقامته فى تلك الجزيرة' البحبيبة الى نفسه 
بطبيعتها وعزلتها وهدؤئها ٠٠‏ انه لم يعد يذكر عنها الا الخير والهتاء ٠٠‏ 
فى حين أنه فى « الاعتراقات » يسوق وصفها فى اطار من التنقل والاضطهاد 
الذى دميز تلك المرحلة عن حياته ٠‏ : 
واذن فالهدف من هذه الجولة الخامسة هو تعريف إلسعادة التى. 
استمتع بها مستخلصا من وصفه للمكان الذى اس ستشعرها فيه - وفى 
الجزء الاول من هذه الجولة يصف الكاتنب الجزيرة وطبيعة الحياة التى 
كان بحياها فيها ٠٠‏ أما فى الجزء الثانى فخواطره وآراوه- عن السعادقة 
ومعئاها ٠‏ 0 
وهو بستهلها لا مستذاكرا جزيرة سان بيين 11612-]58111 فحسب بل 
اماكن آخرى بديعة عاشي فيها ٠‏ ولا ريب أنه كان يفكر اذ ذاك:فى الشارميت 
تفاع تتتتقط0 5عآ عند مدام دوفوران كصعتة7 ع0 عسصطلاظ والارميتاج. 
3 أمظلا عند مدام داناى له 0أو "0 ععتناللاآ مو نتمور نسى 32©3اع11/101:1201 
عندالماريشال دو لوكسمبر يمتتامطصعءعداة عل لقطء6 د11 ونيْها حيعا ذاق. 
جمالك الطبيعة ومفاتنها واستمتع بشيه عزلة ارتاحت لها ك3 + ولكته 
يتوقف ماخوذا سحر حزيرة سان بيير وحى جزيرة لم تكن معروفة تماما 
حتي في سو سرا ولكن ريشة .الكاتب الساحرة وحهت اليها الانظار 
وجعلتها. مهب السياح من كل فج منذ ذلك الوقت : والجزيرة بموئعها 
وسط بحيرة بيين عصمع81 06 12 عنآ كانت 'مهيأة لحالة زؤسو النفسية 
اذ ذلك ٠٠‏ انها « تبدو كانما جعل موقعها خصيصا م من أجل من بحب 
الإنطواء ,على _تفسه » |. وهل ..كان هتاك من هو -فى حاجة ال العزلة 
والاخطواء أشد من ,روس فى ذلك الوقت بعد أن طورد ورجم مئز له وذاق 
عذات السفر والترحال ؟ 
اوهو يندا وصغه بمقارنة. 5 شواطىم جد جزيرة سان بي وشواطىء 
بحيرة جتيق. 07608176 ذفى جنيف: ,قضى روسو عرحلة ة طفولته وعلى مياهج- ١‏ 
البيجيرة تفتجت عيناه فثيقظت: أحلامه - ٠‏ فالاول قمتاز عن الثانية بالنظرة 
الرومإنتيكية وكلمة 6 نهنا تثير_الدمشة فى ذلك الوقت من القرت 
الثأمن عقر وعى .كلمة انجليزية : من أصل المانى لم يستميل فى اللغفة 
الفونسية الا منذ ذلك: التترن' ٠‏ ولا ريب أن روسو استعملها هنا لانة كان 
يجاجة الى التعبير عن اخساس جديد وجدهاأ تترجمنة تماما أو بالاحرى لينيىء 
بطر يقةاددية جد يدم التعبيبر “و بعهلاجد يدق عئن الرومانتيكية عتدةأأصقصره28 علا 
. وكان“إلترتجمون الفرنستيؤن فى متتصف. القرن. الثامن عر لا يزالونة: 


اك 


يعبر وزعن كلمةرومانتيك 5021324106 د علناووع02غأم أو مناوععءصخضسوء 
أى يميل الى الشاعرية والخيال ٠‏ ولعل المعتى هنا يتطيق عليه تعريف 
فيئلوت دمآعمة افي «حوار المو تى» 5ا85301 065 5عنا1012108 (؟ الا١)‏ حيث 
قال «هذه أبدع: صحراء يمكنأن يراما المرء٠‏ * أن الطبيعة هنا تبدو موحشة 
رهيبة ولكنها تثير الاعجاب وتحمل على أن يحلم المرء فبى استمتاع » ٠‏ 


ولو أن روسو حمتا يستعمل أيضا كلمة108120680106قى نفس هذه 
الجولة وهكدا فتتسح روسو الطريق أمام هذه الكلمة فاستعملها فيما بعد كتاب 
وشعراء مرددين كلمة 6نن ا أسقسم] 


ويتحسر روسو لانه لم يمكث فى تلك الجزيرة سوى شهرين ٠‏ 
والواقعآن روسو بأعصابه المتعبة ونفسيته المرهقة وميله الدائم الى العرّلة 
كان يود لو انه «سجن هناك بقية حياته» سجنا اراديا اختياريا ريتفق أولا 
وقيل كل شىء مع ميوله وحاحته الى الراحة ٠٠‏ ولكن مجلس شيو برن 
80 أصدر أمره بنفيه من الجزيرة قخرج منها مكرما مثلوبا على أمره ٠‏ 


والآن فيم كانت سبعادته فى تلك الجزّيرة ؟ انه كما يقول : « كانت 
عناك صاحبتى (أى تيريز لوفاسور) والمحصل وزوجه وخدمة وكلهخ فى 
الواقع أناس طييون ولا شىء أكثر من نهذا» ©» اذن لم كن روسو اذ ذاك 
قى عزلة مطلقة ٠ ٠‏ كما انه لم يكن كذلك متعطلا عن العمل تماما فلم يكن 
القراغ الكامل من ميول ذلك الكاتب © بل كأن يحبآان يتخلله عَمْلّ مسل ما 
وقد سيق أن بين ذلك فى «الاعتراقاتم (الكتاب الثانى عشرع ٠‏ وكان يملا 
حجرته زمورا وأعشابا جافة «لانتى كنت إذ ذاك في بدء ممارستى لدراسة 
التبات تلك الدراسة التى غرس دكتور ديفر نوا 219670015 غى نفسى 
اليها ميلا أصبح شغفاء ٠‏ ثم هو يصف لنا بغد ذلك حلمة فوق. صفحة الماء 
انه يهربي خلسة من وفاقه فى الجزيرة «ليسعلقى .قوق زورق يبحر به 
وسط اليحيرة وقد أدار. عيتيه :نحو البسماء» » وهو يحلل حلم اليقظة هنا 
تحليلا له أهميته البالغة لاه الاول من نوغه قبل أن يصف الزومانتيكيون 
اتدماج الانسان فى الطبيعة ٠٠‏ وهو مبين عناصر هذا الحلم : 


أولا ب ضرورة وجود حركة تؤدى الى اختلاجات النفس ( وهى هنا 
مد الماء وجزره) 3 8 8 . 

ثافيَا نا الحالة التى ينتهى أليها 2 فى البساطة“الكافية للأحنساتن 
بالوجود « كان ذلك كاقيا ليجعلنى أحسٍ بلذة وجودى دون أن يرمقئى 
التفكير» - 
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العا ه. استتدعاؤه بعوامل خارجية و فلا أستطيح أن اتتزع غسىو 
متها.جون عشقةة «- : 
1 ثم ينضم الى الجماعة فيلهون ويتحدثون ويتضاحكؤن ولا عجن فهو 
يحب البساطة -قى كل شىن : البسسطاء من النانى واليسيط من اللهئ كمه 
يحب" الأغانى الحقيقة والموسيقى الايطالية المليئة بالاحساس والعاطفة. 
ويفضلها. .عل موسيقى حجلء وك 61615 ورإمو نادعتط ]1 المعقدة فى نظره ٠‏ 


00 ' من كل تلك الذكريات: يستتخلص روسو نظرتته فى السعادة : 


: « ليست السعاده في 5 بى اللحظات القصار من المتم الشديدة والهوى. 
ولكتها حالة سيطة دائية" . 


ولا ريب أن الصدمات التى لقيها روسو فى حياته فى المجتمع وفى. 
حياته العاطفية' جعلته نجد السعادة فى الهدوء الذى يحاول أن ينقله البنا 
هنا أى قى حياة تسمح لخياله بأن يجلق ويخلق »© والتى تتفق ماما هنا 
وحالته . النفسية والعقلية من أجهة وسسنه المتقدمة من جهة أخرى -<- اذ 
كيف نستطيع أن نسمى سبعادة «حالة عابرة تتركتا والقلب منا خال. 
مارغ» أليست تلك حى الرومانتيكية. يقلقها وحيرتها ؟ ثم مو يستمر فى, 
سرد بخصائص وظروف ومراحل تلك السعادة الكاملة وقد تجمست كلها فى 
جزيرة سان بير بل إن تلك الاحلام الصغيرة السعيدة دمكن تحقيقها في 
سجن الياإستيل مثلا مادام المرءع هادئا بعيدا عن المتخصات ولو آأنها "حينئة. 
تكون. أقل متعة منها فى «جزيرة خالية حدودها طبجعية لاتعرض للنظر 
فيها الا صور ضاحكة 8 


ولكنا نراه أخير! فى هذه الجولة وقكرة الاضطهاد تلح عليه .٠‏ انهاء 
تلاحقه 'حتى فى أجمل سناعاتهة وأسعدها فيتمنى أن بعود: ليقفضى بقية عمره. 
فى تلك الجزيرة «ولكن الناس لن يدعوا لى:مثل ذلك اللاذ البديع حيث 
رفضوا أن بتر كونىء ٠ ٠‏ ولكتهم مع ذلك لم » يمنعوه من أن ينتقلاليها. على. 
أحنصة الخيال ٠ ٠‏ فى آحلام يقظته « حيث تفلك الاأشبياء من حواسى آأثثاء 
نشوتى » وهو هنا قى هذه النشوة يكاد يشبه تترقًيا متصوفا قى لحظة 
اشراق * 

نم تأتى آخيرا الصرخة المتحسرة « وأسفاه ! » آسفا على لحظات يرى 
نفسه ماضيا قى سبيل الابتعاد عنها حيث يتمتى أن يعيشها من جديد ٠‏ 


امن 


لئن كانت هذه المجولة أقل امتاعا من سابقاتها الا أنها 
لاينقصها أن تكون على شىء من الأهمية لما تلقيه هن أضواءً على 
استعدادات روسو من ناحية عمل الخير وحبه لاسبعاد الثاس 
وى تشبه الجولة الرابعة من ناحية انها تعالج احساسا عن 
أحاسيس روسو فى تعامله مح الثاس ٠٠١‏ وهدّه الناحية ترددت 
كذلك فى ٠‏ الخوار » ومررنا بها كذلك فى.الجولة الثالثة حين 
تكلم روسو عن إصلاحه لئفسه ٠‏ 


يعود بنا.روسو.هنا الى باديس ٠ ٠‏ حيث «وبالامس فقطء 
كان ذاميا للاستعشاب على ضقة نهر ال « .بيقر » ننيتكةا 
فى ناحية 0 جتينى "للد 6 راذا ده تتعطف متحاشيا المرور 
3 «بوردائفر #م رمتل ر آى .تاب جهنم ) على فين -عادته 

فيتساءل لم أآراد أن. متحاثى _الواية ؟* انك يذكرآن ذلك كان 
يسيب طفل صغير لعليف لكتة أعرج دأب على تحيته ‏ توميسا 
إوكان يسره ذلك فى عبدأ الاذر ولكنة أضبح يضصيق به فخ النهاية 
ويفسر ذلك قئ السطور الاوق من تلك الخجولة اذ يقول 


/اه 


ه ليست مئاك حركة آلية لا نستطيم أن نجد لها تعليلا فى قليتا اذا 
ما نحن عرفئا كيف نتغلغل قيه ياحثين عن ذلك التعليل » ومن ذلك 
تشرك كيف كأن روسو يميل الى طيقة “القنسعب البسيطة وكيف كان 
أيتوجسى خيفة هن المقابلات المنتظمة كما كان يخثشى ,كدلك أن يتعرف 
الئاس عليه ٠٠‏ ولقد سبق ذلك فى « الحوار » فهو يظن دائما أن 
أعداعه يرسلون من يتحجسسون عليه ويطلعون على أحوالة الخاصة ٠‏ 

د ولقد #تحولت ‏ ولسست أدرى كيف تحولت ‏ هذه المتعة التى غدت 
عادة بالتدريج الى نوع من الواجب ما لبئت أن احسست بالضيق منه , ٠‏ 


من هنا تبدأ نلسلة تأملاته التى تسلمه الى تحليل خاصية فى طباعه 
م ىالخوف والهروب من كل مايلزمه أدبيا٠٠‏ انه يحب عملالجير وا سعد 
الناس ولكن ما ان بحس امه أصيح مقيدا بواجب حقيقي أو مفروض وعندما 
يعتقدأن أحدا: ينتظى منه تكرار خدمةما حتى تثور الحرية قيه وبعم ل جاهدا 
للنتخلص من سلطان الناس عليه » ولكن سرعان مانجد لنفسه ظروفا مخففة 
فهو يقول انه طالما عمل الخير ولكته كان ينقلب ويفسر ضده وهو اذ يتكلم 
عن «مغامرين كانوا يأتون للتسلط عليه وارغامه» يردد ماقاله سابقا فى 
«الخوئر» وخاصة فى «اغوار الثانى» ٠‏ وعو يقول : دائنى وان لم أكن فاضلا 
الا أنى رجل طيب القلب» وهو .بردد هنا أيضا ماقاله من قبل فى الجولة 


4 
5 06 


.واد فقد انتهى الى أن الامتتاع من عمل الخير خير من التعرض لتسلط 
الناس عليه وهو كى صراعه مع ضميره الذى يخزه بلقى اللوم أضا علق * 
أولتك الذين تغيروا منذ عغشرين سسنة أى منذ القطيعة التى كانت بععئة وبين 
مدام “دابناي3قصام2'5 عسسالاثهر حين يشعرانه خدع لايستطيع أن يتغلب 


ع نوزم كلق يمنتطيع بالل أن يقدم على عمل اخي فيعقير. داى عمل صالع 


-' ولكن روسو يخطىء اذ يقرر انه فى الوقت الذى يكتب فيه لم يكن 
له أصدقاء من بين الناس منذ عشرين مبنة » حقا انه أبعد الكثيرين عنه 
ولكن كان له مع ذلك أصعقاء مثل مثل دبكلو 1236105 وبر ناردين- ذو سان بير 
عع اط عمتدك 06 2قلتقد:86 وديفر نوا 12176122015 وهو الوحيد تقريبا 
الذى. لم يجد ما يعتب عليه به حتى مات ٠‏ 


كها أنه ليس صحيحا أنه لم يصادف فى العشرين سنة الاوك ألا 
اشخاصا كرماء شرقاء يعملون دائما لصالحه فكثيرا ماقابل متهم من تسيميوا 


يمه 


له فى أذى مادى أو معتوى كالحفار الذى كان يعمل عبده ويسىء مماملته 
والقس الذى عرقه بسر بعض الانحرافات الخلقية: والشبان المغامرين 
الفاممدينَ الذين قابلهم فى شامبرى02:056137 وفى الشارميت معنا عمصدده 
والذى كانت مدام دفو ران تحاول التفرقة بينهم وبيثه » 


وآخيرا : وكعادة من يهيمون فى الخيال فيستحوذ عليهم ويغريهم 
بالايتعاد عن الواقع بأساليب خرافية ‏ يتمنى.روسكو لو أنه أوتى خاتم 
جبجيس 1815© ( الذى ذكره سيسرون واذن لفعل كل ما يحلو له دون 
أن يراه أحدء - فهو ينعى شهرته الت ىألبت الناس عليه ومنعته من اسداء 
الخير جهرا ٠٠‏ ولكنه يعود فيختتى لو انه امتلك ذلكالخاتم أن يغريه سلطاته 
بارتكاب مغريات لا قبل له على الصمود أمامها ٠٠‏ ولكن سيسرون ينتهى 
إلى القول بأننا يجب أن نفعل الخير ولو انه ليس عناك من يرانا ٠٠‏ وروسو 
يحب أن يرى السعادة ترفرق على الجميع »© واذن لا لم يكن مخدوعا من أحد 
فلن سىء استعمال الخاتم ٠-٠‏ انه يتغنى بطيبتقه وبئواياه الحسنة نحو 
التاس - ٠‏ ولكته لن يكون غير مرئى فحسب بل سيستطيع أن يقرأ نايا 
قلوب الناس واذن قلهذا الحلم السعيد ئتائي : منها أنه سيكون رايه 
عتعقلا متزناأ عن الطبيعة الانسانية «اننى اذ أقرأ فى يسر مافى قلوبهم قد 
ألقى منهم بعضنا ممن يستحقون محبتى ويعضا آخر همن يستحقون 
يغضائى» ٠‏ 

ومن نتائيج استعمال ذلك الخاتم أيضا انة قد يستطيع اتيان المعجزات 
و(ن يقيم العدالة السمحة الرحيمة بين الناس بدلا من العدالة المتزمعة 
القاسية ٠٠‏ وهو بشير هنا الى معجزات القديسين كزيارة قير سان ميدار 
781605 غدأهة5 روكانت باريس كلها شئة 18لا تؤمن بذلك وتتسابق 
اليه ليشقى المرضى من الناس) 1 


وآخيرا ٠-‏ إن الجسد ضعيف ٠٠‏ وهناك احتمال اتتان حماقة ماا٠٠‏ 
واذن «قيعد تأمل الآمر مليا ٠*٠‏ اعتقد أنه من الخير أن أطوح بخار 
السحرى قبل أن يتحتم على الاقدام على حماقة ما » . 


وتنتهى به هذه الاحلام الحلوة الى أنه يكون «مخطئا لو انه تأثر 
+دالطريقة التى يرونه بها ٠٠‏ أذ لست أنا الذى يرونئى على هذه الصورة » 
وهده الراحة قى التفكير ٠٠‏ ممى شأن الخياليين المصابين بالشيزوقرانيا 
( .القصام ) ., ومن بيئهم روسو . الذين يعودون من حلم خيال حلو لاصلة 
نمه بالواقم عن الاطلاق وهم فى أحسن حالاتهم النفسية ٠‏ 


هه 


ونتعفل روسو بعد ذلك. الى فكزة أخرى “يعزو عن طريقها .عدم تقيله 
لحياة المجتمع الى ميله الى الأستقلال ثم غو. يؤرد تعريفا للحرية فيقول.. 
ولع أعتقد أبد1 أن الحرية من شاتها أن يعمل المرء مايريد ولكتها فى أله 
:يعمل ما لايريد » ٠‏ 

جع هبو يقابل بين هذه الحزية وبين تعصب الفلاسصقة الدذين تكرعون 
الحوية.فى الآخربين ولا يريدونها كذلك لانقسهم ٠‏ 

ّم ينود الى القغنى بقليه الخير قيقول : دأما عن الشر قلم يكن لارادتى 
منة. نصنيب فى جياتى وانى أشك. أن هناك انسانا فى هذه الدنيا ارتكي: 
منه أقل ميا قعلت» ٠ ٠‏ فهو يضم القدم هنا وهو مظمئن الى أنه أراح ذعته 


وضميره مرددا أنه وان ٠‏ لم يكن أفضل القاس فهو إحسنتهم. بل عو ريما 
فى اراي نفسنه كان أقرب الى الكلائكة مبه الى اليثاز - 


تدآ هله الحولة بحملة تجعلتا نعتقد أن روسو كان 
بصدد كتابة مؤلف أكثر أهمية « لم يكد يبدا سجل احلامى 
الطويلة ولكتنى أحس أنه مشرف على نهايته » واذن فمن اللائز 
أن يكون روسو قد قوقفف عن الكتابة وهر لا يزال فى الربع 
أو الثلت الاول مِنْ مؤلفه لانه كان ينوى المضى فى كتافة 
« سجل طويل » ٠‏ 

والجولة ذات موضوع جذديد أصيل ولو أنئها عشل 
الأخريات هن ناحية كونها تأملات خاصة محورها روسو 

نئفسه ٠٠‏ انها الى جانب هذا دفاع عن روسو يفسه ٠٠‏ 
وان لم يكن دفاعه هنا فى حرارة الدقاع الذى جاء بالجولات 
الرابعة أى الخامسة أو السادسة مثلا ٠٠‏ 

. فهى تتناول هموضوع الاستعشماب ودراسة النيات ولابد' 
أن يجىء دفاع روسو عن نفسبه امام من يهاجيون هذا اللون 
يعن العمل أقل حرارة من غير شك من دفاعه عن نفسه ضد من 
كاتوا يتهمونه بالكذب أو بكراهيته للئاس مثلا ٠٠‏ 


١ 


وليس روسو اول من دعا إلى دراسة الئيات وحبذها فقد سسبقه 
فئلون دهاعم" و بوخون صه؟كنا8 ( الذدى كتب عن « التاريخ الطبيعى » ) 
ولو ان كتابه كان لايزال في فى مرحلة الاعداد للنشر حين كان روسو يمارس 
الكتابة قى الئنات اد لم يتم نشره الا فى عام ١4‏ أى بعد وفاة روسو 
بعشر سنوات ٠‏ وكانت دراسة الثيات من الدرامات التى شاعت بفضل 
لينيهة 56ه1,] الذى أعجب به روسو كثيرا فى أول الامر ا ولو ان اعجابه 
به فتر نعف ذلك ) وكان يقرم بهذه الدراسة جماعة من العلماء ء الممتازين 
مثل آل جوسيو 318155163 ( الذين آورد روسو ذكرهم فى الجولة التاسعة ٠»)‏ 
ومنذ منتصف القرن الثامن عشر .كانت ترد بالصمحف عبارات مثل «التاريخ 
الطبيعى هو من بين العلوم جميعا العلم الذى يمارسس- بعتاية بالغة فى 
عصر مستتير مثل عصرنا 6ه واذن فان روسو وجهوده فى هذا المضممار 
لا قمثل سوى. دور العضو فى جماعة النارسين والباحثين وليس قيها 
فضل القيادة أوالتوجيه - ويشير مور نيفاءم:760 :1 فى كتابه عن علوم 
الطييعة(١)‏ الى دور روسو بقوله دان روسو يبين أن دراسة العلوم الطبيعية 
واجبة ومفيدة لا فى ميدان جمال العقل فحسب بل قى جمال العاطفة » ٠‏ 


ويحدد روسو فى هذه الجولة بدء هوايته +٠٠‏ لقد تلقى الانطباعة 
الاولى لحب الطبيعة فى سوسرا حيث تفتحت عيناه عل الخفرة والريف 
البهيج .ثم هو يذكرالدكتور ديفر نوا هأمصه؟2”1 الذى طالما صحبه فى 
جولات: استعشاب#لويلة والذى امتدت صلته به وصداقته له حتى نهاية 
العمر ثم ينتقل بعد ذلك مباشرة- الى أول محاولة للدفاع عن. نفِسه فى هذه 
الجولة . ولا عجب كان .هذا الانسسان المتنعزل عن المجتمع بحس دائما 
بحاجته الى أن أن يدود عن نفسه مي .الاتهامات الى ثتهال عليه منه قتراه 
فى « الخواي »ععداعه10121 دع.آ مثلا ببرر حوانته لنسخ الموسيقى آما هنا قهو 
تبرر ميله لدراسة النبات ٠-٠‏ وهكذا كانت آراعءع التأس تشضغله دائثها 
ولا تفتأ تعاوده وتطارده حتى وهو عائم بين ربوع الطبيعة +٠‏ 


وهو يعلل عدم قدرته على التفكير: وضعف خياله عن التحليق فى 
أجواء الأحلام انسياقه الى التأمل الدقيق فى مشاهد الطبيعة ٠٠‏ وهكذا 
يقابل مابين نفسه وبين أولئك الذين لايحسون بالطبيعة ولا يرون فيها 
سوى هورد للعقاقير والوصفات الطبية ٠٠‏ يل ان الطبيعة ‏ الى جانب 
ذلك تلهيه عن الكراهية وعن الرغبة فى الانتقام وهكذا « ينتقم من 
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مضطهديه على طريقته » اذ يعدو سعيدا على الرغم منهم وهو ما سيق أن * 
أورده ق الخوارععنتجماقاطر وعافى الجولة الثانية من الاحلام م2871 هم[ 
وبرغم هذا الميل لا نراه يستهدف نفعا دتيويا بل ان هذا المبل _يدفعه إلى 
التقرب الى الله والتأمل فيه ( ولعل فى ذلك ردا على ما قرره من اتهسام 
أعداثه له من قبل فى « الخحوار » 212105025 وع.آ من أنه يجمم الاعشاب 
لتصنم هنها السقاقير ) كما دجعله يزيد من معرفته بنفسه ٠٠‏ تلك المعرفة 
التى كرس لها أيامه الاخيرة ٠‏ 


انه يحب .الطبيعة ويتعشيقها ٠٠‏ تلك الطبيعة الخضراء التى تكسو 
'الارض كحلة زاعية فلا شىء يوحشس النفس أكثر هن مشهد ريفمقفرعارء 
ولقد وجد نفسه ‏ فى عربه من الناس وميله لاعتزالهم وفى عجزه 

عن التفكير العميق ‏ مضطرا الى أن يشغل بما بحيط به وماذا هناك اجمل 
من الطبيعة. تحتو عليه وتلفه وتحيط به ٠‏ ووجد ذلك فى مملكة الثبات 
لان مملكة المعادن تبدو شاقة منفرة ولان مملكة الحيواإن تتطلب عمليات 
التشريح التى تثزير الاشمئزاز وخاصة بالتسبة للتفوس المرعفة الحساسة ٠‏ 
وهو يعدد مزايا الدراسة التى فضضلها على غيرها ولا يفوته أن يظهر عدم 
ثقته بالاطباء وكراهيته لهم فيقول ٠ ٠٠‏ اننى الدليل الحى على بطلان فنهم 
وعدم جدوى علاجهم »> وينتقل بعد ذلك الى الذكريات فيذكر استعشابا 
قام به فى ناحية روبيلا 12ل1002 ( وهو جيل يسمى اليوم 10612 
على مسافة فرسخ من موتييه فى مقاطعة نيوشاتل ) وهو يذكر أسسماء 
النياتات هنا باللاتيتية بعد أن ذكرها من قبل فى هذه الجولة بالفرئسية 
ولا ريب آنه وجد هذه المفردات فى مؤلف «ليتيه» الذى كان روسو معجيا 
به ٠-٠‏ وفى جولته فى ناحية روبيلا يصور لنا خيية أمله اذ كان يظن نفسه" 
رحيدا وأنه أوغل فى عزلته الى حد تخيل فيه أنه كريستوف كولومب 
وحن نقول .. الى جانب ذلك . بل روبتسن كروزو ( الذى آوصى بقراءته 
فى اميل ) حعث يقول « لا شك اننى أول مخلوق توغل حتى هذا المكان ٠.‏ 
. ...ويشمير-هنا الى تذكره استعشابا آخر عن التوع نقسه قام به خلاق 
اقامتة فى جريئويل 006820818 وكان يصحيبة مسيو بوفييه 2897168 
( منحام فى الاقليم ) الذى كان يلازمه ويسهر على سلامته ويروى قصة . 
تفحواها:: ناكل من فافهة انهه .أحد المارة الى انها سسامة ومع.ذلك فلم 
ينبس مسميو بوفبيه بكلمة ٠٠‏ قروسو هنا وان لم بتهم “بوفييه اتهاما 


لله 


صريحا ‏ يدخل فى روعنا:مع. ذلك رغبة الاخير قي تزاكه #يفوت نسعيومادء ت. 
وأغلب الِظن أن نفج الشك والريب التى تسلطت عل روسو فى 'أعوامه 
الاخيرة وجعلته لا شق حتى فى أصدقائه المخلصين هحى التى صورت له 
المسيو بوفييه. على هذه: الصورة ويؤكد ذلك أنه.لم يجرؤٌ على إتهامه ع 
صراحة أو أنه بعد تاريخ الحادث ( عام 4) جعل يخلط بين ذكرياته 
بعد أن ضعفت ذاكرته ‏ كما يعترف هو يذلك 7.٠‏ 


كان من الممكن أن تصبح هذه الجولة ذات أهمية بالغة 
لو أن الجولات بدأت بها ٠٠‏ وهى تكمل الجولة.الخامسة من 
-حيث التعبير عن السعادة لدى روسو وتكمل السادسية كذلك 
من حيث تيرير صلاته بالناس ولو أنه هنا لا ييرر وجود تلك 
الصلات بهم بل دقسر انقطاع. هذه الصلات بيتهة وبيتهم انه 
يتغنى هنا بالسعادة فى العزلة والوسدة ٠٠‏ 
كانت فكرة اعتزال الناس تهيمسن على روسو وتلاحقي٠ء٠‏ 
وكان ذلك سبيا من أسباب مهاجمة الفلاسفة لذ ٠٠‏ أما هو 
فكان يحس انه محوط بمؤامرات تحاك له فى الخفاء .٠‏ 
وظل ‏ كيا يقول برناردين دى سسأن بيير أسندة عل هته بقمع8 
»دعن )١(‏ ء ظل روسمسو يمتدح هزايا العزلة حتى آخر 
لحظة من عمره لقد قال كاتب ‏ ويقصد يه منا ديدرو ‏ أن 
الشريسر هو الذى نعيش وحيد! ولكن ماذا كان 'يمكته أن يصنع 
فى العزلة ؟ تعمس هو ذلك الذى لا يذرف آلامه الخفية » . 
ب اعت تعجميبا0 هما كك عالا هآ ب عاط اصمة عل متلتفمع8 
'.(84 ,م برمقلهام5 ممتاتلمم تتتعكسام8 


م هي 1 أحلام يقظة ب 16. 


ولقد دافم روسو من قيل فى « الحوار » عن تلك العزلة وهو هنا 
بيسط المشكلة ويدرسسيها مفصلة : فهو بيين أولا التعارض بين سعادته 

فى الوحدة ويتعسه وضيقه بالتاس حين يكون بيتهم وهو يدهشى عتدما 
يست ر بجع الساعات التى كان يطن ئقفسه سبعيدا خلالها اذ بجد انها 
تترك له من حلو الذكرى ما تركته. تلك :التى ذاق فيها ألوان الآلام 6 
واذن فقد .كان ذلك متاء عابرا لا يسكن أن يسمى سعادة +٠‏ وهو فى ذلك 
يؤكد ما أورده خَى الحولة الخامسة « كيف يمكن أن نسمى سعادة حالة 
عابرة تتركتا والقلب هنا خال فارغ ؟ » وهو يقارن هنا بين هتاء ظاهرى - 
ونعس حقيقى فى ماضيه © وبين تعس ظاهرى وهناء حقيقى ق حاضره ,. 
ويكشف عن لون من الغرور حين يقرر أنه يفضل أن يكون همو نفسه بكل ' 
شقائه من أن يكون « واحدا من مؤلاء الناس بكل ما هم فيه من نعيم » 
وهو يتساءل-: : كيف وصل به الامر الى هذا الحد ؟ وكيف غدا غير ميال 
وسمط ما يحيط به من شرور ؟ وكيف اكتضف المؤامرة فقلبت كيانه كله 
رأسا علىعقب؟ انهيشير بذلك الىمخصومته مع مدامدابناى لإقدام2”8 عصالة 
ومو يقص ذلك أيضا فى الاعترافات 00816551055 5هم.آ( فى نهاية الكتاب 
التاسع ومستهل العاشر ) ولكن فى ثيات وعدوء أكثر مما يفعل الآن .٠‏ 
ولا ريب أن حالعه النقسية التى ساءت بعد « الاعترافات » جعلت تلك 
الذكريات أشد سيوادا واضطرايا * 


ولقد حاول العثور على رجل عاقل يقهمه ويتوسط بيئه وبين أعدائه 
ولكن عبثا ققد كانت الؤامرة شاملة ٠٠‏ واذ ذاك ‏ بدلا عن الياس القاتل ب 
وجد السكينة والهدوء ++ بل السعادة ٠٠‏ 


ولعلتا نتساءل : آية سعادة تلك التى بحاول أن يقتعنا بها أو يقتع 
بها نقسه ٠٠‏ تلك التى يذاكرها وسط تلك الارصاف والملاسات من 
الياس والألم والاضطهاد والعذاب وجو المؤامرات ٠‏ انه يصف عذانه 
فيجعلنا نحسه معه وكانما حدث له للتو -٠‏ أفكان المسكين سعيدا حقا ؟ 
ام أنه تعب من الآلم دتعب من تصاريف الاقدار معه فهن يمل أولا على 
نفسه ويمثل ثانيا على الناس لييدو ب وذلك ما يتناسب غروره ‏ وقد 
انتصر على كل ذلك ٠‏ : 

وهو يحتقر الالام المادية وببحث عن مصدر لالامه فيجدها فى 
كبريائه ٠‏ وفى « الحوار اثثانى » يتناول روسو تلك الفكرة وتقريبا بنفس 
الالفاظل التى يكاد سردما بها هتنا - فاذن فليختق تلك الكبر باء مادامت 
ننغص عليه حياته وتمنعه حتى من الاستماع الى عقله حين يوصيه بتقبل 


لكا 


الاقدار كما ححمى (المصائب كما تحل دون معاندة أو اصرار وعتدئد يمكته 
أن يرى « الغنى والفقر والصحة والمرض والمجد وفالهانة.٠٠‏ كلها 
دلا مبالاة » وهو اذ بلغ هذه الحال هن عدم الميالاة يرجم الفضل الى 
أعدائه لآ الى حكمته وفى ذلك بعض التكفير عن كل ما سببيوه له ٠‏ 

انه يعيش مئذ الآن مع كائتات من خلقه هو لا يخونونه ولا يسيبون 
له حزنا ٠٠‏ كائنات من خلق شياله لا يخشى هنهم ضرا أو هجرا ٠٠0‏ 

وبعدئذ يشرح روسو الحالة التفسية التى يكتب عنها فيقول « ولما 
كانت حواسى مسيظرة على نفسى فانى لم أستطم أبدا أن أقاوم انطباعاتهاء 
وهذا عمو الشرح الذى يقدمه عن خلقه وطبيعته قى « الحوار الثافى » وهو 
يلاحظ انه عن تجرربة متكررة يجد نفسه سسعيدا فى الاماكن التى لايصادف 
له ألا قان ه كلمة 6 اشارة © نظرة بقضاء المحها أو كلمة مسمومة أسمعها 
تكفى لان تجعلنى أضطرب أشد الاضطراب » ذهو يقارن ثانية بين اليوم 
والأمس ٠٠‏ اليوم حيث يحس السعادة فى عزلته عن الئاس والأمس ب 
أى عندها كان يعاشر المجتمع ‏ حيث كان يحس بالضيق وعدم الراحة ٠‏ 

ولتحليل روسو هذا آهميته : فهو تطبيق للنهج الذى اعلنه قى 
الجرلة الاول حيث يريد أن يدرس نفسه يعتاية ومعرفة ودراية ٠‏ 

من هذا كله ٠٠‏ ومن مكابرته اذ يقول انه «سيد نقسه يفعل ماشات 
يتبين خوقه الدائم وقلقه ٠٠‏ قهوءهتا كانسان يخاف الظلمات فيغنى عساه 
يشجع نفسه على تحملها ٠‏ 

وخلال هذه الجولة كلها نحس يروسو وهو يحاول أن ينفى عن 
نفسه تهمة « الشرير هو الذى يعيش وحيدا » ويحاول أن يرد على ذلك 
الانهام ويؤكد انه سعيد ويحباول أن يثيت تلك السعادة في ؤٌكدها مرة , 
أخرى ليقنع نفسه انه كذلك ٠‏ 

ولهذا كله وللحالة التفسية المضطربة الهادئة حينا القفائرة أحيانا 
كانت" هذه الجولة البديعة مؤثرة حقا تمس شغاف-قلوينا ٠»‏ 

نرى أكان روسو صادقا ؟ آم انه أحستن الدفاع فحسب ؟ 
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وهذده الحجولة مثير2 لخدا به يرجح ذلك الى أنها تتباول 
موضوعا مؤثرا » يل يكاد يكون'دهيباء» هو مسألة عجر روسو 
لأطفاله »؛ وكذلك الى تنوع فى موضوعها وخلؤها من مناقشات 
مجردة أو عامة كما حدث فى الجولتين. الرابعة أو الثامتة مثلاء٠‏ 
انها اذن تتتاول مسألة أطفاله الذين لازمه الاحساس بالذتب 
من أجل اهمالة الهم خحتى آخر حياته وكانت منبيا فى انتقاد 
الفلاسفة والناس له وصيهم اللعنات عليه + : 


وفى هدو المرة تفبعث تأملاته من حادث غير ذى أممية 
يرى فيه اصبع اتهام يشير اليه ويعرض به فيلك ويثور 
: ودهب مذعورا ليمسوق أدلعه وبراحيتة وليبرر مسلكه أمام 
نفسة دأمام الثاأس وتتسم تلك .التأملات ‏ وترّداد اتسناعا حثى 
لتنتهى الجولة على غير.ما بدآت به + 
آم الحادث الى أثار امتياحه فهو مجتىم السيد|ب ع عنده 
مدام جيوفرين 620125358 عطقاللظا وجهه لها الفيلسوف دالاميير 


الاءطسرعلف'0 .10 وأما هدام جيوئرين فصديقة للفلاسغة كاثوا يجتمعون 
فى صالونها حتى لكان ديدرو “210620 يتاديها د ماما » - 


وأما الفقرة التى لم تعجب روسو فهى أن هدام جدوقرين « كانت 
تجد متعة فى رؤية الاطفال والتحدثك اليهم » وكان ذلك كاقيا كى يميج 
روسو معتقدا أن دالامبير يخزه فى موضع الالم ويعرض به ٠٠‏ وخاصة 
وا دالامير تان عدوا له منذ عام لزهل/ا١‏ وانهة وضع تلك الفقرة عامدا 
منتهما روسو يعدم جيه للاطقال عامة مادام قد أودع أطفاله ملحا اللقطاء ٠‏ 
ومثيرى روسيو ليدذود عن نفسه الاتهام مستشهدا بحوادث صغثيرة تيرهن 
على حبة للاطفال ورعايته لهم وحدبه وعطفه عليهم ٠‏ 

وقد ناقس روسوهة! الامر طوملاق«الاعصراقات» 0001551085 وعرآ 
وعلق عليه فى م الجوار . 5عناج11310 وعآ 5 تتاوله كذلك بطريق غير 
مياشر فى د الجولة العاشرة » حين سألته احدى السيدات وكانت حاملا 
عما اذا كان قد رزق بأطفال ‏ وثان فولتير قد أثارها أيضا قبل ذلك 
بائتى عشر عاما تقرييا حين كتب عن « مشساعر » مواطنى جنيف 25. 
عجضمع© ع0 كمع نزمغك 5ع كأامعصلغمءو ويقال ان قدام دايناى والدكتور 
ترونشان سأطءدم1 #ناءغء1220 هما اللذان أخبراه بذلك كما أن روسو 
تفسه فى كتاب « اهيل 8:0116 » اعترف ضمنا بدذلك وكان يعتقد أن ذلك 
الاعتراف كان كافيا لان يوقر عليه لوم الناس ٠٠٠‏ وأما فى « الاعتراقات » 
فقد ساق تبريرا واهيا فحواه أن الشبان فى ذلك الوقت كانوا متبامون 
بمغامراتهم التى كانت ثمارها تودع ملجا اللقطاء بيساطة مما جمله يفكر 
أنه م« ما دامت تلك عادة البلد التى تعيش فيها قلاحرج من اتباعها , ٠٠‏ 
كان يتكلم اذ ذاك وكأنما قركه لأطفاله أمر طبيعى ٠*٠‏ أما عنا فهو متوتر 
الاعصاب ثائر يتلمس مهريا من ضميره ٠‏ 

وأطفاله عؤلاء انجبهم . كما نعلم :من آم جاهلة عى تريز لوفاسير 
16556 7126856 تمت الى الطبقة الدنيا بصلة دثيقة اذ كانت تعمل 
خادما تسبل الملايس وتقوم يكيها فى منزل بباريس وكانت ‏ باعتراف 
روسو غبية لا تحسن القراءة أو الكتابة ولا عد الارقام دلا تعرف اأشهور 
أو الوقت أما أمها فكاتنت امرأة شريرة نغصت: على روسو حما تيه لغترة 


طويلة ويقالر انها كانت تنتآمر مع الفلاسفة على روسو وتمدعم بالمعلومات 
الختلفة عنه أء 
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ويبرر روسو اعماله لاطفاله بقوله انه لا يستطيع أن يقوم بتفسه 
عبل تر بيتهم وأن تتشللتهم وتربيتهم كانت تتم على أسوأ الصور لو أنه عهد. 
بهم الى تيرين وأسرتها ٠٠‏ بل انه يرتجف اذ يقكر في المصير الذى كان 
يتنتظرهم 6 وهو يسوق عنا مثلا. ل « محمد وسعيد » وان ما كان ممكتا 
أن يصتعه أولاده معه هو ما صتعه سعيد بأبيه اذ حرضه محمد ضد أبيه 
فقتله *٠‏ ونحن لا ندرى معصدر الفرية التى بوردها هنا روسو على سبيق 
الاستشهاد . * ٠‏ وأغلب الظن أن مسرحيات فولتير فى ذلك الوقت ‏ وكان 
يتناول قيها شخصيات دينية فن الشرق مشوعة من غير شك ب هى عصدر 
المثل الذى يورده روسؤ +٠‏ ويتم ذلك عن جهل بالديانة الاسلامية السمحة 
والاحدات التى تنمت ابان الرسالة الاسلامية ديعزى ذلك الى أن أوريا فى 
القرن الثامن عشر لم “نكن قد نالت قسطا كافيا من المعرفة بالشرق 
ودياناته ٠٠‏ أد أن ذلك كان نقصا فى معلومات روسو نقسه عنها ٠٠‏ وعللى 
آية حال فالمقارنة هنا لا محل لها إطلاقا فان محمدا صلى .الله عليه وسلم 
لم يحرض شخصا يدعى سعيدا على قتل أبيه أو غير أبيه ٠‏ 


والاسياب التىيوردها روسو هنا تتلخص فؤآنه كان يحب الاطفالق 
شبابه ؤيلهو معهى ولم يكن لديه وقت لدراستهم ٠٠‏ أما الآن فيستطيع 
أن يجد عتعة فى ذلك ٠٠‏ ثم انه من غير المعقول أن يكتب روسو كتاب 
«اميل» ع[نصتة و. «علوبز الجديدة» 2161015 عااعتاناه]2 1.2 ثم يتهم 
مع ذلك بعدم حيه للاطفال ٠٠‏ ومن المعروف انه أبدى فى « اميل » رعاية 
وعنانة فائقتين بالطفولة عامة ٠٠‏ وفى « هلويز الجديدة » لوحة من أبدع 
اللوحات العائلية أظهر 'قيها روسو اعتمام الابوين وشغفهما وتضحيتهما 
من أجل الأآبناء ٠٠‏ ويمضى روسو فى دفاعه عن نفسه فيقول انه لا يتصل 
بالاطفال اليوم لانه لايعرف كيف يحادثهم والى أنه قد بخيفهم بمظهره بعد 
أن أمبى عحجوزا ٠‏ 

ويرروى روسو ثلاثة من الحوادث الطريقة برغم انها واهية ئَ الدقاع 
عن هوضوع روسو نفسه وغريبة علجه ٠‏ 
أما الاولل ‏ قتشيين الى أنه تعرق على طفل فى كلينتكور اتتامعمقمئتك . 
وهى قرية صغيرة من ضواحى ياريس ب ولكن أباه بعد أن علم بذلك أبعد 
طفله عنه مما أسف له روسو وترك فى نفسه أثرا أليما ٠٠‏ وهذه لمحة من 
تواحى الاحساس بالاضطيهاد لديه ٠‏ 

إوأما الثانية ‏ فهى دفاع عن مبدا المساواة الذى كان يتادى به اكثر 
منه دليلا على حبه للاطفال ‏ اذ يقابل هو وزوجته رهطا من الفتيات فى 
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رفقة راهية ٠٠‏ وتصادق هرور بائم حلوى فاشترى للجميع منها وهو 
يحرص على المساواة بيتهن قيما يحصلن عليه من حلوى ب ويبين روسو 
كيف انه بنقود قليلة حصل على سعادة غامرة اذ أدخل السرور الى نفوس 
الصغيرات والراهبة ٠‏ 

وأما الثالثة فكانت فى الشوفريت 6أعالا©0 وهمى تشسبه الاول قليلا 
وزع فيها تفاحا كانت تحمله يائعة فى سسملة على مجموعة من الفلاحين من 
سقوا عأه5370 ويقايل هنا ما فعله مو بما يحدث فى بعض الاحتفالات 
حين يرمى علية القوم بعض الحلوى للفقراء الذين يتدامسون ويتضاريون 
لالتقاطها ٠‏ وهنا تبدو كراهيته للأغتياء واحتقاره لهذه الطبقة المترفة ٠‏ 


حب روسو دائما المتع البريئة البسيطة وكان يضيق دائما يوجوده 
بين علية القوم فى حفلاتهم بل انه كان يجد حرجا فى مجاراتهم حتى قال 
عته « برناردين دو سمان بيير(١)»‏ «ان رغبة روسو قى أن تحذو قفرنسا 
حقو سورسرا فى مياهجها الشعبية خلق من غير شك أسلوبا جديدا لها 
وساعد على اقامة الاحتفالات الثورية » ٠‏ 1 


ثم يعود روسو فيطرق موضوع العزلة فى صورة جديدة فيقول انه 
برغم اللدة التى يحسها اذ يرى الآخرين سعداء فان وجوده بينهم أيضا 
يسبب له فى كثير من الاحيان آلاما نفسية تجعل صحيتهم شاقة على نفسه 
وذلك إذا ما أحس من ناحيتهم بنظرة ععادية أو احساس غير ودى ‏ وقد 
ذكر مثل ذلك فى الجولة الثامنة .حيث يقول انه يسرع بمغادرة المدينة 
حتى يتقادى وجودما » فقد تعبر عن عدائها له وهو يسوق هنا على سبيل 
الثثال المحاريين القدامى الذين كانوا يحيوئه فى بشساشة فى هبدأ :الأمر 
ولكنهم أخذوا يتجتيونه بعد ذلك لانهم ب كما يظن تعرفوا على شخصيته 
عن طريق زملاء لهم ٠‏ ' 

آما آخر داقعة يسردها فهى معاونته لواحد عن هؤلاء المحاريين القدماء 
' فى عبور اليحيرة وتصدقه عليه فى لباقة بما قد يشترى به تبغا وينوه 

بالروح السمحة الودود التى لمسها فى ذلك الرجل مفسرا ذلك بجهل الاخير 

بشخصمه وعدم تعرقه عليه بعد ٠‏ 

م يختتم موضوعه . بمدح لكرم الضضياقة عموما ولا ينسى بهذه 
المناسمية أن يسخر من الهولتديين الذين « يتقاضون ثمن ارشادك عن 
الوقت »© ٠‏ 
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وعكذا أخن روسو ببتعد سم سرده لذاكر باته التى يتغتى فيها دكر مه 
وشهامته ‏ عن نقطة البدء فى هذه الجولة ٠‏ * فتجد الصلئة قد انقطعت بين 
موضوع حب روسو للاطفال خاصة وحيه للانسانية عامة  ٠‏ 

ومع ذلك فهى عامة اذ تسوق لنا مشساهد حية وعادات من القرن 
الثامن عقر من ثناحية وتلقى ضوءا آخر على مدى أسى الكاتب وندمه علل 
ما اقترف فىحياته وقلقه البالغ وهو يستعد للاقاة ربه من ناحية أخرى ٠‏ 


ننتهى « أحلام يقظة حجوال منعزل » بعاشرة الحولات ٠٠‏ 
لم يقدر لصاحبها أن يكملها وكان من للائز أن يكتب فيها 
أحمل ما سطر قلمه فى هده الجولات ٠‏ ومحدد روسو تاريخها 
فيقول « اليوم » يوم عيد الفصح المزعر وقد هضى على معرفتى 
الأول بمدام دوقواران 2625د/ل7 ع0 1/206 خمسون عاما ©» 
كان ذلك فى الثانى عشر عن ابريل من عام 11/8 ٠‏ 

وانا لنحس بالآسف اذ لم يتم روسوهذه الجولة بالرغم 
من مرونر ما يقاري ثلاثة شهور قيل أن ينتقل الى الدار 
الآخرة ٠٠‏ ذلك لان الصفحتين اليتيمتين قيها هما من غر 
شك أكثر "ما كتب فى الاحلام أصالة وسحرا ٠‏ واذا نحن 
تذكرنا ماقاله فى الجولة الاولى من أن عدقه معنا دراسة نفسه 
فحسب تنجد أننا بعدنا كثيرا عن ذلك غى هاتين الصفحتين ٠‏ 

ومدام دوقواران 77/216364 06 عتنداللاعذء مى «١‏ فرانسواز 
لوين دولاتور » عنام 18 ع0 عقزنامة عوزمعصدء2 ولدت ق عام 
5 افى أمسرة من طبقة النيلاء وققدت أمها وهىطفلة فكقلتها 


زف 


عمتاها ٠٠‏ ثم من بعدهما زوجة أبيها ٠-‏ وبعد هوت أبيها قضت عامين 
فى معهد لوزان 1:1158826 حيث نألت قسطا من دراسة الموسيقئ الى 
جانب ما كانت تطالعه من كتب عن كل نوع وخاصة من كتب فى الفلسفة 
والطب ثم تزوجت من أحد الاشراف وكان يكيرها كثيرا وكان وريثا 
لاقطاعية فواران كط1772:6 وعى تشسبه فى ظروقها روسو هن تواحى 
كثيرة ٠٠‏ هن.حيث النشأة والثقافة ٠٠‏ بل ان هذه الظروف المتشابهة 
كاد تفشر التفاهم العميق المتيادل بيتهما ٠٠‏ ولقد كتب عنها فى 
« الاعتراقات » صتحات حى من أجمل ما جاء فيها قوصفها 
ىم وصوله الى أنسى لع قث كقائلا « وآخيرا وصلت ورأبت مدام 
دوفواران رأيت وجهها ينضح رقة وعيونا جميلة زرقاء تشع حنانا ولونا 
باهرا وعنقا ساحر! » ولكن روسو هتا وقد أصيح فيلسوفا ورجلا تاضجا 
بصف المشأعر الحنون التى لممتشعرها كل متهما تجاه الآخر ويحدد 
الأسياب التىى جعلت من ذلك اليوم يوما رسسم له الحياة جميعا ٠٠٠‏ ثم 
ناخدذه الحتين الى تلك الايأم « الهادئة الحلوة » التى عاشها بالقرب من 
« أمه » والتى كانت حلوة كذلك حتى قيل أن تمتحه نفسها - ثم ننبين 
كيف أن عاطعة الم والحبيبة معا مكنتاه ه من تكامل شخصيته قاصيح مالكان 
بريد أن .يكون وكيف أن الحئان المتيادل بيئهما ونزهاتهما سويا زادا من 
ميله للعزلة وللريف وبذا ألهمته كل ما أنتج فيما بعد من أعمال أدبية ٠0‏ 
ثم يتتهد ثائلا « آه لو افنى ملآت' قليهة كما كانت تملا قلبى » ونسى روسو 
مغامراته النسائية فى أسفاره من أنسى إع6قطلى ‏ واليها +٠٠‏ تسى تلك 
العلاقات الصغيرة المتكررة مم ذلك والتى رواها فى « الاغتراقات » متغنيا 
برجولته وكيف أن النساء كن يتقرين منه وكيف أنه كأن يجد العزاء دائما 

فى - الجئس- الآخو ٠٠‏ ولكن للتنهد كذلك مايبرره قكثيرا ماعاد روسو عن 
سقره الى مدام دوقواران اليجد انسائا تالثا بحتل من السيدة مكانه أو 
.يكاد. +٠٠‏ وتمضى الايام بالتلاثة وروسو طائع صاغر سواء كان ذلك 
يرضيه. أو لا يرضيه ٠‏ 

ولكن كأنما شاء عقله الباطن أن يسقط من ذكرى تلك العلاقة كل 

الشوائب الثى كانت تعكر صنفوها فلم يعد يختزن متها آلا ناحية باسمة 
كيدو على البعد كعاع فضى يتير له ظيلام شيخوختهة انه ينيش عن 
سويعات السعادة التى تنائرت عق طول أيامه فيحلق فيها ويعظمها علها 
تكون زادا يعينه على احتمال .وائعه الاليم + 1 
1 : ولغلفا نظلم الكاتب اذا ما نحن عتيتا عليه تغييره. : بعض الوقائع 
والتواريخ فهو أولا وقبل كل شىء لم يكن فى حجاته مؤرخا وانما نكون 
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منصقين إذا ما نحن قدرنا حاجته الماسة فى شدته كانسان حساس متوكر 
الاعصاب يعذيه اضطهاد وظلم يعتقد فى صصدق أن الانسانية جمعاء 
توقعهما به الى أن ,يلوذ بماضى يضفى عليه دون قصد4ه صورا باسمة 


ومع ذلك قان هاتين الصفحتين تعتبران نشيد عرقان وتقدير لتلك 
التى فتحت له بابها وقلبها وعوضته عن حئان الأم وأولته من الرعاية مالم 
يئله تقرييا من انسان آخر طيلة حياته ٠-٠‏ انها تكليل لهذه الصفحات ٠٠‏ 
تهاته الأحلام التى جعلنا روسو تحلق معه فيها « كسسيمفونية » رائعة 
متناسقة تحمل على التأمل قى الخالق وتسمو بالروح عن دنيا الشرور ٠‏ 


اطياع ردسوومالءالتفسير ى آغرصيا | 


: عاشي حجان جاك روسبو محروما فقيرا شريدا لعيت يه 
أنواء الحياة وتجاذبته المحن وكان لكل ذلك أعمق الآثار قى 


طباعه وفى حاله النفسية التى صحيته حتى القبر - عاش 


محروما اذ فقد أمه قبل أن تكتحل عيتاه برؤيتها ففقد بدذلك 
حثانا لا يعوض أبدا وفعد أباه اذ اضطر هذا لهجره فانهار 
بذلك ركن يعتمد عليه الاولاد جميعا حتى يقووا على الوقوقف 
فى قيار الحياة واذن فقد عاش تقرييا يتيم الأبوين يحس 
جوعا وعطشا الى الحتان لم يقدر له منه الا اليسير ولكن بعد 
حس * 


وعاش فقيرا تنقل فى شتى الحرف واحترف الخدمة فى 


' الييوت فدّاق الذل وعرف الجوع وظل بعد ذلك يطرق أبواب 


الحياة خاوى الوقاض بلتمس لقمته فى عناء شدد ٠‏ وعاشن 
'شريدا لع يعرف الاستعرار ولا لهم الاسرة ٠.‏ فعاش و-جمدا 


'وقضى غرهبا موه 


وكان روسو مريضا عرف امرض وكان ل ييلغ الثلاثين 
بعد وقيل انه مرض عغضوى أثر تأثيرا سيثا على نفسيته وكان 
سبيا فى عزوفه عن المجتمعات لعجره عن اطالة مكثه بين 
التاس ٠‏ 0 

أسهمت تلك العوامل جميعا فى تششكيل طياعه ٠‏ فكان 
روسو حساسا مرهف النففس حار العاطفة طيب القلب محسنا 
خيرا خيالئا' حالما 'خجولا.وكانت له منع “ذلك تصرفات تتعارض 


يف 


عع نلك الميزات فقد كان أيضا مغرورا مسلوب الارادة متقلب الاهواء ٠‏ 

ولا ريب أن تلك الميول » وتلك النزعات جميعا تظهر جلية واضحة 
0 أحلام بقظة حوال متعزل ء» عدقهأئ[ه50 عتاءمعمرهوع2 يلل 165مع289 5ع[ 
حيث تبدو نفسه على حقيقتها أصيلة بعيدة عن كل زيفا ٠‏ 

فلانه كان حساسا نراه قريسة للانفعالات العنيفة فتيدو له الاهور 
اما طيبة جدا واما بالغة السوء ٠‏ فكان يتنازعه الاعجاب الشديد والحنان 
الشديد والغضب الشديد جميعا على السواء - كانت الكلمة الرقيقة تدقع 
الدموع الى عينيه والنظرة الشمزراء تطيش صوابه وتؤلله أشد الايلام ٠٠‏ 
وكان حار العاطفة عاش. أيامه جميعا بقلب شاب متقدك الاحاسيس فتراه 
يذاكر د هدام دوفوارازهدعء:ة1 06 عدللافى آخر « الاحلام » وكانبا مو 
شاب فجع حديثا فى حبه فهو يزفر ازفرة حرى غريبة على شيخ يسير 
يخطى حثيثة : نحو السيعين ٠‏ 

وكان. طيب القلب يميل الى عمل الخبر ٠٠‏ كان حين يرتكب الخطا 
يطل يؤنب نفسه ويررّح تحت عيء ضبميره ولو كان ذلك الخطآ سيرا + 
كان نحاسب نفسه حسايا عسير!ا ويكشبقها بغيوبها أمام الناس ٠‏ وكانما 
ليؤدبها ويعاقبها عساما تكفر يذلك.عما أتت ٠‏ | 

كان محسنا متصدقا يعطف على الفقراء ويحب اليمسطاء من الئاس 
وينفق برغم ضيق ذات بده ولكته مع ذلك كان يحب أن يقدم الخير مختارا 
طائعا لا ستشعر فيه الزاما ولا اكراها ٠‏ 


1 ولعل أبرؤ لمحات شخصيته هى نوّعته الشديدة الى الخيال ٠٠‏ ولعل 
عنوان آخر كتاباته م احلام يقظة جوال منعزل » كان من الممكن أن يكون 
عنواتا لجميع مؤلفاته ٠٠‏ لم تكن الحقيقة تكفيه وتضيع رغيته فى الحياة 
فقكان يلجا الى الحلم عساه يسعده وينعده عن واقعه الآليم ٠‏ 

ولانه كان خياليا "نشد المثالية والكمال وبيتما نراه نبيا مدعو الى 
الايمان والعدلواليق والشرق والمخبة قلمسهاحيانا وقد أتى شيئا يتعارض 
مع ما يدعو اليه قيعرض بكاتب مفلا أو يمجدا مزايا العزلة ٠‏ أف سرف 
لى غروره بنفسه واعتداده بها حتى « ليكو صامدا راسخا كالاله نفسه » 
قى يعضى الاحيان. ٠‏ 

ولعل من دلائل غرورء ماكان يردده من أنه « كان يفضل أن يكون 
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منتسيا من الجنس البشرى كله على أن ينظر اليه كما ينظر الى انسان عادى , 
كذلك ما كان هن رفضه تلبية دعوة الملك حين أراد أن يكافئه على تأليعه 
لأوبرا عراف القرية 711128 1ل صتوء2 م1 ولا ريب أن هذا الشرف 
لا يتأباء٠الا‏ رجل من طراز خاص ٠‏ 

ذلك الاحساس بطيبٍ عنصره وعظمة نفسه جعله يؤمن بطبيعته ومن 
ثم بالطبيعة عموما ٠٠‏ فجعلها أساسسا للدين والسياسة والاجتماع 
والاخلاىق ٠٠‏ وأحيها من بعد الله ٠‏ 

وكان متدينا يتبع الدين من أعماقه يؤمن « بالرب الأعلى مبدع كل 
شىء » وكان يلتقى به فى الطبيعة الرحيبة التى ظل عاشقا لها مفضلا اياعا 
على كل شىء آخر ٠٠‏ . 

ولكن كان خروحه منْ صومعتةه م الارميتاج 1 وانديرا 
بحالة نقسية تثير: الالتفات ٠‏ بات يعتقد أن هناك عصية تتآمر على سلامته 
وتستهدف تقويض سمعته ٠٠‏ وفى هذه المرحلة تولد لديه شسعور 
بالاضطهاد ظل يتفاقم كلما زادت متاعبه وكثرت منقصات الحياة عليه ٠٠‏ 
وأصبح متشمككا فى كل حركة وفى كل نعمسة ويرى فى كل ذلك دلائل 
المؤامرة الكبرى ٠-‏ فزاد هن محنته قرار طرده واحزاق كتبه ورجم بيته 
واضطراره الى الهرب من مكأن الى كيخر خائقا وجلا ٠‏ خاب أمله فىالتاس 
جميعا عئدما أحس أنه ضخحية مجتمع كرس حياته للدفاع عته وأنه يلقى 
أسواً الجزاء على ما ظنه خيرا قدمه اليهم من عصارة فكره وقليه آأحس 
عندئذ عدم جدوى الاتصال بهم فباعد مابيته وبيتهم وعاش منطويا على 
نفسه يكتب .«م اعترافاته » و « حواره » وأخيرا « أحلام يقظته » وضع فيها 
جميعا ذاته حو وكرسها لدراسة نفسه هو ولعل فى ذلك أيلم زد على 
جحود الناس واتكارهم لفضله ٠٠٠‏ 1 . 01 

عاش فى عزلته اذن بعد أن اعتبر نفسه شهيد! وضنحية وكان يزيد 
من آلامه حيه للتاأس وكراهيته لهم على السواء ٠‏ قلم يكن روسو يكره 
المجتمع فى الواقع كما يشهد هو نفسه الا من أجل مايتطليه من أعباء 
. وواجياث كان يعتقد فى عجزه عن القيام بها ٠٠+‏ وربما زاد من تعقيده 
ذلك المرضى اللعين الذى ضاق به وجعل الدنيا مظلدة فى وجهه ٠‏ ولكن عودته 
الى ناريس فى أواخر أيامه أعادت الى نفسه بعضى الرضا سين أدرك "أن 
شهرته ذاعت فى "أوربا اذ أخد يتردد على داره الكتاب والآدباء والغئانون 
والوسيقيون من قرنسيين وانجليز وروس وايطاليين )١(‏ من المعتجيان به 
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المتحمسين لآراثه ومين يتشدون عونه قى صياغة الالحان ٠*٠‏ , 
ونتفرد « أحلام البقظلة » بأنها تشير الى مرحلة القلق النفسى التى 
تجلت قى « الحوار » 21910865 1.65 وبعده ثم انفثات هتنا لآن فيها 
لوما وعتابا الى جانب ماتتاولته من موضوعات ذلك لأنه بيدو أن روسو 
يئس من شرور الناس فعالجها بعزلة قلب كان حريا أن يملاء الحب ليل 
اعتقد أنه « يلذ له أن يذه حيا » وعبى سلسلة من الشكاياته الطويلة التى 
تراود خياله وتلح على ذهنه حتى ترهقه أحيانا وحتى تدعوه للاستسلام 
أخيرا ما دام لايستطيم دفعا لأذى التاسى وهو لميكن لديه برعم ذلك أقسى 
من السكون الذى بدأ يلقه تدر ريجيا كاتما هو مؤامرة أجيد حبكها منالجيل 
الجديد تستهدف القضاء علية ٠‏ 


كان حقا مريضا ؟ آكانت تعاوده « الششيزوقرنيا ( القصام ) 
عتمةعطممعتطء5 فيخس هن كل تصرفات من حوله اضطهادا ستهدقون 
من ورائه أذاه 4 


والشيزوفر نيا كما يعرقها الدكتور متكوفسكى 1ج[1:512075/ (1) 
اضطراب نغسانى مظاهره عدم الانسجام وضعف الترابظ فى التفكير وقد 
أطلق العالم التفساني بلوويه 816165 هنا الاصطلاح على الاضظراب 
العقلى المبكر الذى يصيب الشاب ثم بحن فى التزايد حنى يفقده قواه 
العقلية ٠‏ 

وقد عمم اصطلاح « شيزوفرنيا » بعد ذلك حتى شمل حالات عديدة 
هنها ال 5238لغقاقم وبسمى الخالة التى يكون فيها انسانا ها خاضعا لتاثير 
عناصر حياته الداخلية أكثر من خضوعه لتعأثير حياته الخارجية ومنها 
الهلوسة وحمي حالة احساس المريض الذى يقوم عل أمر وهمى ومنها أفكار 
الهذبان معاغصتم6[1ل 85 وعى الاضطراب النفسى الشديد الناشىء عن 
الاتفعالات » ..٠٠‏ الخ 


والفكرة الهذيانيتة عتد هذا العالم التفنسانى هى عبارة عن فكرة 
خاطئة غير قابلة للتحول يتمسك بها اللريض ويؤكدها فى اعتقاد جازم 
درغم وجود عواملأخرى تدحضيها وجموعة هده الافكار تكون عذيانالر يش 
وى نتقسم الى ثلاثة أنواع : أفكار التعمللى ( عركب العظمة ) وأقكار 
الاضطهاد والافكار السوداء يسيب السارة المالية أو الاحتقار أو التجاهل 
أو الاتهام ٠٠‏ 
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وعته الافكار كثيرا ما تمتزج بالهلوسة وهى التى تسبب الاضطرابات 
فى علاقات من يصاب بها مع بتى جنسه والعالم الخارجى وتيين مدى الفرق 
بسن الصاب والسليم . 

ويمكن أن كترجم الأفكار الهذيانية بأعمال خارسية تدل عليها 
فالضطهد على ذلك يتحول الى مضطهد حينٌ ينهض للدفاع عن نفسه عهاجمة 
مصضطهديه ٠١‏ وهو هنا يصيح خطرا على المجتمع ٠‏ 


وبختم أوجين منكوفسكى 1و 09كلدة/! عدغود ا مقاله يقولهان المريض 
كثيرا ما يكتفى بالتعبير اللفظى عن اقكاره دان كان يكثمها فى نفسه فى 
أحيان كثيرة ٠‏ 

من هته الأعراض تميعا تكاد تعتقد بأن روسيو كان مصانا بهذه 
الخالة ولعل العلامة الميرْجَ لهذه الحالة من الاضطراب النفسى هى البساطة 
التى كان يضم بها أقرب أصدقائه موضع الشك وَلَمْ تسلم كثرتهم من 
ذلك ولذا كآن أصدقاؤه المقربون يتجددون باستبيرار ٠‏ , 

ولكن يرغم ماكان روسو يعانيه من اضشطراب ننسى وذهتى وبرعم 
ماعناه كذلك من تقليات الزمن معه فان ذلك كله لم يؤثر على كتاياته عدوما. 
ويخاصة غللى 0 أحلام الرقظة » كجعامع168] وعا التى سجل فيها صفحات 
خالدات هى هن أجمل ماكعيه كاتب .وفتان عل السواء 0 


لعل أول مايعرض عند قراءة الاحلام أنها تقدم لمجحات 


٠‏ عن حياة الكاتب على القارىء أن يتقيلها بحقر وبخاصة فيما 


يتضل "بالاحداث البعيدة فى حياته وعلى أية حال فانها تمتاز 
بما «مصحب الراقعة المسينة عتد ايرادها من حالة نفسية تكيفها 
وتؤثر عليها ٠‏ ومن دراضة الجولات وبعد تحليلها نستطيمع أن 
نلمس صدق التطورات النفسية والذهنية التى كانت نتيسجة 


. الخالته العصبية فى السنين الاخيرة من حياته فهو يمر هنا 


بمرحلة هدوء :تسيى يعرض قيها لكثير من التواحى التى جاءعت 
بالحوار وكان فيها ثائرا مهتاجا ولعل الروح التى تصطيغ بها 


'. الجولات تكشف عن تطلعه الى تحقيق غيق السعادة ومحاولته اقناعه 
. نفسه انه قد جضل عليها آخيرا فعلا ٠‏ 


والجولات ال جاتب ذلك تختلب عن سسابق أعماله 


. الاخرى 5 .عتمضرا جديدا ب يضغط عليه كثيرا قيها هوق 
:. قبكيمت المي ومجاولة تبرير مسلكه آمام نفسه أولا وأمام 


الناس ومن- مثا تبدو « أحلام الليقظة » ذات أهمية خاصة ٠‏ 


وأمرا آخر يسترعى الانتباه 'فيها ويميزها عو أنها قد 
تيلنى مفككة فنى إمنال » فى حين أنها فى واقع الأمر امترابطة 
أشد الترابط”: أحيانا ومنسقة على الاقل أحيانا أخرى +-20205' 


.ولعل القيمة .الادبية فى در آجلام المقظة » ترجم الى آننا 


1 ل صاحيها على طبيتة بن ما تلق أو تقد ١‏ سوا 


ىم 


' لا رجعة فيه بحيث جرد نفسه من كل المظاهر التى يبدو قيها الرء وراء 
حقيقته أم كان دافعه تعلقه بالطبيعة البعيدة عن التكلف واندماجه فيها 
بحيث أراد أن يتشميه بها » أم كان الداقم التقرب الى الله بالعودة الى 
طبيعة الاطفال. ٠٠‏ الطبيعة الاولى ** أو طبيعة الانسشان الغطرى الذى 
دافم روسو عنه قى رسالته الى أكادسمية ديجون ٠٠٠‏ 


الواقع أن أعمال روسو كلها تعير عن ذاته قهو لم يتسنى نقسه أبدا 
وبخاصة فى 00 الاحلام #4 التى تدرو وكانما هى محور تفكيره وتآملاته التى 
يسير أغوار نفسه عن طريقها ويصورها وهحلل إآحداث ماضية فى اعزاز 
ويحاول أن يعوض ذاته عن آلامها فيخلق لها جوا تسعد فيه وتنتشى -٠‏ 
عاللا خاصا بها خلقت من أجله ..٠0‏ 

وبرغم مايتخلل « الاحلام » من قلق تنيىء عنه وتردده يعض العناخر 
الادبية التى جاءت فى مؤلفاته السابقة١الا‏ آن الرء بحسرفيها بتضوة تكاد 
تغير.هن شخصبية صاحبها وتجعله أقرب الى أن يكون شرقيا متصوقا(١)‏ 
ونحن ترى بذلك أنفسنا حيالٍ انسان وشاعر جديدين +٠‏ والانسات منا 
ذكى جذاب بيفضل ذكائه٠٠كان‏ النقد والهووى والهقيان توعزع جميعا من 
قيل. ثقته آما هتا فلا أثر لذلك كله ٠‏ . 


وقىالجولات الاربع الاولىل كما فى الو لة السادسة_تحليلات جديرة 
بكاتب كلاسيكى ٠‏ وانا لنجده فى هذه « الاحلام » وقد. تحور من عالم كان 
يشجع نواحى الضعف فيه ثم ينحو عليه باللائمة قيبدو ببراءته التى قطر 
عليها وبحسه المرهف وبعاطفته الجياشة وبحيه للاطفال والفلاحينوشوهى 
الحرب واليسطاء من الناس ٠‏ وهو فى الجولتين السادسة والتاسعة 
يبدو الى جاتب ذلك مثلهم ‏ مرحا طامرا مبر؟ ألقى عن كاعله زيف 
الحضارة الصطتعة وعاد. الى الطبيعة التى خلقت منه اسدانا يكل ما فى 
الانسانية هن سسمو ورقة والجولتان اللتان خصصهما لاقامته فى جزيرة 
سان ديير 5310-21 (الخامسة) وميله للاستعشاب (السابعة) يبدو 
قيهما بوضوح تأثير العالم الخارجى علية ٠٠‏ وكان كمال الطبحعة يؤكد 
لهذا المؤمن أن الاله الخالق الذى أبدع عذا الكون الرائع لا يرال يسهو 
عليه ولا يتأ يجمله . والطبيعة عنده حية مثل روحه التى تح ركها 
وتتفاعل معها ومن هنا تبدو إصالة « أحلام اليقظة » ٠‏ 


)١(‏ ع- ريمون يذكر هذا التشايه بين روح رومو وروح السلمين وهو ما ذكره 
روسو إنفسه 3 «حواره)) . 1 
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ذلك لانه لآول مرة تلعب الطبيعة الدور الرئيسى فى مؤلف من 
مؤلقاته أو تلعب إلدور الايجابى المباشر © فهى ذات لها أحكامها وارادتها 
ووسائل اغرائها التى تمارسها على المخلوق الوحيد الذى يقهمها ٠٠‏ وقد 
لقى فيها روسو سملوته اليريئة وعزاءه ومتعته التى قلائم طبيعته وأعدافه)» 
ومكذا تحققت لروسو قى آخر أيام العمر أعز أمانيه ٠٠٠‏ كان المزاج 
المسيطر عليه هو الاعتزال فى الريف على أن يخالطه التجوال وتلحق به 
الاخيلة والاحلام. ٠‏ وهو يعلن فى سسرور أنه « لم يفكر ولم يحس بكياته 
ولم يدرك طعما لحياتة ولم يعرف ذاته الا فى هذه الجولات التى تنقل فيها 
على' قدميه فهو يقول «ان السير نحو شىء مابحيى أفكارى ويشحذما واننى 
لا أكاد أقوى على التفكر حتى سستقر بئ المقام فى مكان ما ٠٠‏ يجب علل 
جسدى أن ينتفض حتى يحتوى روحى ويستوعيها » 

كان الله قد رزقه بالتقكير الحالم فى الطبيعة »© نضوة أنعشت روحه 
ورققت من مزاحه قغد! لابحس توحدته برغم انفراده لانه كان يعيش مع 
ذاته وكانت الطبيعة تتجسد أمامه فغدا صفى أحلامه وخدن أخيلته ورفيق 
ذاته ثم عصدر مشاعره الداخليةء * واحساساته الباطتة وعقائده ووساطة 
اتصالاته باللانهائية ثم خضوعه واذعانه للارادة الالهية فى نهاية الامر ٠‏ 

لقد كان روسو موسيقيا أو هو علك الاقل اشتغل بالموسيقى وألف 
فيها وكانت هوايته نسخها حتى آخر أيامه والموسيقى هى أحسن مايترجم 
خلجات النفس وخواطرها قلا عجب أن جاءت الاحلام على هذه الصورة 
«ه سسيمقوثية » رائعة ٠‏ صدق وأحوته عطاء0© » اذ شبهها سيمفونيات 
« بيتووفن دع 7مطاعه86 , 

واذا كانت الاعتراقات كدمأوقععته0 5عآ سردا لكافة الاحداث التى 
تخللت حياة الكاتب و « الحوار » ععناعم!ة21 دع.آ دفاعا ثائرا مضطربا 
عما اتهمه أو خيل اليه أن الناساتهموه به فأن «وأحلام اليقظة عم 180 معلل 
تمتاز عن الاولى بالتحليلات النفسية العميقة وعن الثانية يكثير من الاتزان 
والتعقل وهدوء الخاطر نتيجة رضوخه للقدر واذعانه لمشيئة الله » 

واحلام اليقظة كذلك نافذة نطل عبرما على القرن الفامن عقر 
بقلاس فته وأحداثه وعاداته ٠٠‏ الى تلك الحقبة من الزمان الثى أنجبت 
مقكرين وأدباء عظام قد يكون كاتب هذه الاحلام أشهرهم وأقواهم تأثين! 
فى الاجيال التالية ٠‏ ْ 


م 
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أصالخنا وأترها الادلى | 


ان القارىء ل « احلام يقظة جوال منعزل » يدرك على 
التو أنها ابئة القرن الشامن عشر والابئة الصغرى لكاتب 
عظيم من ذلك القرن نفسه هوأ جان جاك روسو ٠‏ 7 

لقد قيل )١(‏ : « ان روسو فى فرنسا هو الداعى الى ثورة 
مزحوجة : احداها ثررة ١9/44‏ فى مجال. الاحداث »© والاخرى 
الروهانتيكية 526 أسدد20 .1 فى المجال الفكرى » 


أما. هنا فنحن لا تهمنا الا الثورة الثانية اذ أن الاول (ثورة 
9 ) لا تهمنا هنا بقدر ما تهم الباحث فى السياسة والآراء 
السياسية ٠‏ 00 ْ 

فيم كانت قلك الثورة ؟ 

فئ عصر أكثر ما يميزه أنه عصر القلسفة » كثر فيه 
المفكرون والياحثون والعلماء الذين يبئون أقكارهم وكراعممعلى 
أسس وقواعد وهذاهب أساسها العقل والمتطق » جاء جان جاك 


' روسو ليرقع راية العصيان فى وجه 'هؤلاء جميعا وليتاصيهم 
العداء وليئفر من طريقة ‏ تقكيرعم ‏ 'وليقول لهم آخيرا « انكم 


منافقون © فلسنعكم زائفة وآراؤكم عقيمة لا جدوى منها » 
ولا عجب فقد آمن روسو بالعاطفة قيل العقلل وبالاحساس 
قيل الفكرة نكان ذلك الدين الذى سار عل هديه وتعاليمه 
اع ,11 .7 ,عكتقعمهة عسامغاانا ذا عل كأعقءط يعمطلتامتا 
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الى 


طيلة حياته ٠‏ قبيتما كانوا يفكرون كان هو بحس ويستمتم ويتألم )١(‏ 
وبيتما كان غيره يصلون عن طريق التحليل الى فكرة الاحساسى كان 
مو قد وصل الى حقيقة الاحساس عن طريق طبيعته » كانوا يناقشون 
أما هو فكان يحيأ *٠‏ ومن هنا تدئقت كل أعماله الادبية ) حتىكان آخرها 
« أحلام يقظة جوال منعزل » ٠‏ 

اذن فقد كانت لهم فلسفتهم أما مهمو فكانت له فلسفة خاصة به 
وحده هى فلسفة القلب ان صم هذا القول ٠٠‏ لانها صادرة عن القلب ٠٠‏ 
وكانت علويز الجديدة 11610156 810119611 1.8 حى النبع الذى تدفق منه 
سيل الحساسية والعا لمة ٠‏ 1 


كان للعاطفة مْ في الإعمال الادسية قبل روسدو تصيدها فهى احدى 
الصور المشروعة فى الحياء لكنها ليست أهم ما فى الحياة أد على الاقل هى 
ليسبيت الرائد الوحيد للمر فيها ٠٠‏ وقد كانت حين تدهم الووح وتسيطر 
عليها حدثا هوا موضوع لرواية أى .مسرحية قحسب دون أن تكون هدقا 
ومثلا أعلى أما بالنسية لروسو فعلى العكس من ذلك كانت العاطفة حى 
العتصر العامل الوحيد فى الروخ بل ان قيمة الحياة فى نظره مستمدة من 


و تحن اذا تأملنا حياة روسو نفسها وجدنا أنه حقق بها حماة بطل 
رومانتيكى نكل ها فى تلك الحياة من عدم تجانس وفوضى وهروب دائم 
من المجتمع ومشاعر هتقدة وأحزان ٠٠‏ ققد كان لروسو حظ الحيأة بتعيدا 
عن المجتمع حتى ناهز الاربعين واذن فقد عاش حياة ابن الطبيعة وحياة 
الانسان الفطرى الذى لا يفقه من أصول الوجود فى المجتمع شيئًا قيل أن 
يكتب عن تلك الحياة وقيل أن يصفها فى مؤلفغاته ٠‏ 


وكان بحس وهو يكتب «الاعترافات» دو «أجلام الرقظة,» أن روحهتنطوى 
على تألم لا يدرك كنهه وأن فى قليه خراغا لا يمكن أن يمتلىء ٠‏ فكانت 
العاطفة تسير مع الألم جثيا الى جتبه والتفوس الحساسة ببعث تألها العلق 
والاضطراب هما سسمى يسام القرن 518616 18021 عا وهو من أكبر. 
خصائص العصر الرومانتيكى٠هذا‏ ولو أن الاعترافات هدوأووعكمه0 وع.[ 
واحلام الرقظة 5ع أجع1286 حك لع تكو نا وحدهما مبعث ذلك السام والكابة 
لآن قراء. القرن الثامن عشر لم يعرقوهما الا فى عامى ١4١‏ وا ١6لا١ا +٠‏ اذ 
انهالم يتم نقار. هذين, "اللمؤلفين الا بعد وفاة الكاتب. ‏ ولكن كان مبعثه 


0 .2 رعسأمعممع1 0100 ]ع0 000 : لامكهقآ عتقاكناثة 
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روابة « هلو يز المخديدة 21610156 علاء*ناه]8 همآء التى كان يتخاطفها الناس 
يقضدون ليال بأسرها يقراوتها ويؤجرونها إحيانا ويبكون مم روسيو 
ه ومتنتشون بلذة الاحسباس(١)‏ » 

والخيال لدي روسو يسائد الاحساس ويذاكيه انه كذلك يسلمه الى 
أحلام يحلق فيها مع « كائنات من خلقه » وفى « عالم خاصن به لانه من 
صنتعه » عالم سعد به وينسية شرور الحياة الدنيا ولذلك كانت أعسال 
روسو الادبية جميعا ٠حورها‏ الخيال واللثقالية » فتخيل مجتمعا سيعيدا . 
صحيحا » وتخيل تربية مثالية لم يعرنها ولم يمارسها بنقسه © وتخيل 
طريقة جديدة لوضع الموسيقى » وتخيل حبا طاهرا سماويا حظ البشر منه 
قليل نادر » وتخيل نفسه يحاكم شخصا آخر لم يكن سوى روسو 
غسه © وأآخيرا » وليس أدل على قوة ذلك الخيال الذى عاش روسو به وفيه 
طيلة حياته من العنوان الحالم الذى شاءه لآخر كتاباته أو بالاصح -لآخر 
خيالاته وهو « أحلام يققلة جوال مد متعزل » ٠‏ 


واذن “فقد “كان روسو شاعرا ع وما هو الشعر ان لم 95 احساسا 
دافقا وخيالا متقدا رحيبا ؟ كان شاعرا قى عصر آأحل الفكرة المتطقية الخحافة 
محل انتفاضات العاطفة تالقلب ٠‏ 
وناهيك اذا ما امتزج ذلك الاحساس وذلك الخيال يحب للطبيعة 
عطيم وتمحيد لما أبدع: الخالق ليس له نظير ٠‏ لقد أحب روسو الطبيعة 
فصورها فى اطار جديد أجمل تصوين ٠‏ أحبها كما يحيها انسان وقنان 
وحالم ومتعيد وعاشق فاس عحق بذلك أن يكون « أكير مصور للطبيعة 
عرفته فرفسا حتى آخر القرن الثامن عشر (1) »م حقا انة لم يكن للطبيعة 
فى الادبالفقرنسى من قبل مكانة كبيرة ذلك لان الادبالفرنسى عامة هوادب 
قوم يعيشون فى _المدن أى أن هؤّلاء القوم كانوا يفضلون متع الجتمع على 
مفاتن الطبيعة(5) كان التاس يقدمون على السفر مكرهين وكانت الطبيعة 
الحلوة فى نظرهم هى فص ل الربيع وحده ذلك لان القرن السابع عشر : 
اورت الثامن عشر النفور من الريف اذ كانت باريس تزخر بالمسارح تمثل 
عليها المسرحيات الحديدة » ويمقاهيها الشهيرة حيث يتواعد الادباء 
والكتاب » و بصالوناتها ٠٠‏ يجتمع بها علية القوم يلهون ويتناقشون » 
حتى جاء روسوليصيح فيهم أن عودوا الى الطبيعة وليصقها تنا قمصفحات 
بدبعة خالدة من أجملها وصفه لزيرة سان بير عم29162غ06مزأة5 وسل 
. بحيرة نيين 818086 06 عهة قى الجولة الخانسة من « أحلام البقظة » .٠‏ 
0 3 .140 .م رعاعقة عصغآ]آ/2)1 سه عكتقعمةء15 عععمع0 ه1 : أعممكة .2 
١‏ 5 > قن 7 ,2 ,نمأوهعء55نا10 .[.[ : 1810605 كتنامي] 
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وكان رومسو قريدا فى تقكيره ولم يكن يحب أن يقلد أحدا من 
السابقين فهو حين كان يريد مثلا أنيكتب قى التربية استلهمها من خواطره 
الخاصة وكذلك اذا ما أراد أن يصف مقنهدا طيتعيا لا يلجأ الى الكتب 
ولا يستمير الضّور من غيره كما كان يقفعل يعض معاصريه من الادباء ولكن 
كان يكقفيه أن تعود به الذكرى الى. حيث عاش بين ربوع الطبيعة سواء كان 
ذلك فى بوسى لا80556 أو فى الشارميت 6585 تصعقط0 وعنبآأو قى الارميتاج 
عماس .1 وهكذا كانت صوره صادقة تزخر بالحياة لانه لم يسافر 
فى عربة لاهيا يمل طول الطريق كما كان يساقر الئاس فى ذلك الوقت 
لكنه كان يرتحل ضاربا على قدميه متأملا منتشيا بالطبيعة وسحرها الذى 
ينعش روحه يمتزج بها ويسعدها ويرتفم بها الى الله مبدع ذلك كله ٠‏ 


والطبيعة التى تستغرق روسو هى الطبيعة 'الكبرى التى لم يفسدما 
الانسان بتعديله وتنظيمه كشواطىء بحيرة بين عصصعا8 مثلا ومو فى ذلك 
يختلف عن معاصريه فى حبهم للحدائق الاتجليزية المنظمة اء 

ولانه قريد أضا :6 قانه كتبء «الاعترافات» وكتب «الخوار» وكتب 
أحلام بقظة جوال منعزل » وضم فيها ذاته وكشف قيها عما تكته من 
أحاسيس ومشاعر ميينا عيوبه قبل فضائله ولم يحدث من قيله أن كتب 
كات بمثل صراحته وجرأته ٠٠‏ لم يحدث من قبل أن سطرت اعتراقات 
بهذا الصدق وتلك الشتجاعة ولمع بحدث أن قام حوار بتلك الثورة ولا ذلك 
الازدواج القريد قى الشخصية كما لم تكن أخيرا م أحلام اليقظة » نوعا 
آدبيا متعارفا عليه محدد العالم ٠‏ 

لقد .كتمب فى مستهل «الاعترافات» كصملومه1م00 5ه.1 : دائى أكون 
مشروعا لم يكن له من قبل نظير ولن يكون له مقلد » » والواقع أنه فريد لم 
يقلد ل عند كتابة «تلك المؤلفات الاخيرة فحسب» بل ف ىكل أعماله الادبية 
على الاطلاق وذلك شآن من يتهج نهجا يمليه عليه قلبه وحده ويستمده من 
ذداته وحدها ٠»‏ : 

ولئن كان روسو فريدا أيضا بين كتاب عصره قباسلويه اليديعم' 
وجملته الموسميقية الجذابة وتعبيراته القوية وبلاغته ومنطقه ( لان اليلاغة 
والمنطق لا يصدران عننالعقل ؤحده لكن عن القلب والشعور .قيل العقل ) 
لذلك قدر لهأن يفرض جل آرائه على التفكيرالانسانى وعلى القلبالانسانى 
وما صدر عن القلب' حل فى القلب كما يقال » بل انه كثيرا مايكون القلب 
أكثر اقناعا من العقل ٠‏ .ولم يكن ينقصى أسلوبه فى « آحلام يقظة حوال 
متعزل» 50112156 لتاعمع مم2 1ل 286917165 5ع[ سوى عضي قواق الشعر 
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وأوزائه لتكون شعرا خالصا » بل ان كثيرا من مله لو انها نظمت كما ينظم 
الشعر لكانت قصيدا بارعا ليس له نظير وهذه الطريقة قى الكتابة عمى 
التى جعلت من روسو ٠٠‏ ان صح القول : « أعظم شاعر قى القرن الثامن 
عشر » كما انه » عتها : يتعرف الانسان عل روسو وشخصيته ونفسيته: 

ولئن كان روسو لم يترك أولادا فتّد خلف وراءه بنات أقكاره وأبناء 
عبقريته ومؤلاء هم الذين خلدوا ذكره عبر السنين فكان له فى حياته ومن 
يعده دائما معجبون ومتحمسون لاقى فرنسا قحسب بل فى ألانيا وانجلترا 
وغرها من اليلاد حيثما رق الاحساس وشفت الروح وظهرت الرغية 
فى الهروب من مادية بغيضة كريهة عى وليدة الحضارة الزائفة ٠‏ 

ومن آكثر الكتاب الفرنسيين تأثرا بروسسو وكتاباته « برناردين 
دو سسانبيير عمتعاظ + مله5 06 8602035 الذىكان صديقاحميما لروشو 
فى أواخر العمر قصاحيه فى جولات كثيرة كانا أثناءها يتحدثان 
ويجمعنان الزهور والاعشاب ثم مات روسو قترك-فى قلب صديقه 
ذكرى عزيزة جعلته يكتب « خياة ومؤلفات جان جاك روسواء 
21 0055 .1.7 06 65 ه166 ات 871 12 )2 وكذلك شاتوبريان 
لممءطنوء هط النى يطلق عليه « أب الرومانتيكية » باعتيار 
روسو الابالاكبر لها ثم عدام دوستايل[5]88 36 عتمدةة/ة الى كتبت عنه 
تقرل «.لقد كان الخيال أولى ملكاته بل كان يطغى على ملكاته الاخرى ء 
كان بحلم أكثر مما بحيا وكانت أحداث حماته تدور فى رأسه أكشر مماتدور 
خارجها وعندما كان يرى بين التاس كان حب المرء له يقل ©» ولكن عندما . 
كان يرى مرة أخرى مع الطبيعة فان كل اختلاجات نفسه تجد صداها فى 
قلوبنا ونسمو قصاحته بمشاعر أرواحتا(١1)‏ , ٠‏ 

وكانت الكاقبة الكبيرة جورج صاند لصوه5 معجمع6 كذلك الابنة 
الروحية(؟) لروسو ققالت غنه «انى مخلصة له دائما كما لو كان أيا 
آنجبتى لقد أورثنى كما أورث كل الفنانينه المعاصرين لبى حب الطبيعة » 
كبا انها # كتلميذة محية لروسو ... كثيرا ماتمنت أن تكون مدام دوفواران 
أخرى() * 0 

وممن تآثروا بروسو الىلحد كبير أيضا الكاتب سعنئانكور #لامعصقد56 
اذ يقول على لسان بطل كتابه «الدومين262ه4100 » : اني أعود فى قراءاتى 
دائما إلى جان جاك روسو والل برتاردين كو سان بيين وأدرس الطبيعة 


غذ2 لقع -5نا20 .11 عل كالوعة كع1 عند عناامآ : أعماك عل عسمدتقدكة 
(5) > (060195 لهنم موعل عتعاتتة :52800 ععرمهع0 : لإتمطذط! ه12 متعاعمط 
ْ 1 يوم 
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والانسائية مع الرجل الدذى يعرفه عصره أقل مما يجب(١)‏ ؤغيرهم كثيرون 
كان روسو لهم رائدا وملهما ٠‏ | 

وبعد ٠-٠‏ كما أروع أن يصل المرء يجهده ه وحده دون معلم اسبوى 
الزمن ويلا ماد سوى قكره وقلبه ٠!!!‏ نقول :.ه ما أروع أن يصل الى 
مراتب الخالدين !!!- » ان النفوسى القوية لا تستطيع أن تخضع أمورا 
كبيرة اشيئتها وتخضع الكون لفكرتها وتختار فى حريةمن الاماكن والعصور 
ها يتفى وطبيعتها ٠‏ : 

ولئن كانروسو سياسيابارعا ومصلحا اجتماعيا كبيرا ومربيامثاليا 
فرض آراءه وميادئه على الفكر الاتسانى فتأئثر به ٠.قان‏ الافكار تهرم 
وتيخ ثم تموت طالت حياتها آم قصرت ودليلنا على ذلك تلك المدنية 
المتطورة © المتغيرة أبدا ©» فلنلتفت اذن الى ماعو باق » الي ماهو خالد » الى 
ماسوق تعجب بة الاجيال القادمة مثلما تعجب نحن يه +- الى ذلك النبع 
الغزير من اليلاغه والنهر الفياض من الاحساس الرقيق » الى ذلك التشنيد 
الخالم الذى لن. يطويه الزمان « أحلام اليقظة » نتاج شيخوخة أحاطت بها 
الموسيقى فترنمت بالعؤلة وتغنت بالطبيعةق قصيد هو زهرتها وثمرتهاء - 
«حين آريد آقامة تمثال ل «يوليوسى الثانى» أراد ميخائيل أنحلو أن إزودء 
بمفاتيح القديس يطرس قصاح البابا د لا ٠.‏ يل شيف » * 


أما أنت يا جان جاك فاذا وضعنا العقد الاجتماعى أد أميل بين يديك 
لقلت : « لا ٠-‏ ليس كتيا ٠٠‏ بل باقة من الزنايق » + 


له 133 .25 ركعنتك اا قسوئقع5 5م1716 : لرماعده كز 


مسكين روسو ؟ لننظر اليه فى صهيم .نفسه خلال 
كتاباته وفى دخائل آفكاره فى كل مايئد .عنه من تناقض 
وهن صدق ٠‏ فلو اننا أردنا ٠٠٠‏ فى سبيل الحكم عليه 
+++ أن نستمسك بفحصه على ضوء ها تجمع لتعاليمه . 
من آثار وما نجم عنها من منازعات لاحصر لها كا التقينا 
به أهنا كما كان تماما ٠٠‏ فلنئظر.اليه عن كب كمن 
كان يقابله فى شارع بلاتربير فما تزال هلم هى الوسيلة 


: التى 'نتيح النا أن نكون عنه فكرة دقيقة عادلة ٠‏ 


سانت ب بوف 
- 5311 
(01هناءآ حل معتع كيوة) 


الحولة الاوق 


هأنذا وحيد فى الدنيا ©» لم يعد لى من اخ أو قريب أو صديق 
أو صمجبة سسوى ذاتى ٠‏ ان اكثر الناس ميلا للمجتمع وأكثرهع حبا للناس 
قد اثفقوا جميعا على نبذه منها ؛ ولقد بحثوا ‏ وهم يشحذون كراهيتهم 
فحطموا فى عنف كل وشيجة كانت تربطنى بهم ٠‏ لقد كان من الممكن أن 
أحب الناس بالرغم متهم » ولكتهم لم يستطيعوا أن يتسلوا من محبتى 
هذه الا حين كقوا عن أن يبكونوا يشرا . فلا غرو أن أصبحوا جميعا 
فرباء مجهولين ثم, نكرات بالنسبة لى مادامو قد أرادوا ذلك لانفسهم. 
أما آنا وقد إعتزلتهم جميعة واعتزلت كل شىء:"» فانتى اتساءل ماذا 
عساى أن أكون ؟ ذلك فو السوّال الدى بقى على أن أبحث عن اجابة 
عنه . ولكن هذا البحث يجببة أن يسبقه لسوء الحظ القاء نظرة على 
موققى وهذه افكرة أرى ازاما على أن امر بها كى ينتقل الحندنث 

عنهم الى ء 1 


منك أكثنٌ من اخمسة عشر عاما 0 وانا فى هذا لوف الشاذ 
الذى لابزال بدو لى كانما هو حلم » وأخال نفسى دائما كانمًا يعذبتى 
عسر هفيم »© آق كأنيا استسلم. لنوم هضطرب وانتن أوشك أن أستيقظ * 
وقد زال منى الألم أو كاد لآرانى بيل أصدقائى ٠‏ أجل ممالا شك فيه 
آنثى وثبت وثبة مريعة ) دون أن أنتبه الى ذلك » من اليقظة الى النوم 


(!) صدر قرار من برلان باريس في ١‏ ترنليه 116 بحرق كاب « اميل مه هظللتصر 

ببد آقل من عشيرين يوما من خروجه من المطبعة في هولئده ٠.‏ وعلى آثر ذلك اضطر 

' دوسو. الى الهرب الى بسويسرا حين علم أن آمر. صدر يالقيض أعلية ؛ فلج الى 

مديلة إيغدون ملعم 1 ومرعان ما أجِدن برلان .جثيف م يرن على بالترالى 

قراريهما بادانة: ابن أميل والعقد الاجتمامى ثاشبطلر أخيرا الى أن يلج الى 

“قرية هوتييه كرافير ...8/879 1-ب58 360109 .بالقرب من نيوقفباتل , شط نم2 
الخاضعة الملطان قرجريك الثاتى ملك بروسيا.ر 
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أو بالاحرى من الحياة الى الموت + ولست أدرى يعمد أن انتّعت من 
بين مجرى الاحداث كيفا وجدت نفبى أهوى فى عماء لا يدرك كتهه 
حيث لا أتيين شيئا على الاطلاق © وكلما أمعتت الفكر فى موققى الراهن 
قلت قدرتى على ادراك مكانى _ 

وانى كان لى أن أتكهن بالمصير الذى كان. ينعظرنى ؟ ؤانى لي أن 
أدرك اليوم منه شيئا وقد إسلمت له قيادى ؟ أقكنت أسسستطيم 
باأحساسى الفطرى أن افترض انتى فى دوم من الايام أنا الرجل نقسسه 
الدى كنته والرجل نفسه الذى لا أزال أكؤنه ؟!+ سليعدونتى يل 
سيعتيروننى من غير أدئى شك وحشا » وسما زعافا وسفاكا ©» وانتى 
ساصبح موضع أشمئراز الناس والعوية فى أيدى الرعاع » وآن كل 
تحايا المارة ستكون يصاقا على » وان جيلا بأسره سيستمتم يدقتى 
حيا ٠ )١(‏ رحين تم ذلك التحول .العجيب اضطريت فى يادىء الامر اذ 
أخحنت على غرة © وألقى بى اضطرابى وحتقى فى هذيان لم نكن عقر 
ستوات بالكثيرة عليه حتى يهدأ (؟) ©» وخلال هذه المرحلة وأنا أقم فى 
هقوة بعد هفوة وخطأ بعد خطأ وحماقة بعد حماقة » زودت - بعدم 
تيصرى أولئك. الذين يملكون زمام ععسبرىقى يما يكفى من أدوات 
استخدموها فى مهارة لتحديد هذا المصير تحديدا قاطعا ٠‏ 


لقىد حهدت طويلا فى. أن اتخلص: قي عئف من سلطاتهم نم بغير 
جدوى مع ذلك : ولقد اعوزتنى لاهارة. والحيلة والقدرة عأى المصائعة 
والحرص ٠‏ كنت صريحا » سليم الطوية » قلقا ثائرا » ولكتتى حين كنت 
أحاول الفبكاك كنت أزيد من القيود التى ككيلتى »6 وكتت أيسر لهم 
باستمرار أن ينالوا منى فى نواحى الضعف التى لم يتوائوا عن استغلالها. 

وحين اأدركت قى هابة الآمر عدم حدوى ما أبذل مخ جهود وآنتى 
اعذب نغسى بغير طائل ساكت السبيل الوحيدة “التى لم' يكن هناك مغر 
من سلوكها وهى الرضوخ لما كتب لى والكف عن معائدة الأقدار © ووجدت 
فى هذا الاستسلام تعويضا عن كل ما نالنى من اذى وذلك يفضل اما 


(1) جاء في «الحوار الأول»6نا018108مع]1 المنشورق:(2156 .152 16 ,ع أأعطن 88 .ومع تده() 
« لد سعلوا من هذا التمس العوبة للمامة وسخرية للرعاع وموقما لالهمئزاق 
الناس . اثهم يحرمونه من كل مجتمع اقسانى ويكتمرن أتقامسم 0 الوحل »> 
ويحمتمورن بدئته حيا ٠.‏ . 

(9) ينوة ارونو هتا يبخام هته الفيلوف الاتجليزى داقيد عيوم عصتتدط 121010 
وبالشهور الاخرةٌ لاقائته بانجلترا . 
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القارمة المضتية إلعقيمة ‏ + 


وهناك أمر آخر أسهم: فى هذه السسكيتة ذلك أن أولئك الذين كانوا 
يض طهدو نتى اغفلوآ وعم وشحدذون بعضهم أمرا أتساهم اياه. حقدصم . 
ولقد استطاعوا عن طريق المضى فى تلك السبيل قدريجيا ابقائى معذبا 
.ثم تجدبد آلامى عن طريق ا ا لديهم من 
سلطاتهم ٠‏ لقد كانوا سبثطيعون كذلك أن يجملوا . منى العوية عن طريق 
وهم زائف © ثم يعاودون ابلامى من جديد نتيجة خيبة آمالى المرتقية » 
ولكلهم كانوا كد استتقدوا كل حيلهم ٠.‏ وهكذا كان فى تجر يدهم لى 
عن كل شىء حرمان لهم من كل شىء » ولم يعسسد ما رمونى به من افتراء 
وكآبة وعار مما يحتمل زيادة أو تلطيفا حتى . نال العجن منا جميعا 6 
ولد انا في تصني كل الذي حل الجلة حت لم لس لذ 
لامي > بدلا من أن يزيدها ع فبانتراع م صراخى كان حريا أن يجخبشى الاني 
كما كان تمزيق جسدى حريا أن يحول دون تقطيع نياط قلبى ٠‏ 


وبعد » فماذا أخخضاه منهم وقد انتهئ كل شي: ؟ انه لم يعد 
فى طاقتهم أن إشروا مخاوقى لانهم لى بعودوآ قادرين على الاساءة الى 
أكثر مما فعلوا ٠‏ لقد جردونى نهائيا من القلق والخوف »© وفى هذا راحة 
لنفى على أية حال . ان الآلام الحقيقية لا تنال منئ الا قليلا » واقى 
لاتغلب قى سر على ما 1 ستشعره وليس على ما أتوجسه متها ؛ ذَلائا 
لان خيالى الجامح يربط فيما بينتها ويجددها ويوسع فى مداما ويزيد 
متها ؛ بل ان ترقبى لها يعذبنى عائة مرة. آكثر من: وقوعها » فوقوع البلاء 
خير هن انوقعه ‏ ذلك أن المصائب اذا ما نحلت فقدت هالة الخيال 
التى تحيط بها حتى تكشف عن صورتها الفعلية وعندئذ أراها أتقه :بكثر 
مما كنت أتخيلها بل انه لايعوزنى الاحساس بالراحة وأنا مغرق فى آلامى ٠‏ 

أما وقد تحررت من كل المخاوف الجديدة » ف تخلصبت من القلق 
الذى يساور الامل © أحس أن اعتيادى لك كفيل بآن يجعلنى .يوما 
بعد يوم أكثر قدرة على. احتمال موقف لا. يمكن: أن يزيد سبوها.» وكلما 
أزداد أرهاف أحناسى يمروزر الزمن الى تعد أمامهم وميلة لاشعال 
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بجذوته . هذا هو العروف الذى أسداه الى مضطهدى حين استنندوا 
ألى أيعد حد ما فى جعبتهم من مهام بض © وهكذا جردوا أنفسهم من 
سلطانهم على وغدوت أنا بدورى أسخر متهم . 

لع يكد يمقى شخشلهران منذ نعم قليى بسكينة مطلقة © ذلك لانتى 
منف أمد طويل لم أعد أخشى شيمًا وان كتنته مع ذلك بملانى الامل » ذلك 
الامل الذى كان يدنو متئى مرة ويبتعد أخرى ظل هدقا لم تال آلاف 
العواطف الجتلقة تستثيرنى من أجله » ولكن أمرا محزنا )١(‏ وغير متوقع 
محا من قلبى هذا الشعاع الضئيل من الامل » وكشف لتاظرى عن 
مصيرى وقذ تحدد نهائيا والى الآبد فى هذه الدنيا * ومنذ هذه اللحظة. 
رضخت يقير تحفظ حتى وجدت السكينة من جديد ٠‏ 


وما أن بدات آقبين الؤامرة فى أوسع تطاق لها » حتى تخليت 
تماما عن فكرة استمالة الئاس الى صفى مادمت حيا © وحتى ذلك الامر الذى 
لم يعد من الممكن أن أبادلهم اياه سيغدو منف الآن عديم الجدوى » 
ذلك لان أولئك التاس مهما جهدوا فى الرجوع الى فانهم سوف لا يجدونت 
ق ما تشدون ©» كما أتهم باثارتهم احتقارى إياهم تصبح صلتى بهم 
لا معتى لها » بل انها تغدو عيئًا ثقيلا . واتى لاحس أنثى أسعد حالا 
.مائة مرة فى وحدتى منى وأنا معهم - لقد انتزعوا من قليى كل (احساس 
بحلو المعاشرة الذى صازر من العسير أن يتبعث هن جديد فى ستى :هذه 
فقد ماته ذلك متآخرا جدا فليحستوا أو سسيئوا الى يعد اليوم قسوف 
ل يعتينى منهم ذلك ومهما فعلو! فلن يكون اعاصرى من شان لدى 
آابدا . 


. ومع ذلك قانئى كنت أعول على المستقبل © وكنت آمل فى جيل 
أفضل يستطيع أن يتفحص الامور خيرا منهم ويصدر حكمه قى صاللى » 
ويستطيع بمسايرتى أن يتبين زيف قادته حتى يشسهدنى عل حقيقتى 
ان ذلك الاعل هو الذى دقعتى الى أن أسطر «حوارئ»(2؟0) 5عناج7221210 
بل هو الذى أوحى الى يأن أقوم يآلف محاولة جنونية لاقدمها للاجيال 
الصاعدة _. أن ذلك الامل ‏ وان كان بعيدا ‏ هو الى جعل روحى 
تستشعر الاضطراب نفسه الذئ كان ينتابها حين كنت أبحث خلال القرن 


(1) من الم روق أنه حاول دون أن يوقق ايداع مخطوط الحوار #عناعهله21 15 
كنيسة توتردام ‏ مم25 في 56 من قبراير 117/1 . 

(1) روس يتحاكم جانجاك نتعناوعدل- ندعل ع0 عصناك للهع ككنا0 ثلاث قطم من الحوار 
كتيتا قيما بين ]119 6 17958 وقام بتقرعا دى برر اتامووت2 0 في كخاز - 
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من قلي عادل ‏ أما أمانى التى حاولت عيثا التطويح بها فقد جعلت منى 
كذلك موضع سشرية معاصرى ٠‏ 

ولقد ذكرت فى «حوارى» الاساس الذى أقمت عليه ترقبى ولكتنى 
كنت مخطنًا » وادركت ذلك لحسن الحظ فى وقت متثاسب لاجد 
قيل أن تحل ساعتى . فترة هدوء شامل وراحة مطلقة ٠‏ وقد بدأت 
هذه الفترة فى الموحلة التى أتحدث عنها ») وأحسب أنها لن يمترضها 
ثىء بعد الآن . 


وما كادت تمر الابام قليلة حتى أكدت لى خواطر جديدة مقدار 
خطتى حين اعتمدت على عودة الناس ولو فى زمن آخر ما داموا ‏ على 
الاقل قيما يتصل بى ‏ تساقون وراء مرشدين تحددون باستمرار 
فى الهيئات نفسها التى أمعنت فى التقور منى ٠‏ ان الافراد يموتون © وأما 
الجماعات قلا تموت أبدا ٠‏ ان الشاعر نفسها تخلد قيها كما أن حقدها 
التقد » الخالد كالشيطان الذى يوحى به © خفيظل له دائما الاستعمار نقسه 
وحين يموت كل أعدائى من الاقراد © سميكون الاطباء والوعاظ على قيد 
الحياة » وحين لا دبقى من بين مضطهدى سوئ هاتين الطائفتين قيجب 
أن أكون على يقين من أنهم لن يكونوا بعد موتى أكثر رحمة بذكراى مما 
كانوا خلال حياتى ٠‏ 

أن الاطباء الذين أسأت اليهم فى الواتع قد تهدأ ثائرتهم بمرور 
الزمن © ولكن الوعاظ الذين كنت أحبهم وأقدرهم والذين كنت أودعهم 
ثقتى المطلقة والذين لم أسىء اليهم أبدا ٠٠‏ ان الوعاظ رجال الكنيسة 
انضاف رجال الدين سيظلون دائما متعنتين لان جورهم جعمل متى 
مجرعا فى نظرهم » وهو أمر لن تغتفره لى كرامتهم أبدا ولكن الجمامير 
3 يوالون اشعال جذوة حقدهم ضدى باستمرار أن تهدآ ثائرتهم 


لقد انتهى كل شىء بالنسبة لى فى هذه الدنيا ؛ ولن ستطيع 
منكودا ولكن صامدا كالاله نفسه . 


.أنئى ساعد متذ الآن كل مالا يتعاق بى غريبا عنى فليس لى بعد 
فى هذا العالم من قردب أو أقرآن او اخوة ‏ فأنا على الارض كمة لو 
كنت فى كوكب غريب وسقطت عليه من كوكت كنت أعيشن قيه » ولئن 
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تعرفت من حولى على شىء فانم اتسرف. على المحزن الممزق لقلبى هن 
الامور ©» ولست أستطيع ان بقع ناظرى على ما يوئر قى وما بحيط بى 
دون أن أآأجد فيه دائما موضعا لزراية تثيرنى © أو لالم يمضستى ٠‏ 
فلاجرد ذهنى من كل ما يوّله مما قد يشغلتى فى آمى وغير طائل على 
السواء ‏ ومادمت مأاظل وحيدا بفية ايام حياتى حيث لا أجد السلوى 
والامل والسلام قى غير ذاتى فلست أريد ول يجب على أن أعتم الا بها ٠‏ 


وى حالتى هذه سأتاع من جديد الفحص العسير الصادق الذى 
أسميته من قبل « اعترافاتى » ٠‏ انتى اكرس-.أيامى الاخيرة لدراسة 
نقبى » ولاعد مقدما الحساب الذى ان أتوانى عن تقديمه عنها . فلاتجه 
كليتى الى لذة التحدثت الى نقسى ما دامت هى اللذة الوحيسدة التى 
ليس فى مقحدور الناسس انتزاعها مئى ٠‏ فلئن استطعت من وراء 
أعمال الفكر فى كوامن نفسى التسامى بهأ واصلاح ما يكون قد ترسب 
غيها من ألم » فان تأآملاتى عندئكذ لن تكون عديمة الجدوى تماما » ويرغم 
أتنى لم أغد أصلح لشىء قى الحياة > قاننى لا أكون قد أاضعت تماما 
أيامى الاخيرة ٠‏ انتى طالما شغلت قراغ جولاقى الرومية بتأملات رائعة 
يؤسفنى أن ذكرياتها شردت متى ( ١‏ ) » وساس جل كتابة بعض ما 
يحضرنى منها » وكلما عاودت قراءتها تملكنى من وراء ذلك السرور ٠‏ سوف 
أنسى الامى ©» كما سوق أنسى آولتك.الذين اضطهدونى كل ما أذلنى وأنا 
أفكر فيما كان يستحقه قليى من مثوبة » 
ان هذه الاوراق لن تكون فى الواقع سوى يوميات غير متئاسقة 
لاحلام يقظتى ©» وستشتمل الكثير عنى لآن انسانا منفردا يفكر لابد وأن 
يشقل كثيرا بأمر ثقسه ‏ وصفوة القول ان كل الافكار الغريبة التى 
تمر بخاطرى خلال جولاتىسيكون لها مكائها قى هذه اليوميات وسأسجل 
ما فكرت فيه كبا يرد على ذهئى تماما دون أن يكون فيه من الروابط 
الوطيةة ما يكون عادة بين أفكار الأمس الدابر وأفكار الغد ٠‏ ولكن 


(أ) جاء قي الخطاب الثالث الى مالزيرب كعطجمعطتعله838 الؤرخ في 55 من يتاير 98110( * 
« اى الاوقات ترى با سيدى أنتى أذكرها كثيرا جدا وقي ارتيائح كيير في احلامى : 
انها ليست البتة معع كيابى ذلك لان عذه كانت شديدة الندرة تمترج يها الرارة 
يتدر كير ولانها تأت اليوم عتى بعيدا جدا + انها أوقات إعتزالى »© انها جولائى 
التقردة »© أنها تلك الايامالسريعة الحلوة اأتى قفضيتها يأكملها مع تقسيوحيدا فيرفقة 
مديرة شثونى الطيبة الاذجة ومع كلبى المحبوب وقطتى المجوز ومع طيورالريف 
وغزلان الغاب ومع الطييمة جميعها وخالتها الذى لايرى » - 
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ستكون من مار ذلك دائمًا معرفة جديدة لطيعى ولمزاجى يفضل الصلة التى 
ترتيط بين مشاعرى وأقفكارى والى همي الزاد اليومى لسقلى فى الحالة الغريبة 
التى أمر بها ٠‏ وعلى ذلك فهنه الاوراق يمكن أن تعد ملحقا لاعترافاقى ©» 
ولكتتى لا أستطيع أن أعطيها العنوان نفسه © اذ أنتى لي أعد أحس أن 
هناك ما بمكن أن يقال مما يستحق ذلك العنوان . لقد تطهر قلبى فى 
بوتقة المحن وأكاد فى عسر أتبين فيه © وأنا أتحسسل أغواره بعناية » 
بقية من ميول تستحق اللوم .. وبعد فماذا لدى هناك من اعتراف 
وقد انتزعت مته كل المتع الدنيوية . لم بعد هناك ما بحعلنى أزحى 
المديح الى نفسى © أو ألومها عليه - اننى عنذ الآن صقر لا وحود لى بين 
الناس © وذلك هو كل ها يمكن أن أكوته وقد اتسدمت صلتى الفعلية 
ومعاشرتى الحقه لهم ٠‏ 

ولما لم بعد قى مقدورى أن أقدم خرا دون أن ينقلب الى شر ء 
أو أستطيع التصرف دون الحاق الضر يانسان أو بنفسى ©» أصبح واجبى 
الوحيد آن أقدو سلييا »6 وأن أؤدى هذا الواجب تماما كما أحين بيه . 
ولكن برغم توقف جسدى عن العمل فان روحى ستظل نشطة تتبعث 
منها أحاسيس رأقكار وتبدو كذلك وكائما اتبسطت حياتها الداخلية 
والمعنوية بزوال كل المصالح الدنيوية أو العرضية » وليس جسدى 
بعد اليوم سوى حائل وعقبة أسعى جهدى مقدما للتخلص منه ٠‏ 

ان وضعا فريدا كهذا يستحق بالتاكيد أن يدرس وأن يوصف » 
وانى لكرس أوقات قراغى الاخيرة لهده الدراسة » وشعين على ضممانا , 
لنجاحها أن أنهج نهجا منظما رتييا © ولكنى غير قادز على القيام بهذا العمل 
بل انه قد يبعدنى عن هددقى وهو أن أتبين تطورات نفسى وكيف 
تتابعت هذه التطورات ٠‏ وسأجرى على تفسى - إلى حد ما التجارب 
التى يجر دها علماء الطبيعة على الجو لمعرفة حال الطقس اليومية ٠‏ ساطبق* 
اليارومتر على روحى ©» وسوف تستطيع تجاريه © اذا ما أجيبد توجيهها 
وتكررت طويلا © أن تقدم نتائم مؤكدة كتلك التى يقدمها علماء الطبيعة 
ثمرة ليحوثهم . ولكن ليس فى نيتى التومع .الى هذا الحد فيما أقوم 
به . وسأاكتفى يتسجيل تلك التجارب دون محاولة الخروجمنها بتاعدة. 
انتى أقوم بما قام به « مونتانى » عمعأقاصه24 ' 1١(‏ وان كنت 


)١(‏ موتاتى عدعنواهه04 هو كاتب قرتسي (857م1 12618) >6 اعتم بدراسة 
الاخلاق . وبداً في عام الإ١1‏ في كتابة اللقالات هشتهعظ س1 » صمرر نيها 
نفه من خلال التناقفات التى كان يلمسها قي طبيعته ؛ وروسو هنا ييمد عن 
نفسه ماقد يعتقد من أنه يقلد موثتائى قيما كتب - 


لل 


استهدف شينا مضادا لهدفه © وذلك لانه لم يدون محاولاته متوووظ 
الا للآخرين قى -حين انى لا أدون احلام يقظتى لغيرى * ولئن بقيت فى 
شيخونتى المنقدهة وأنا على وشك الرحيل :كما آمل فى وضعى نفسه 
اليوم » فستذكرتى قراءتها باللنة التى اتذوقها وأنا أكتيها لانها 
ستحجملئى أحس بماضى وقد بعث من جديد © ومكذا أعيشض يفضلها 
مرتين © كما يقولون © واتدذوق برغم الناس سحر المجتمع وساحياشيحًا 
مهدما مع نفسى فى عصر آخر كما لو كنتت أعيش مع صديق يصغرنئى - 


لقد كنته اكتب أولى « اعترافاتى » كموزوههقهم ‏ 3 « حوارى » 
121111615 » وهمى الدائم اليحث عن الوسائل التى تمكنتنى 
من اخفائها عن أيدى مضطهدى الباطشة حتى أسلمها » ان كان ذلك 
ممكنا » لأجيال أآخرى ولكن القلق نفسه لا يساورتي بالنسية لما آكتبه 
هنا لانثى أدوك أنه لا جدوى من ذلك » :وأن الرغبة فى أن تزبد معرقة 
الناس بى © وقد تلاشت من نفنى »© لم تخلف'سوى عنم الاكترات 
الشديد بمصير كتاياتى الحقيقية وآثار براءتى على السواء » التى ريما 
تم القضاء عليها الى الأبد ٠‏ فليرقيوا ما أفعل وليتوجسوا خيفة من 
هذه الاوراق ليستحوذوا عليها أو ليقضوا عليها أو ليزّيفوها ©» فان 
كل ذلك سواء لدى منذ الآن ‏ انتى لا آخفيها ولا أظهرها فلن سلبونى 
اياها فى حياتى فلن سنتطيعوا حرمانى مما شعرت به من سرور عند 
كتابتها ولا من ذكرى ما اشتملت عليه » ولا من تآملات الوحدة الىعى ثمرة 
لها والتى لن يتضب لها معين الا يصعود روحى الى بارئها - لو انتىعرفت 
منك أن حلت بى أول المصائب كيف لا اقآوم قدرى وآن التزمع الجانئب 
. التى ألتزمه اليوم »© لما استطاعت جهود الناس ولا خططهم الفظيعة أن 
يكون لها أثر على ولما استطاعوا اقلاق راحتى يكل ما يدبرون أكثر مما 
يستطيعون منذ الآن بكل ما أصابهم من. توفيق ٠‏ فليستمتعوا كيفسا 
شانوا بما للقئى من اذلال ولكنهم لن يمتنعونتى هن الاستمتاع ببراءتى 
ومن قضاء أيامى الاخيرة فى سلام بالرغم متهم ٠‏ 


اما وقد عولت على وصف الحائة التى اعتادتها نفسى فى أعجب موقف 
يمكن أن يصادفه مخلوق © لم أجد من وسيلة أيسر واضمن لتنفيذ هذا 
المشروع الا عمسل سجل صادق لجولاتى المنفردة ولأحلام اليقظة التى 
تشغلها » عندما أطلق لفكرى العئان وعتدما تتايم خواطرى عرقاما دون 
مقاومة أو صعاب . أن هذه الاعات التى تنقفى فى وحدة وتأمل هى 
الساعات الوحيدة من اليوم التى أكون فيها انا نفسى ولتفسى دون شاغل 
أو حائل وححيث يمكننى بحق أن أقول اننى ماشاءت الطبيعة أن أكونه » 
ومرعان مااحسست أننى ايطات اكثر مما يجب فى تنفيف هذا المشروع . 
: آما وخبيالى آقل نثساطا فانه لم بعد يتوقد كما كانت الحال من قبل عثئد 
تأمل مايثيره ؛ كما أنتى لم أعد أنتشى كما كنت أفعل بحرارة أحتلامى 
بل ان فى نتاجها منذ اليوم عن الاستعادة أكش مها فيها من ابداع + ان 
وهنا قاترا بيحط من خواى جميعا» وسر الحياة يذوى فى تدريجيا » ولم 
تعد روحى تنطلق خارج غلاقها اليالى الا تى عسر » ولن استطيع أن أحيا 
على غير الذكريات مادام ليس هناك آمل فى الحالة التى أرئو اليها لأننى 
أشعر بحقى فيها ب وهكذا رغبة فى تأمل ذاتى قبل أقولى ب أرى لزاما 
على أن أرجع القهقرى يضع سنئوات على الاأقل الى تلك الفترة حين 
ققدت كل أمل فى الحياة » ولم اجد غذاء لقلبى فى هذه الدنيا فاخت 
أعود تقسى تدريجيا على أن أزوده بخلاصته باحثا فى ذاتى عن زاده كله + 

وقد عَذا هذا النبع الذى تنبهت اليه متأخرا من الغزارة بحيث 
سرعان ما كان كايا لتعويضى عن كل شىء » كما جعلتى اعتياد الرجوع 
الى ذاتى © أفقد فى نهاية الآمر الاحساسس بآلامي بل آفقد ذكراها تقريبا ‏ 
وهكذا تعلمت عن طريق تحربتى الخاصة أن مصفن اللسممادة الحقة كامن 
ى نفوسنا وأنه ليس من شأن الناس أن شقوا حا من يريد أن يكون 
ستعيقا . 


رك 


وقد أعتدت مند أربع أو حمس ستئوات أن آأتذوق هذه الملاذ الكامتة 
التى تلقاها الارواح المحية الرقيقة عن طريق التأمل . أن هقه المسرات 
والتنشوة التى كنت آاحسن بها أحيانا وأنا اتجول هكذا وحيدا ©» كانت 
متعا أدين بها لمضطهدى : اذ انتى لولاهم لما اكتشقت مطلقة أو ادركت 
الكنوز التى كنت أحملها فى نفسى . وكيف بتأتى لى أن احتفظ يسجل 
أمين وسط هذا الثراء ؟ انتى حين أرغب فى تذكر أحلام يقظتى الحلوة » 
آرائى مستفر قا فيها من جديد بدلا من أن أتناولها بالوصف »© وهذا هو 
مابؤدى اليه تذكرها وهى حالة سرعان ماتختفي حين يتوقف الاحساس 
نها.. 5 


وقد شعرتء تمالها بهذا الاثر خلال جولاتي التى تبعت مشروع 
كتابة تتمة «اعتراقاتى» » وبخاصة خلال الحولة التى سأتتاولها بالحدىيثك 
والتى قطع حيل أفكارى قيها حادتث مفاجىء وحعلها تتخخذدذ لفترة من 
الزمن مجرى آخر ٠‏ ذلك أنه فى يوم الخميس المواقق للرابعم والعشرين 
من اكتوير عام ا/ا/ا١‏ سرت عقب تتاول العشاء ققى الطرق حى شارع 
5 شيمانفير > ع7 -لمتمرع ط عر من ثم كم الى مر تقعات «منيلمنتان» أصقغصه صساتدة]ل1 
تم سرت ف ىالدروب والمراعى خلالالكروم 'مخترقا حى «شارون» جاباك انو اق 
الريفى البهيج الذى يقصل مابين هاتين القر تين ثم عرحجت الآعود مارآ 
بالمراعى نفسها ولكن عن طريق آخر ٠‏ وكتت أسرى عن نفسى بتجوالى 
خلالها تلك اللتعة وهذا الاهثمام اللذين طالما بمثتهما فى نفسى الناظر 
الجنيلة" ٠‏ وبتوقفى أحيانا لاأمعن النظر فى قباتات معينة منبثة فى الخضرة 
وقد لحت من بيتها نوعين ندر أن رأيتهما حول باريس ولكنئى وجدتهما 
بو قرة كبيرة 8 يهذا الاقليم .. أماآأر لهما فهر الحوذان قعلأءاعهمعتط عتواط 
عن قصيلة المركيات وآما الآخر قهو ( أذن الارنب ستطامء1وم تستامناع 1م811 
ضن نياتات . القصيلة الخيمية مععغ ف ااءطسه ٠40‏ 


وقد سرئى ذلك الاكتشاف وأسعي تفنى: فترة طويلة » كما ادئ 

الى .اكتشاف نبات آخر أشد ندرة أيضا خاصة وهو فى اقليم مرتقع هو 

المعروف باسم الحشيقة المائية سحا نوه 6 الذى ب برغم 

لحادث الذى دقع ى فى اليرم نفسه ‏ وؤجدته فى اكتاب كتت أحمله ممى 
وقد. وضع فى معطفى + : 

وفى التهاية بعند أن حصت تقصيليا أتواعا كثيرة أخرى من 


ممم د 


(1) من العجم المصور للئياتات : تأليف أرمناك ٠‏ كء بديقيان . القاعرة 1956|. 
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اننباتات كانت لاتزالمزهرة وكانمظهرها وترنيبهل وهوأمر مألوفلدىب 
يدخلان الى نفسى السرور مع ذلك دائيا » وأخدت اتخل شينلا فشيئا 
عن هذه اللاحظات ألدقيقة لاستسلم الى اتطباعة لاتقل عنها لفاة وان 
كانت أشد تأثيرا » أضفاها على ذلك كله . © 

كانجنى الكروم قد نم منذ بضعة أيام وكان أهل المديئة من المتنزهين 
كك عادوا أدراجهم » وكان الفلاحون قد هجروا حقولهم حتى بخل عيبل 
الشتاء ... وأصيح الريف الذى كان لايزال مخضرا ضاحكا ب وان 
تعرى من أوراق أشجاره جزئيا ‏ يعرض فى جميع أتحائه صورة للعزلة 
و مقدم الشتاء ٠‏ 


يلغت من الشثميه بأيامى وحظى حدا لا يسعنى معه الا أن أزاعا تطابقها 
تماما . 


كتت أرانى فى مغيب حياة بريئة تعسة ونفسى لاتزال مليئة بمشاعر 

حية وروحى تكللها بعض الازهار » وان أصقمها الحزن واذيلها الملل .. 

كنت ألحس وأنا وحيد مهجور بيرودة الثلوج الأولى » وكان خيال 

الآخذ قى النضوب لايستطيع أن يملا فراغ وحدتى يكائنات صيغت وفق 

هواى كنت أقول لتفسى وأنا أتتهد « ترى ماذا اقترفت فى هنه الدنيا ؟ 
لقد خلقت لاحيا ولكن هأنذا اموت دون أن أكون قد عشت ©6 . 


أن هذا ليس على الأقل ذنبى » ولئن لم استطع أن أقدم الى بارىء 
كيانى قريانا من صالح الاعمال التى لم أمكن من ادائها ») فانئنى سأقدم 
على الأقل صُريبة من نوايا طيبة ومن مشاعر طاهرة حعلها الناس. عديمة 
الجدوى © ومن صير على محنة احتقارهم اياى ٠‏ 

كنتت أحسن بحتين لذى هذه الخواطر وكنت أستعيد خلحات 
تغسى متف شيابى وق سن نضوجى » ومنذ أن ابعدت من المجتمعالانساتى 
وطؤال. فترة الانعزال الطويلة التن فرض على أن أقضى فيها أيامى الأخيرة 
٠٠-‏ كتت: أسترجع فى رضا غامر عواطف قلبى جميعا وميوله الرقيقة » 
العميا, مع ذلك » وخواطرى التى كان جاتب العزاء فيها يطغى . لى مابهنا 
من هم دفين والتى. كانت غذاء لفكرى منذ بضع ستوات خلت وكتنت 
أعد نفسى لتذكرما بالقدر الذى يمكتنى هن تتاولها بالوصف بلدة تكاد 
تعادل اللذة ألتى كنت احسها حين استنلمت لها . وانتقضت قترة مابعد 
الظهيرة فى هذه التأملات الهادئة ؛ وكنت عاإئدا بال السعادة من يومى 


1١.6 


عندما انتزعتى من غمار حلم يفظتى الحتدث الذى بقى على أن ارويه . 

كانت السادسة وانا أعبط طريق مثيلمتتان عصفاهمصلئه746 فى . 
مواجهة « جالان جاردنييه »«عتستلمة3<هولة)تقريبا عتدما شهدت" جماعة 
من الئاسن ‏ كانوا يسيرون أمامى ‏ يتفرقون قجأة » وسرعان ما إنقض 
على كلب دانمركى ضخم قفر سريعا أمام عربة قلم يكن لديه من الوقت 
مايكفى لان يتوقف أو يحيد عندما لمحتى . . وورجدت أن الطريقة الوحيدة 
لتجتب وقوعى على الارض »© عى القفز الى أعلى بحيث ير الكلب من تحتى + 
وانا معلق فى الفضاء . هذه الفكرة وقد مضت قى ذهتى بأسرع مناليزق 
يحيث لم يكن لدى من الوقت مايسمح بتديرها أو بتنفيذها ) كانتت آخر 
ماعن لى قبل وقوع الحادث حتى لم أحس بالصدمة ولا سقوطى على 
الارض ولا بما تلا ذلك حتنى اللحظة التى أفقت فيها ٠‏ 


كان الليل قد أرخى سدوله تقريبا عتدما عاد الى رشدى » ووجدت 
تفسى مستندا الى أذرع ثلاثة أو أربعة من الشبان قصوا على ماحدث 
لى © فذكروا أن الكلب الداتمركى اصطدم بساقى أثتاء عدوه حين لم 
يستطع الحد من اتدقاعه فصدمتى يجماع جسمة وسرعته حتى أوقعتى 
أرضا ورأسى الى الامام . وكان قكى العلوى الذذى حمل ثقل جسمى كله 
قد اصطدم يأرض الطريق البالغة الخشونة » فقد كانت السقطة من 
العنف بحيث جعلت راسى قى مستوى ادنى من قدمى . وكانت العربة 
التى ينتمى آليها الكلب قادمة فى أثره وكادت تمر قوق جسدى لو لم 
يكبح الحوذي قورا جماح خيله . 


أستند اليهم حين أاققت » وكانت الحالة التى وجدت تفسى عليها حيعذ 
شديدة الغرابة بحيث لا يسعتى الا أن أتناولها هنا بالوصف + 


كان الليل تقدم م6 ورات السماء وشهدت عددا مين النجومو قليلا 
من الخضرة © وكان هذا الاحساس الأول للظة عمنيئة ولم يكن يخالجنى 
غيره اذ ذاك ٠‏ كنت أخري قى عده اللحظة الى الحياة وكان يخيل الى أنتى 
أشغل يكيانى الضئيل كل ماكان يقع عليه ناظرى . أما وقد عدت الى 
تفسى تماما فلم أكن أذكر شيئا بالمرة » ولم تكن لدى أية قكرة واضحة 
عن ذاتى © ولا آدنى خاطر عنا لحقنى ٠‏ لم آكن أدرى من أكون ولا آين 
أنا ولم أكن احسن بالم أو خوف أو قلق . كتت أرى دمى يسيل كما او 
كنت أشهد جدولا ينساب دون أن يخطر لى بحال أن هذا الدم دمى 1 


َغظ» 


كنت أحس هدوءا اخاذا يستولى على كيانى كلما تذكرته لاأجد له مثيئا 
ى عالم اللذنات العهودة .. وقد بألونى أبن أقيم ؟ » ولكن .. كان من 
الملستحيل على أن أحيب . وساألتهم آبن أنا ؟ء فقيل لى انتى ى « لاهوت 
يورن » 113101]6-80186 1.3 وكان ذلك كما لو قيل ل آأثنى فى جيل 
أطلس 5قلأق غدوولة ‏ وكان من الضرورى أن أسأل على التوالى عن 1 
الاقليم والمديتة والحى ) التى أنا فيها وحتى ذلك لم يكن كاقيا كى أتعرف 
على تفسى © وكان لابد من أن أقطم المسافة كلها من هناك حتى أصل الى 
الطريق لأتذ كر سكتى واسمى *وتصحتى رجل لم تكن تريطتى به معرققب 
وال أحسنالى بمزاقعتى ١‏ بعضص. الوقت حينأدرك أنتى أسكن بعيد | تنصحتى 
ركوب عربة من « تمبل » 1#م160 توصلتى الى متزلى ٠‏ وكتت أمسيير 
سيرآ حسنا فى يسروخفة ملحوظين دون أن أحس بألم أو جرح برغم ماكنت 
ألفظ من دم كثير ولكن انتابتنى رعشة باردةجعلت أسسنانى المهشمة تصطك 
ببعضها فى صورة غير مريحة بالمرة ٠‏ وحين وصلت الى « تمبل » خيل الى 
اننى مأ دمت استطعت المسير دون ألم قانة من الاقضل أن أتابع طر بقى 
سيرا على الاقدام من أن أتعرض للهلاك برد! قى عربة ٠‏ وعكذا قطعت 
قصف الفرسخ فعما بين « عيبل » وشارع «١‏ يلاتر بر » إن معمنلنفقاط وأنا 
أسير فى غير عناء » متحاشيا العقبات والعربات ختارا ومتبعا طريقى نفسه 
على نحو ماكنت أقعل فيما لو كنت مكتمل الصحة . وهأئذا أصل وافتح 
المزلاج الذى وضع قى بوابة الشارع ثم أصعد السلم فى الظلام وأادلف فى 
نهابة الامر الى حيث أقيم دون أن أتعرض لحادث آخر سوى سعطتى 
وماترتب عليها » مما لم يكن يخطر على بالى اذ ذاك . 


ولقد أدوكت من صرخات زوجتى حين شهدتئى أن ماحل بى أبلعٌ 
مما كنت اتصور ؛ ولقد قضيت الليل دون أن أدرك أو أحس مدى ماحل 
بى من صوعء ولكن هاك ملاحسست به وما تييئته قى اليوم التالى : كانت 
شغتى العليا مشقوقة من الداخل حتى أنفى © أما من الخارج فقد صانها 
العثاء الجلدى فحال دون أن بنفصل شعاها »6 وكانت أربعة من الاستان 
قد انغرست قى فك العلوى » وأما الجانب من الوجه الذى يثطيها فكان 
شدبد التورع تملؤه الكدمات كما أن ايهام اليد أليمنى أصيب بالتواء أدى 
الى انتفاخه 6 وكان يابهام اليد اليسرى جرح كبير © أما الذراع الابسين 


(1) شسارع بلاترير 213516 هر آالذى سكن روسو في متزل يه بالدور الرابع 
عتقم؟ ماد .الى باريسن عام ذا ولم يتتقل منه الا في ؟ مي مايو عام 11874 و فسمى 
ل الشازع اليوم شايع جان ماك روسو 


ل 


ققد أصيب بالتواء كذلك راما الركية اليسرى فكانت شديدة التورم وبها 
رض شديد ومؤلم يمنعها كلية من القدرة على الاتثناء ٠‏ وبرغم هذه 
الاصابات جميما فانه لم. تكن هناك كسور ولا فى سن واحدة وهو آمر تكاد 
شيه اللمحرة بعد مقطة كتلك التى تعرضنت لها . : 

تلك هى قصة الحادث الذى وقم لى يمتتهى الصدق )١(‏ وقد 
اتتشرت تلك القصة بعد ايام قليلة فى بارس بعد ان تناولها التغير 
والتحوير حتى أاضحى من المستحيل التعرف على ثىء متها . وكان من 
الواجب أن أقترض مقدما ذلك التحوير ولكن صحيت ذلك الحادث 
ظروف كثيرة غريبة ولفو مبهم وتكتم © وكان الئاس بتحدثون الى ى 
فضول مضحك جعلتى أوجس شرا من كل تلك المعميات . 

لقد كنت دائما اكره الظلمة لآنها بطبيعتها تبعث ق نغسى رعيا حتى 
أن ما أحاطتى به الئاس طوال تلك السنوات الكثيرة ما كان ليقلل متة ٠‏ 
. ومن بين غرائب هذه الغترة لن اشئ الا الى واحدة تكقى مع ذلك لاحكم 
على غيرها . 

فقد أرسل السيد ( +٠٠٠‏ ) (؟) النبى لم تكن لى به صلة ما فى يو 
من الايام منكرتيره ليستطلع اخبارى وليعرض على فى الحاح خدمات لم 
أر لها فى تلك الآونة فائدة فى التخغيف عتى . ولم بفت سكرتيره هذا أن 
محثنى فى اصرار على أن أتمسك بعروضه حتى آنه قال لى انه ان لم تكن 
لى ثقة فيه قان فى استطاعتى أن أكتب مباشرة الى السيد ٠ 2٠٠--0(‏ 

وقد أدركت من وراء هذا الالحاح ف النصح وروح الثقة التى 
صحبته مرا ماكتت أحاول عيثا الكشف عنه © ولم يكن الامر ستوجب 
مزيدا ليتفرنى وبخاصة فى حالة الاضطراب التى كان يعانيها عقلى من جراء 
الحادث والحمى التى صحبته . وقد استسلمت لالف من الافتراضات 


)١(‏ وردت عن هذ1 الحادث روايات عدة تختلف عض اتفاصيل »* لعل أهمها ما أورده 
برناردين دوسان نيم 56ه216-أسلقة 06 ستتعقمه5 وكوراتنيه ممعضودمة 


1 وهبما يز بدان مايرويةه روسو . الآول قَ كتابه عن حياة روسو وأعماتله 
مفعمسامع 37 36 تععدركناه 15 غه 16 ود 


والثاتى في « جورنال ددبادى ‏ كتنةظ عل [2صدنه3 . (السنة الادسة . الجزء 
الاول من رتم 105 58١1.‏ ) ويرى اليعض أن روسو ويما كان متأثر! قيما يرونه 
بما كتية موتسائى ا عن أحاسيسه بعد سقطته من قوق الحصان. 
ان +0532 ,11 ارلا ركتهوو8 » 
3 ) المسييق لنوار لأ0ع! كلاعاووه81 عو رئيس الثرطة طبقا لما جاء بالتسخة الخطية 
للسبم جولات الاولى وهى النسخة الكحفوظة في ليوشاتل ٠‏ 


1١١4 


المعلقة الكثيبة وكانت لى على كل مايدور حولى تعليقات تتسم بهذيان 


ثم طرا أمر آخر قفى على البقية الباقية من هدوئى ذلك أن السيدة 
د*٠٠0٠» )١(‏ كانت تطاردنى عنذ بضع ستوات دون أن أحس سيب 
ذلك قمن هداما صغيرة كانت تفتعل مناسيتها © الى زيارات متكررة أم 
بكن هناك من داع لها »؛ ولم تكن تبعت السرور كذلك وكانت كاقية لان 
تد فعتى الى الوثوق من وجود هدف مستور وراء ذلك كله » وان لم قبيئه 
تماما ٠‏ وكانت قد تحدثت الى عن قصة تريد كتابتها لتقديمها الى الملكة 
وذكرت لها رابى فى المؤلفات من النساء » وأفهمتنى أن هدفها من هذا 
المشروع استعادة ثروتها مما بجعلها فى حاجة الى رعاية © ولكن لم يكن 
لدى من رد على. ذلك . ثم ذكرت لى بعد ذلك أنها لم تستطع الاتصال 
بالملكة ولذا استقر رأيها على تقديم كتابها للجمهور ٠‏ ولم يكن عتاك مجال 
لاسداء نصح لم تطلية بل لو أن هذا حنث لما استمعت الى ٠‏ وكانت قد 
قالت لى انها ستعرض على المخطوط أولا فرجوتها آلا تفعل وقد استجايت 
الى ذلك , 


وكد تلميت متها ذلك الكتاب ذات يوم خلال فترة نقفاهتى مطبوعا 
بل ومحلدا وشهدت قى القدمة مديحا ضخما لشخصى صدر به الكتاب 
بشكل عممجوج وفيه كثير من الافتعال مما كان له أسواً الآثر فى نفسى ٠‏ 
ولم كن املق الغج الذى تلمسه المرء فى ثناباه مما يتقق واللياقة ولم بكن 
قلبى ليخدع به . 


وجاءت السيدة «.. . .» بعد عدة أيام لزيارتى ومعها أينتها وذكرت 
لى أن كتابها آثار اكير ضجة بسبب ملاحظة وردت به . وقد لاحثلت 
بالكتاب هذه الملاحظلة حين كنت أتصفم على عجل هله القصة © فأعدت 
قراءتها يعد انصراف السسيدة ؛ وتمعنت فى تركييها واأحسبنى كشفت عن 
هدف زياراتها لى وملقها اياى وما أسبغته من مدبعم مغالى فيه لشخصى 
فى مقدمة الكتاب . وأشّئت أن هذا كله لم يكن له من هدف آخر سوى 
تهيئة أآذهان الجمهور لتنشسب تلك الملاحئلة لى وبالتالى ماتثيره من لوم 
على كاتبها فى الظرف الذى تم تشرها فيه . 

لم يكن لدى من وسيلة لاحماد نمذه الضجة والاثر الذى يمكن أن 


2 هدام دورموا لإمروع0'0 عمر4ز حى أديبة )2 مؤلفة كناب‎  )١( 
قتعة2) علاتممز عننة3 15 عت ««باعطتمكد‎ 


ال 


ينجم عنهاء وكان كل مااستطيع القيام به هو ألا أعمل .على اذكائها بتحمل 
استمرار زيارات السيدة .٠.«‏ .6 وابئتها »ع هذه الزيارات الفارغة 
الكشوفة ٠‏ ومن أجل ذلك كتبت الى الأم هذه الرسالة : 


« ا كان روسو لايستقبل قى .بيته أى مؤلف »© فهو يشكر السيدة 
»٠0٠٠«‏ على أقضالها ويرجو ألا تشرفه بعد اليوم بزيارتها » ٠‏ 
وقد كتببت لى الزد شطابا .صادقا ظاهره وان كان ملتويا ككل / 
الخطابات التى تكتب الى قى مثل هذه المناسبة . ولقد أغمدت الخنجر 
بوحشسية قٌ قلبها الحساس » وكان على أن أصدق من وراء لهجة خطابها 
أنها لن تتحمل اليتة هذه القطيعة بل ان دونها الموت لا تكنه من مشماعر 
حادة صادقة »> وهكذا تعد الاستقامة والصراحة ف كل ثىء جرائم بشعة 
ى هذا العالم '» وهكذا كنت أبدو لعاصرى شريرا شرساة حين لانكون لى 
من خرم فق نظرهم سوى أنئى لست مضللا آو مخادعا مثلهم . 

كنت قد خرجت مرات كثيرة بل كنت اتجول غالبا فى التويلرى . 
11165 عتدما استنتجت من دهشة الكثيرين الذين كانوا يقابلوننى 
انه لابرال هناك نبا آخر يتصل بى كنت أجهله . وعلمت قف نهاية الامر 
أن شائعة سرت بين الناس موداها أقنى مت على آثر سقطتى , وقد 
انتشرت تلك الشائعة فى مسرعة واصرار © حتى أنه بعد أكثر من خحمسة 
عشر يوما من علمى بها كان الناسن يتحدثون عنها فى البلاط وكانما عمى 
أمر كيد ٠‏ و لم يفمته جر بدةدالكور بيهدافنيون»15201نتة ”ل 0 زقه 


 )1(‏ فيعدد الثلاثاء ؟ موديسمير نثرت جريدة كورييه داقتيرن صممعاحفت «منسدام 
« من بضعة أيام صدم أحد تلك الكلاب الدانمركية التى تتقدم العريات السريمة 
السيد روسو الذى غالبا ما يتجول 'وحيدا في الريفف ... ويقال انه مريضجدا 
بسبب هذاه السقطة © ولا تس سعطيع أن تأسفا كثيرا على ما ثاله بسبيب دوس 
الكلاب له ... » وي عند الجممة".؟ من ديسهير : « مات جان جاك رومو 
متآئرا من مقطته . لقند عاتى فقيرا ومات يأائا . أن غرابة قدره صحبحه 
حتى القير »© وانه ليؤّسقنا ائنا لاتستطيع أن نتحدث عن مواهبي هذا الكاتب 
اليليمَ - ولا يد أن قراءنا يدركون أن موء اأستمماله اياها يقرض علينا الصمت 
المطبق في هذا المتام. فليطمئن الئاس تماما منآئهم لن دحرمو! عن الالمام يتقصيلات 
حياته وأنهم سيجدون بها حتى امم الكلب الذى ثتله » . 
وقد كب قوتي #تلشاةملا الى قلوريان صهنرها في 06 من 
ديستمير 17 خول : « لقد آاحسن جان جاك صنما يموته © ويزعم أثه ليس 
صحيحا أن كليا قتله 6 بوآته شقى من الجراح التى أمابه بها سديته الكلب . 
ولكن يقال أنه قي يوم ؟١‏ موديسمير عن له أن يقومبالتسلق بارس مع صديق_- 


كما عنى اليعض بالكتابة الى مشيرين الى ماجاء بها عندما زفت هذا 
.النيأ السعيد ‏ أن تتمجل بهنه المناسية ما يعد لما أستحقه هن السياب 
' والاهانات لذكرى وقاتى كى صورة رئاء » وقد اقترن ذلك الخير بظرف 
آخر أكثر غراية كذلك لم أعلم به الا مصادقة وأن لم أعرف شيئًا عن 
قصيلاته : ذلك أنه افتتح اكتتاب فى الوقت نفسه لطيع المخطوطات الى 
قد يعشرون عليها لدى »2 وفهممت من وراء ذلك أنهم قد أعدوا مجموعة 
من الكتايات اصطنعوها خصيصا لتنسب الى بعد موتى مياثرة © ذلك 
لآن الاعتقاد بأنهم قد يقومون مخلصين يطيع أية واحدة من بين ماقد 
يعثرون عليه حفيقة » سخافة لايمكن أن شبلها تفكر رجل عاقل جنبته 
أباها خيرة خمسة عثر عاما . 

وقد أهاجت هذه الملاحظات خيالى من جديد يعد أن كنت أظن آنه 
خمد وذلك حين توالت وحين تبعتها أخريات ليست بأقل منها عجبا » 
كما أحيت فى تفسى تلك الاقتراءات المضللة ‏ التى دآبوا على تدعيمها بغر 
موادة من حولى - كل ما تبعثه فى نفسى عادة من اشمئزاز ٠‏ 

ولقد نال منى الجهد وانا أحاول ابجاد آقف تفسير لهذا كله ومن 
جراء محاولة تفهم الاسرار التى -جعلوها مستغلقة على »© وكانت النتيجة 
الوحيدة الثابتة لتلك المعميات تأكيدا لكل ماانتهيت اليه من قبل وهو ان 
ما قدر لى وما قدر لسمعتى قد اتفق على تحديدهما الجيل الحافضر جميعه 
بحيث لم بكن أى جهد من جائبى ليستطيع تخليصى مادام ليس قى مكنتى 
اطلاقا أن اتقل الى الاجيال المقبلة أبة ودبعة دون أن تمر بين ابدى هذا 
:الجيل التى بهمها القضاءعليها . 


ولكننى فى هذه المرة ذهبت الى أبعد من ذلك : ان تجمع هذا القدر 
. من الاحداث الطارئة وارتفاع شأن الد أعدائى جميما بفضل بد القدر كما 
بعال وكل أولى الأمر فى الدولة » وكل من بوجهون الرأى العام » وجميع 
ذوى المكانة والصفوة من ذوى الاعتبار الدين كائما اختيروا عمدا من بين 
اولئنك الذيبى يحملون لى ضغنا دقينا » ممتسايقين ليسهمو! فى المؤامرة 
المشتركة ... هذا الاجماع العام من الغرابة بحيث لابمكن أن يكون 
محض صدقة . ولو أن أمرا ابى أن بسهم فى الؤامرة » آو لم يتفق احد 
أحدائها مع وجهة نظره » أو أن ظرفا قر متوقع اعترض سبيله » لكان 


هضم ثم عات كلب .. © . 


ليل 


ذلك كافيا لغثلها » ولكن دعمت “من صتيعهم كل الارادات زالمعدرات 
والمال والثورات . وان تسابقا مثيرا كهذا بكاد بشبه المعجرة 6 لاندع 
مجالا للشك لدى فى ان نجاحه المحقق كان مكتوبا قى لوح القدر ؛ وأن 
كثيرآ من الملاحظات الخاصة سواء ق الماضى أو ى الحاضر أبدت رابى 
هذا » لدرجة لااستطيع معها ان أمنع نقسى بعد من أن أرى ماكتتاحسيه 
حتى ايوم ثمرة الشر الانسانى »© كأنما هو واحد من تلك الاسرار الالهية 
المستعصية على العقل اللشرى . 

ان هذة الفكرة بدلا من أن تقسو على وتمزق قلبى أرأها تعزينى © 
وتدخل السكيتة الى نقسى وتساعدتى عل الاستسلام > وأنا فى هذا 
لا أختلف عن « القديس أوغسطين » )١(‏ الذى عزى نفسهةه عن تعذيب 
ألناس له باعتيار أن هكذا كانت مشميئة الله . وأما استسلامي قمصدره 
لابخلو من الفرض ق الواقع ولو أنه ليس أقل نقاء وأكثر جداوة في رابى 
بالكائن الكامل التى أعبده ٠‏ 

ان الله عادل © وهق يريد أن أتألم وهو بعلم أثنى يرىء ... ذلك 
هو سيب ايمانى الذى يؤكد قلبى وعقلى انه لن يضللتى + دلتدع الئاس 
والقدر اذن لما يعملون ولنتعلم كيف نحتمل الألم بغير تذمر : قلا بد وأن 
تنتظم الامور جميعا فى النهاية » وسيحل دورى ان عاجلا أو الجلا > 


 )١(‏ ب الكدينس أوغطين > تتتاأمتعنف- أستوع هو آبن العقدئية سوتنيك ‏ عم]صتهة 
تلا 017 5 برق م ) وقد اجتذيتهالحياة الديثية بعد شياب ماجن 
وأصيح يما يمد أشهر آباء الكنيسة اللاتينية » ومن أهم موّلفاته مديئة الله 


والاعترافات ٠.‏ وهاه روى قيها اخطاء شبابه ثم هداته ( حوالى حك1ام 0 


العخوكة الشالكة 


« انتى أشيخ وما أزال اتعلم » 

كانت سولون» )١(‏ يردد هذا البعت من الشعر كثيرا ى شيخوخته ) 
ولهذا البيت معنى استطيع انا الآخر أن أردده ىق شيخوشختي كذلك . 
رياله من علم يدغو الى الرثاء » ذلك العلم النى اكسبتنى اياه التجربة منذ 
عشرين عاما (؟) »2 ان الجهل أفضل منه ٠‏ ان المحنة عى من غير شك 
معلم كبير » ولكن هذا المعلم يتقاضى غاليا ئمن دروسه »2 واغلب الامر أن 
مامجنيه المرء من فائدة من وراثها لا بعدل الثمن الذى تكلفته ٠‏ هذا الى 
أن قرصة الاقادة منها تنقضى قبل أن يستطيع المرء الحصول عليها من 
وراء دروس جاءت متأخرة * ان الشلياب هو الفترة التى يتعلم المرء 
فيها الحكمة ©» آما الشيخوخة فمرحلة ممارستها ٠‏ وانى لآقر أن التجربة 
تعلم دائما ولكتها لا تفيد الا بقدر ما أمام الرء من فس حة قى الوقت ٠‏ 
ان ساعة الموت هى اللحظة التى يتعلم قيها كيف كان يجب أن يعيشن ؟ 

وبعد ) فيم تفيدنى معلومات جاءت متآخرة ويهذه الصورة المؤلة 
عن مصيرى وعن عواطف الآخرين ومصيرى من- صنعهم ؟ انى لم أتعلم أن 
أزداد معرفة بالئياس الا لأزداد أاحساسا بمدى ماأغر قونى فبه من تعاسة 
دون أن تستطيع تلك المعرفة حين أماطت اللثام عن كل مانصبوه لى من 
شراك » أن تجتبئى واحدا منها . 


ليتتى ظللت أنعم بهذهالثقة العمياء الحلوة مع ذلك ب التى جعلت 
منى طوال تلك الأعوال العديدة قريسة وألعوية لمسحابى الصاخيين » 


٠ ) مولون 50108 هو قيلسوف ومثرع اغرتى ( 560 رمه قدام‎ )١( 

(؟) بشي روسو هئا الى عام /إه/ا1 حيث تمت القطيمة بينه من ناحية وبين 
مدام دابتاي ‏ لاقصاوك"0 عمال وجرم طنانا© وديدرو 180106106 من “ناحية 
أخرى ؛ وكان ذلك بداية متاعبه الحقة واعتقاده في مؤامرة يحيكها له أمداؤه . 


: م 8 3 35 أحلام يقخلة 


دون أن نتالنى ادنى شك فيما احاطونى به من تديرات . حقا لقد كنتت 
موضع استغفالهم كما كنت ضمحية لهم © ولكتنى كنت أخسبتى محيوبا 
منهم 6 وكان قلبى يستمتع يما أوحوا الى من محية حسيتهم بيادلونتى 
مثلها . ولكن انهارت هذه الاوهام اللذيذة . أن الحقيقة الأليمة التى 
كشف لى عتها الزمن والعقل وهما يجعلانى آحس بشمقائى © جعلتنى 
أدرك أن لاوسيلة للبرء منه » وأنه لم يعد لى الا ان اأستسلم له » ومن ثم 
كانت كل تجارب عمرى بالنسية لى وفى حالتى هذه ) بغير نفع حاضر » 
أو كسب فى المستقبل . ائئا نشرع فى الكفاح عند مولدنا ونفرغ منه عتى ' 
الموت © فما جدوى تعلم المرء كيف يحسن قيادة مركبته حين يكون قد 
بلغ نهاية المطاف ؟ انه لم يعد اذ ذاك مخال للتفكير اللهم الا فى كيفية 
الخروج هنه ٠‏ ان ما على الشيخ أن بيدرسه ٠*٠‏ اذا كان لآيزال هناك مجال 
للدراسة لابعدو أن يكون المراآن على الموت »6 وتلك الدراسة على وحه 
التحديد هى اقل مابهتم به من كان فى مثل ستى © قهو يفكر اذ ذاك فى كل 
أجل هذه الحياة الدنيا يشعر ون قى نهايتها أن كل جهودهم ضاعت هباء 
فهم يخلفون عند رحيلهم كل ماجهدوا من أجله وكل متاعهم وكل الثمار 
التى سهروا يعملون من أجلها + ولم يفكروا خلال حياتهم أن يكتسيوا 
شيئا يستطيعون حمله معهم عند موتهم ٠‏ 

لقد رددت ذلك لئنفسى فى الوقتالمناسببه له » ولئن لم يكن في الامكان 
أن افيد من خواطرى خيرا من ذلك » قليس هذا لانها لم تعن لى فى أوانها 
وق خضم. الحياة » فقد ادركت مبكرا » وبالتجربة » اننى لم اخلق لأعيش 
فيها » واننى لن أنجم اليتة فى الوصوله الى ما يحس قلبى بحاجته اليه ٠‏ 
واذن قلما توقفت عن البحث بين الناس عن السعادة التى كنت أدرك عدم 
قدرتى على أن أجدها بيثهم » قان خيالى المتوقد مالبث أن وثب متخطيا 
: نطاق حياتى وهى بعد قى مستهلها » وكانما يجتاز أرضا غرببة عنى. 
ليستقر فوق: بقعة. هادئة استطيع أن اثبت عليها . : 

كان هذا ,الشعور الذى اغتذى يما تعلمته منذ ظفولتى والذئ تدهم 
طوال حياتى ٠٠‏ نتلك. السلسلة ‏ من الشسقاوة وسوء الحظ .د العئ 


11 


ملأت أرجاءها . . . مما دفعني قى كل وقت » الى مسحاولة معرفة طبيعة 
كيانى وما سوف منتهى اليه وذلك قى اعتمام دنى عناية أبلغ مما أحدهما 
عليه لدى أى انسان آخر . لقد شهدت من بين الئاس من استطاءوا إن 
بتعمقوا فى فلسفتهم أكثر منى ») ولكن فلسفتهم تلك » ان صح القول » 
كانت قريية بالنسية لهم © فرقغبة منهم فى أن يصبحوا أغزر علما من 
غيرهم © أخَدذوا يدرسون الكون حتى يتوصلوا الى معرفة كيف تظم © كما 
لو كانوا يدرسون بدافع الفضول المحض آلة من الآلات وقع نظرهم عليهاء 
لقد كانوا يدرسسون الطبيعة اليشرية ليستطيعوا التحدث عنها حديث 
العلماء ٠٠‏ لا ليتعرفوا على أنفسهم ©» وكانوا يعملون لتثقيف الآخرين * 
لا لالقاء ضوء المعرقة على دخيلة أنقسهم ٠‏ بل ان الكثيرين منهم لم تكن 
لهم من رغبة سوى تأليف كتاب ‏ ولا يهم فى ذلك أى كتاب ‏ على شريطة 
أن يتقبلة الناس © وحين يتم تأليغا ونشرا فلا تهمهم بعد ذلك محتوياته فى 
كثير أو قلحل © اللهم الا دفم الناس الى اعتناقها ؛ والدقاع عنها آن 
هوجمت + وذلك دون أن يفيدوا منها آو يجسموا أنفسهم عناء معرفة صواب 
أو حظاً هذه المحتويات مادام الناس لم يفتدوها ٠‏ وأما نا » قانتى حين 
كانت تحدونى الرغبة فى التعلم ؛ فقد كنت أستهدق معرقة ذاتى » 
لا تعليم الناس ٠ ٠‏ وكنت أومن دائما أن على الانسان أن يبدأ ببعرقة الكثير 
لذاته قبل أن يعلم الآخرين ٠‏ ومن بين كل الدرآساتٌ الى حاولت .القيام 
بها خلال حياتى بين الئاس »2 لم تكن هتاك واحدة لا أستطيع القيام تها 
كذلك وحيدا فى جزيرة تخلو منهم أحتجز فيها بقية أيام حياتى ٠‏ ان 
مايجب على الانسأن عمله يتوقف كثيرا على ما يجب عليه الايمان به ) وان 
معتقداتئة هى التى تنظم فعالنا الا فيما يتعلق بالغرورات الاولية التى 
تفراضها. الطبيعة . ولقد حاولت كثيرا لفترة طويلة ‏ وبهذا المبدا الذى 
امتنقته دائما أن أوجه طريقة حياتى وأن أتعرف.نهايتها الحقة » فما 
لبثت أن تعزيت عن ضعف مقدرتى على شق طريقى بمهارة فى هذا العالمو 
وذلك حين شعرت أنه لم يكن من الفرورى السعى وراء معرفتى تلك 
النهاية .: 

. آما وقد والدت:فى اسرة تسودها التقاليد التينةٍ والتقرى وربيت 
فيما .بعد بحنان لدي كامن بالخ. الحكمة والتدين » فقل ,تلقيت هنف .فعومة 
أظلارى: مبادىم ومثلا. . قف سميها _الآخرزون بعتقدات.:: .لم _بخحدث 
مطلقا أن تخليت عنها تماما ٠‏ وعندها كنت لا أزال طفلا: مع شجيتى » 
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يغرينى التدليل » ويتملكتى الزهو » وتخدعتى الأمانى » وتقهرنى الحاجة » 
اعتنقته الكاثوليكية ولكنى ظللت دائما مسيحيا »© وما ليث قلبى بحكم 
العادة أن تعلق بالخلاص بدينى الجديد . وقد وطدت لدى هذا التعلق 
تعاليم هدام «دوقواران»(١)‏ 5783:6285 ع0 عدرلا وما سردتة على من أمثال ٠‏ 
كما أن وحدتى فى الريف حيث آمضيت زمرة شسيابى » بالاضسانة 
الى دراسة الكتب الجديدة التى تفرغت لها بكليتى » دعمت ‏ وأنا 
بجوارها هن استعداداتى الطبيعية للشاعر الود وجعلت متى متديثا على 
طريقة فيتلون. «ماعم1]6 (؟) تغرهبا . أن التفكر أثناء العزلة ودرامسة 
الطبيعة وتأمل الكون » تضطر جميعا المرء المنفرد بنقسه الى الانطلاق دوما 
نحو خالق الاشياء © والى البحث فى لهفة مستحبة وراء غاية كل ما يراه 
وعلة كل ما يحس به ٠‏ وحين ألقى بى قدرى فى دوامة الحياة ؛ لم أعد أجد 
فيها ها يستطيع أن يستهوى قلبى »© ولو للحظة واحدة © فقد تبعتنى الحسرة 
أيئما توجهت .. على أوقات فراغى الخلوة » ولونت بعدم الاكتراث 
والاشمئزازكل ما كان من الممكن أن أجده فى متناول يدى»حريا أن يقودتى 
وراء الثراء ومراتب اللجد © ولما لم أكن مستقرا تحدونى رقياتى القلقة»)ققد 
كنت امل فى القليل » فحصلت عل لالاقل ) وشعرت حتى فى اشراقةالرخاء 
أنتى لو قدر لى أن إأحصل على ما كنت أظنتى أبحث عنه لما عثرت فيه 
قط على تلك السعادة التى كان قلبى متعطشا اليها دون أن يستطيع 
قبين كتهها . ومكن! كان كل شىء سهم قى تقطيع أوصال (أودة بيثتى 
وبين هذا العالم حتى قبل أن تحل بى المصائب التى كان من شأنها أن 
جعلتنئ غرييا عنه ثماما - وهكذا شارفت الاربعين من عمرى © أتأرجح 
بين العورٌ والثراء ٠٠٠‏ بين الحكمية والضياع © تجللئئ رذائل اعتدتها 
دون أن يكون بقلبى أى ميل الى الاثم » أعيش مغامرا دون مبيادىء 
محدودة تماما فى قكرى » لاهيا عن واجباتى دون أن أحقرها » ولكن دون 
ان اتفهمها حيدا فى اغلب الامر . 1 


)١(‏ ب مدام دوثواران ‏ قتعجوا ©عتناظة هى السيدة التى حولت روسو من 
البروقستانتية الى الكاثوليكية واقام عندها متوات كان بتاديها خلالها « أمى » 
وستبرها ووسو ( الجولة العاثرة ) آسعد متوات عمره . 

(1) فيئلون 1686108 | كاتب قرئني ومن كبار رجال الدين ( (148 7 6إنا! ) > 
اعتئق مهيا يدعى ‏ 16]05206ناني جملا يقمد به «آلحب الخالص لله» ولابطلب 
من إبعتنق هذا المدهب القيام بآية شمائر ديئية 6 ثما عليه الا أن عيشش. محبا 
لله في هدوء مطلق -. 


مدنا 


ولقد كنت منذ أيام شبابى قد حددت هله المرحلة ‏ مرحلة 
الازبعين ‏ كحد لمجهودى فى سييل التجاح » وكحد لمشروعاتى فى كل قوع 
هصرا ‏ بمجرد هلوغى هذم السن ومهما يكن عن مركزى حينئذ ‏ ألا 
أناضل من أجل الخروج منه » فأن أقضى ما تبقى من أيامى © أعيش ليومى 
دون أن أشغل بالمستقيل ٠‏ ولما حلت تلك الساعة ) نفذت هذا المشروع 
دون عتاء » وبالرغم من أن حتلى اذ ذاك بدا وكأنما يتحو الى مزيد من 
الاستقرار ©» الا انتى عدلت عنه © لا بغير أسف فحسب بل وسرور حق - 
وقمما أنا أحاول اتفكاك من كل مده الضللات ©» ومن كل تلك الأمانيى 
الكاذبة ) استسلمدتكلية للاهمال ودعة الفكر التى كان لى بها ميل مستيد 
وانعطاف مقيم » هجرت المجتمع بمياهجه © وزهدت كل زينة ©) فلم يعد 
لدى سيف ولا ساعة © لا جوارب بيضاء ولا ح<اى ذهبية ولا زيئة شعر» 
بل شعر مستعار يسيط حذا © ورداء سميك من الصوف © يل ل وخيرا 
من هذا كله ب نرّعت من قليى كل اشستهاء لجمع المال وكل مطمع فى كل 
ما تخليت عته هما يجعل له قيمة ثم هجرت الوظيفة التى كتت أشغلهار١)‏ 
اذ ذاك ») والتى لم أكن خليقا بها البتة وانصرقت الى نسخ الموسيقي نظير 
أجر للصفحة الواحدة وهو عمل كنت شديد الميل اليه دائما +٠‏ 


ولم آقصر اصلاح أمرى على الظاهر الخارجية . ذلك لاتنى 
شعرت بأن هذا الاصلاح نفسه كان يتطلب اصلاحا آخر قى الاقكار أشد 
عسرا عن غير شك © وان كان أشد ضرورة © وهو اصلاح الآراء » ولا 
كنت قد عولت على ألا أقوم بعمل ذلك على دفعتين © ققد بدأت باخضاع 
ذاتى الداخلية لفحص دفيق ستطيع أن ينظمها بقية آيام حياتى على 
الصورة التى كنتت أاريدها عليها عند موتى . 

كان قد حدث اتقلاب كبير فى 'ذاتى . كان بتكشف عالم معئوى 
آخر لناظطرى »© قفالاحكام الخرقاء التى كان بصدرها الناأس © بدات 
أحس باستحالتها » دون أن أتكهن بعد ٠٠‏ كم سأكون فريسة لها ؟ والحاجة 
امتزابدة الى متعة اخرى غير المحد الادبى الذى ما كاد بلفحنى بخاره 
حتى اشمأزت منه نفسى © وأخيرا ٠٠‏ الرغبة قى أن أرسم للبقية من مطافى 
طريقا اقل قلقا من ذلك الذى قضيت فيه زهرة أيامى ... دقعتى 
كل' هذا الى هذه الراجعة الكبرى التى كنت أحس مئذ آمد طويل 


لق تان روسوق اذ ذاك مراقا علد مسسصسير دوقراتكى ‏ العناعتتف1 06 .1 محصسل 
الالية . 


فخال 


يعم تفي ذلك اللشروع عق ما برام > 


:.اننى استطيع أن الخدد تاريخ عزونى التام عن المجتمع انتداء عن هذه 
الفترة 6 وكذلك هذا المينلل الشديد للوحدة ٠-٠‏ انذى لازمتى عند تلك 
الوؤقت © ولم يكن من المستطاع آن ينفذ العمل الذى شرعت فيه الا فى 
عزلة مطلقة » ذلك لانة كان يتطلبه تأملات طويلة عادئة لاا يسمح بها 
صخحخب'المجتمع © وقد اضطرنى هذا »© الى حين »> أن أتهج طريقة اخرى 
قى الحياة أرئحت اليها فيما بعد © حتى انئى ).وقد تابعتها منذ ذلك 
الحين ©» ولم أنقطع الا مضطر! ولفترات قليلة » عاودت انتهاجها من جديد 
بجماع قلبى واقتصرت عليها' قى غير جهد بمجرد أن تستئ لى ذلك - 
وللا اضطرئى التباس قيما بعد الى آن أحيا وحيد! وجدت أنهم باحتياسى 
مستهد فين شقوتى » عملوا فى سبيل تحقيق سعادتى اكثر مما استطعت 
آنا ان قعل لنفْسى . 

اتجهت الى العمل الذى كنت قد شرعت فيه بحمية تتفق وأعمية 
ما آنا بصدده والحاجة التى أحس بها نحوه ٠‏ كنت أعيشش اذ ذاك عم 
فلاسفة محدثين ليس بينهم وبين القدامى وجه شبه »© وبدلا من أن 
يزيلوا شكوكى © ويوقفوا ترددى © زعزعوا كل ثقة كنت أظتتى عليها فى 
التواحى الثى كان يهمتى » أكثر مايهتتى » الالمام بها » ذلك لانهم كميشرين 
متعتتين للالحاد ) وكمتعصبين معتدين بأنفسهم » لن يستسيغوا بأية حال 
وبغر غضب آن" يجرؤ واخد على تفكر يغاير تفكيرهم مهما يكن وجه 
الخلاف . 

وكثيرا ما كنت أداقع عن نفمى بشىء من الضعف كراهية للجدل 
وقلة دراية يبتابعته » ولكتنى لم أعتنق البتة مذهيهم الهدام ٠‏ كما أن. 
هذه _اللقاومة ,لقوم بلغوآ نمدا الحد: من التعصب - ولهم قبل كل شيم وجمة 
نظرهم لم تكن من الاسباب القليلة التى آثازت عداوتهم ٠‏ 


.انهم 5 تقتعونى وإلكنهم ' أثاروا القلق ى تنسى. » ولقد زعؤعتئى. 
حججهم دون أن تقتستى أبدا »الألك لإنتى_لم أجدا فيها لى' جواب شاف © 
ولكئى أحسسبتٍ ضروزة وجود ذلك الجواتٍ »© وكنيتة أتهم نفسى بالقصوى 
اكثى من أتهامى أباها بالخطأ »> وكان قلبى حولي الرد عليهم خرا مما 
يفعل عقلي . وقلت لنفسى آخيرا : 

« أقاترك نفسى أبدا العوبة لسفسطة المتفيهقين ممن 'لا أثق- ها حتى بت 
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فى أن الآراء التى «دعون اليها وتحمسون لتثرها الى هذا الحد حتى 
يعتنقها الآخرون هى آراؤمم ؟ أن .عواطفهم التى تسيطر على مذعيهم ) 
واهتمامهم بآن يحملوا الناس على تصديق هذا الامر أو ذاك ٠٠٠‏ تجعل من 
المستحيل التقاذ الي ها يعتقدون هم أنفسهم ٠‏ أيمكن افتراض حسن 
النية تلدى روّصاء الشسيم ؟ ان قلسقتهم ٠٠٠‏ للآخرين ) وكان لابد لى من 
فلسفة خاصة بى ٠‏ فلأبحث عنها بكل قواى ما دام مئاك متسمع من 
الوقت لذلك » حتى استطيم وضع قاعدة ثابتة للسلوك فيما بقى لى من 
أيام حياتى . هأنذا فى تضج العمر © قى عنقوأن ااوعى » وقد شارقت 
على الافول ©» ولئن انتظرت أكثر من ذلك قلن أستطيع استخدام جميع 
قواى عند مراجعة نفسى مراجعة تجىء متأخرة » وستكون ملكاتئ 
العقلية قد ققدت بعض نشاطها ) وسيكون أدائى لا أستطيم اليوم القيام 
به على خير وجه أقل اتقانا ٠‏ فلأغنم تلك اللحظة الموانية » فهى أوان 
اصلاحى الخارجى والمادى » ألا فلتكن كذلك اوان اصلاحى الفكرى 
والخلقى » ولالحدد مرة واحدة آرائى ومبادئى »© ولاكن فيما تبقى من 
"ايام حياتى ما كنت أرى أنه يجب أن اكوئه بعد اعمال القكر فيه .ولقد 
نفذت ذلك المشروع فى بطء وعلى فترات متفاوتة وان كان ذلك بكل ما 
كان يسعتى من جهد وعتاية . وكنت آحس احساسا قويا أن ما سوف 
انعم يه من راحة بقية ايامى وكل ما قدر لى يتوقفان على ذلك . ولقد 
وجدت نفسى قى البداية فى متاهة من الخيرة » والصعاب ؛ والاعتراضات ٠‏ 
والالتواءات © والظلمات © حتى راودتنى نفسى عشرين مرة أن أتخل 
من كل شىء ©» وكدت اتمسك ‏ متخليا عن بحوث لا طائل وراءها ل 
وأصول] الحيطة المعتادة فى مداولاتى مع نفسوئ »© وذلك دون معاودة 
البحث وراء المبادىوع التى طالما جهدات فى توضيحها ٠‏ ولكعن هذا الحرص 
نفسه كان شديد الغرابة ٠‏ لقد كنت أحس انئى أقل من أن أكون أهلا 
للوصول اليه » حتى ان اتخاةه هاديا لى لم يكن الا كرغية فى البحث 
فى وسط البحار والعواصفف بغر دقة وبغير « بوصلة 6 عن متارة 
لا يكاد يستطاع الوصول اليها ولا تهدينى الى أى ميتاء . 


 .‏ ولكنئى صمدت :. ولاول مرة فى حياتى تملكتنى الشجاعة » وانى 
لآدين لانتصسارها بمقدرتى على تحمل القدر المخيف الذئ: أخذ يحتويئنى 
مند ذلك الوقت دون أن ساورتئى من ذلك آدئى شك . وبعد جهود 
بالغة العنف »© والصدق »ع ربما لم يقم بمثلها على الاطلاق أى كائن, ) 
حددت موققى للمقبل من سنى حباقى: بالتسبة لمختلف الاحاسيس 
التى كان يهمنى "أن: تنطبع فى ذاتى'. ولئن كنت عرضة لآخطأ فيما 


علبلا 


انتهيت اليه © فاننى على ثقة تامة على الاقل بأن خطئى لم يكن يعد من 
قبيل الجرم من ناحيتى » ذلك لاننى بذلت كل جهودى لتوقيه ٠‏ والحق 
اننى لست أشك مطلقا فى أن معتقدات الطفولة ورغيات صدرى المكتونه 
لم ترجح كفة الميزان الاكثر عزاء لنفسى ٠‏ ان الانسسان ليجهد قى مشقة 
فى ذود نفسه عن الايمان بما يتوق لتحقيقه فى كثير من إلحماس » والا 
من ذا الذى يقوى على الشك فى أن الفائدة التى تعوت من دراء القبول 
أو الرقض لاحكام الحياة الآخرة لا تحدد عقيدة معظم الئاس فيما يأملون 
أى يخشون ؟ كان هذا كله كقيلا بأن يتسلط على أحكامى ‏ وهذا ما أسلم 
به . ولكن لايقوى على أن يغير من حسن تيتى .. اذ اننى كنت أخشى 
الوقوع قى الخطأ فى كل شىء ولئن كان الهدف هو الافادة من هذه الحياة 
قحسب فقد كان يهمنى معرفة ذلك لكى أستخلص لتفسى منها على 
الاقل خير نصيب © ما دامت هناك بعد © فسحة من الوقت فلا أغدو غرا 
تماما ولكن كان آأخوف ما أخافه فى هذا العالم ‏ وأنا أمر بحالتى تلك ب 
هو أن أخاطر بمصير نفسى الابدى نظي تذوق متاع هذا العالم الذى لم يبد 
ل قط ذا قيمة كبيرة ٠‏ 
وانى لاعترف كذلك أنتى لم أقض دائما ‏ كما أحب  -‏ على كل 
تلك الضعاب » التى حيرتنئى والتى كثيرا ما آذى قلاسقتنا بها سمعى . 
ولكن ماان قر رابى اخيراعلىان أبت قى امور يقل استيعاب الفهمالانسانى 
هال يمد أن وجنت فى كل التواسي أسرارا منيعة واعتراضات يستعصى 
التزمت قى كل أمر الشعور الذى بدا لى ميائرة أوطند أساسا)» 
كر كابلية للتصديق بذاته » دون أن اتوقف عند الاعتراضات التى لم 
اكن استطيع حلها » ولكن كانت تدحضها اعتراضات لا تقل عنها قوة )ع 
من الذهب الضاد ٠‏ ولم تكن اللهجة اليقينية فى -هذم الامور تناسب غير 
الدجالين وأن كن من الضرورى أن يكون للمرء احساسه الخاص به وآن 
ينتقيه بكل ما أوتى من نضج عقلى » قلئن وقعنا برغم ذلك فبى الخطأ فان 
العدالة الحقة لا توجب علينا العقوبة ما دمنا لم نقترفا اثما + ان ذلك 
هو الميدآ الراسخ الذى اتخدذته أساسا لسلافثى ٠‏ 
وقد كان من نتيجة أبحائى المضنية التى ضمنتها بعد ذلك كتابى 
« أشهار عقيدة كاهن من سنوا 6 )١(‏ . 
712156 ال أم2 ع0 ومتدووؤوعط 
1 كناب اشهار عقيدة كاهن من سقوا 
0 عالقت1؟ تلل 2501 ع0 «سمتووعأمعط 
هو اللدى الحقة روسو بكتابه «اميل» وقمئة أمسس عقياته مما كان سبيا في 
مصادورة الكتاب كله واعتباره خارجا على الديانة السيحية الحقة , 
1 


وهو كتاب انتهك حرمته ودنسه ظلما أبناء الجيل الحاضر ولكنه 
قد بحدث فى يوم من الايام ثورة بين الناس لو بعث قيهم الادراك السليم 
وحسسين النية ٠‏ 

منذ ذلك الحين ‏ وقد ركتت الى المبادىء التى كنت قد اعتتقتها 
بعد طول تأمل وروية ‏ اتخذت منها قاعدة راسخة لسلوكى وايمانى دون 
أن آبه بعد ٠٠‏ لا بالاعترافات التى لم أقو على التغلب عليها 6 ولا بتلك 
التى لم أمستطع التكهن بها والتى كانت جميعا تنتاب ذهنى من وقت أآخر ) 
ولقد سببت لى قى بعض الاحابين قلقَا » ولكنها لم تزعزعنى بتاقا » ودائما 
ما حدثت نفسى قاثلا : « ليست هذه جميعا سوى محادلات وتخريجات 
ميتاقيزيقية لا وزن لها الى جانب المبادىء الاساسية التى يعتنقها عقل 
ويؤكدما قلبى والتى يطبعها جميعا رضا النفس حين تسكن الاهواء ٠‏ 
أفيجورٌ فى أمور تتسامى فوق مستوى قهم البشر أن يقلب اعتراض 
لا أستطيح التغلبي عليه هذهيا على هذا الرسوخ وبهذا الاحكام يكون بعد 
طول تأمل وعناية متجاوبا مع أحكام عقلى دقلبى ذكيانى كله ومعززا 
برضا نفسى الذى أحس اننى أقتقده فى جميع الذاهب الاخرى ؟ ٠٠0‏ 
لا .. لن تقضى أبدا آية مغالطات على التوافق الذى الحظه فيما بين 
طبيعتى الخالدة ودستور هذا العالم من جهة ٠٠‏ والتظام المادى الذى أراه 
يسوده من جهة آخرى * انتى أجد فى النظام المعتؤى المقايل وهو النظام 
الذى كان نهجه ثمرة آبحاثى ‏ ما أنا فى حاجة الى الاعتماد عليه لتحمل 
ما أقاسيه من شقاء قى الحياة . وأما قى أى نظام آخر ققد أعيش بغر 
موارد » وقد أموت بغير أمل» وقد أكون أتعس المخلوقات طرا » قلأستمسبك 
اذنث بالنظام الذى تكقل اسعادى وحده برغم القدر وبرغم البشر . 

ألا يبدو ذلك التفكر © والنتيجة التى استخلصتها مته » كما لو أن 
السماء تفسها كانت أملتهما على. لتعدنى للقنر الذى كان ينتظرنى 
ولتجعلتى فى حالة تمكننى من احتماله ؟ ماذا كان يمكن آنيكون أمرى » بل 
كيف كان يصيح حالل بين تلك الخاوف المروعة التى كانت تتر دمص فى 2 
وفى ذلك الموقف الذى لاممكن تصوره والذى زج بىفيه بقيةحياتى) لو اننى 
بقيت بغير مأوى حيث يمكتتى أن افلت من مضطهدى العتاة ؛ وبغير 
تعويض عما يكبدونتى من عار فى هذا! العالم ويغير أمل فى الوصول الى ما 
استحق من عدالة » ووجدتنى منساقا بجمخ نفسى لاقسى مصير ينكن أن 
بمانيه مخلوق على ظلهو البسييلة ؟ 1 
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يحملون لى الاحترام والرعاية » وفيما. كان قلبى متفتحا ملينا بالثقة 
يفضى يسريزته للاصدقاء والاخوان © كان الخونة يقيدوتتنى - قى صمت د 
بأحاجيل صيغت فى أعماق الجحيم © ويعد أن قوجثت يآخر ما تتوقعه 
نفس ذات كيرياء من أقسى الرزايا وأسخنفها وخررت فى الحماأ دون أن 
أعرف مطلقا شخصية من يغعل بى ذلك »6 ولم يفعله 8 مغرقا فى هاوية من 
العار © مخوطا بظلمات مروعة لا أتيين خلالها سوئ: التحس همن. الامور 
آصاينى الائهيار من المفاجأة الاولق وكان'من الجائز الا أفيق من اليأس 
الذى ألعى بن فيه ذلك اللون غير المتوقع من الكوارث لو لم أكن مزودا 
من قبل بقوى تقيلنى من عثرتى ٠‏ 

ولم أحس بقيمة الموارد التى زودت بها نفسى لوقت الشدة الا بعد 
سنوات من الاضطراب حين ثيت الى نفسى آخيرا وبدات أاسترجع 
صوابى . ويعد.ان انتهيت الى رآى قيما كان تعنينى الحكم عليه وجدت 
وأنا اقارن مبادئى بموقفى الذئ كتت فيه اننى كنت اعير الاحكام 
المختلفة التى كان يصدرها الناس والاحداث التافهة لهذه الحياة القصيرة 
أكثر بكثير مما لها من أهمية ) كما وجدت أن هذه الحياة مادامت ليست 
سوى سلسلة من المحن »6 فليس يهم كثينا أن تبدى هذه المحن على هذه 
الصورة أو تلك مادام يتجم عنها الاثر الى قدرت من أجله © وائه ثيعا 
لذلك كلما عظمت المحن وقويت وتعددت © قمن المفيد أن يتعلم الانسان 
كيف يحتملها ٠‏ ان أبلغ الآلام عنفا تفقد حدتها لدى من يرئ أن تعويضه 
عتها سيكون سنا ومضيمونا ٠‏ كان ضمان هذا الجزاء ٠٠‏ الثمرة الرئيسية 
التى اقتطفتها من وراء تأملاتى السايقة . 


والواقع انة مرت بى فى ثنايا الاهانات التى لا حصر لها ». وآلوان 

الذل العى لا حدٍ لها » والتى شعرت يها تثقل على من كل جانب © قترات 
من القلق ومن الشلك كانت تراودنى هن وقت لآخر فتزعزع أمأى وتزعج 
عدوئى ٠‏ كانت الاعتراضات القوية التى لم أستطع حلها » تيدو لعقل 
اذ ذاك أشد قوة كى تقضى علىتماما فى اللحظات نفسها التى يرعقتوقيها ثقل 
ماقدو لى حتى كاد بحل بى القتوط . وكثيرا م كنت تراد لد ا 
0 أقول لنفسى حينئل وصدرى يضيق حتى لتكاد روحىق ترهق : 
أواء ؛ من ذ١1‏ يؤمتنئى من الياس اذا كنت لا أرى - وسط ما يحيق محفظى 
ا سوى آأوهام قيما يقدمه لى عقلى من عزاء © انه 
يضه عل هذا التحو ما قدم من صنيع ‏ قلب رأسا على عقب ٠٠‏ كل 
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دعامة أمل وثقة أمدنى بها فى شدتى ؟ يا لها من دعامة ليست سوى أوهام 
لا يتعلل بها سواى فى هذا العالم ! ان الجيل الحاضر بأجمعة لا يرى 
فى المشاعر التى أعيشى عليها وحدى سوى أخطاء وظتون ©» وهو يعتقد أن 
الحق والبديهةتتضمتهما الطريقة المضادة لطريقتى © بل انه بيدد ‏ وكأنما 
لا ميستطيع أن يصدق ‏ اتنى أنتهجها عن ايمان حق » وأنا نفسى بتسليمى 
بها عن طواعية مطلقة أقابل فيها صعابا يتعذر التغلب عليها بل يستحيل 
على حلها وان لم تمتعنى من المثابرة عليها ٠‏ أنانا اذن العاقل الوحيد 
والمستئير الوحيد بين البشر 4 أفيكفى كى أعتقد أن الامور تجرى على 
صورة ما أن تنتفق وهواى ؟ وهل استطيع أن تكون لى ثقة واعية فى 
مظامر ليس لها من أساس ثابت فى عيون الآخرين ٠٠‏ وكان من الممكن أن 
تكون مضللة بالنسبة لى كذلك » لو أن قلبى لم يسائد عقلى ؟ أو لم يكن 
خيرا لى أن أصطرع مع مضطهدى ٠٠‏ بأسلحة متكافئة عن طريق اعتناق 
ميادثهم من أن أظل على أوهام ميادثى ٠٠‏ فريسة لهجماتهم دون أن أعمل 
على دقعها ؟ اننى أومن بحكمتى وما آنا سوى غر » ضحية خطأ عقيم 
وشهيد له . 


كم من مرة كدت أسستسلم الى اليأس فى تلك الفترات من الشك 
والحرة ! ولو أننى قضيت شهرا! كاملا على تلك الحال لا نقضى أمر حياتى 
وآمرى »6 ولكن تلك الازمات على تكرار حدوثها قى الماضى كانت دالماقصيرة ٠‏ 
المدى . واما الآن © ولو اتئى لم اتخلص منها يعد تماما » الا أنها بلغت 
من الندرة والسرعة بحيث لم تعد لها القدرة على اقلاق راحتى . انها 
هموم طقيفة لا تقستطيع أن تؤثر فى نفسى اكثر مما تستطيع رشة تقع 
قى النهر أن تغير من اتجاه هجرى المأء فيه ٠‏ وقد“آدركت أن العودة الى 
تدبر التقاط نقسها التى استقر عندها رأيى من قبل © كانت لى بمثابة 
افتراض ععلومات جديدة أو حكم إحسن ككوينا أو تحمس للحقيقة آشد 
٠٠‏ لم يكن لدى حين كنت أبحث عنها ٠‏ ومادامت واحدة من هذه الحالاث 
لم تكن وليس من المستطاع أن تكون حالتى »© فانتى لم أقو على أن 
أفضل ‏ ستتدا الى أى سيب قوى آراء لم تكن . وأنا رازح تحت 
أعناء اليأس ‏ تراودنى -٠‏ الا لتزيد من شقائى عن مشاعر اتخذتها فى 
عتقوان العمر © والذهن فى تمام نضجه ٠‏ ويعد دراسة على أكبر قدر من 
الروية وقى أوقات لم يكن هدوء حياتى ليترك لى هن شاغل مقيم سوئى 
التعرف على الحقيقة ٠‏ واليوم +٠‏ وقلبى يعتصره الضميق © ونفسى يبهظها 
السام » وخيالى مستوحش ورآسى تضمنيها تلك الاحاجى الشنعاء التى 


فق 


تحيط بى . اليوم .. وقد فعدت ملكاتى حميعا كل مابحفزها على العمل 
بعد أن أنهكتها الشيخوخة والفزع © افأسلب نفسى من غير داع كل 
الموارد ألتى هياتها لذاتى ؟ واكون اكثر اطمئئانا الى عقلى المشرف على 
الافول ليجعلنى تعسا بغير وجه حق هتى ٠٠‏ الى عقلى الكامل القوى 
ليعوضتى عن الآلام التى أتحملها دون أن أستحقها ؟ لا ٠+‏ اننى لم أكن 
أكثر حكمة ولا أغزر علما دلا أفضل ايمانا الا عندما قطعت برأى فى عدم 
الامور الكبيرى ٠‏ اننى لم أآكن اجهل اذ ذاك الصعاب التى أدعها اليوم تثير 
ضيعى . ٠‏ أنها لم تستوقفتى ولّن عرض منها جديد لم يكن قد استرعي 
انتياه أحد هنقبل ٠٠‏ فما ذلك الا السفسطة ذات التخريجات الميتافيزيقية 
التى لا يمكنها أن تزعرع الحقائق الخالدة اأتفق عليها فى كل المصور 
ومن كل الحكماء » والعترف بها بين جميع الشعوب والمنقوشة فى كل 
قلوب البشر بحروف لا يمكن أن تمحى ٠‏ وكنت أعلم ‏ وأنا أتدير تلك 
الامور - أن الفهم الانسانى الذى تحدده المواس لم يكن ليستطيع الاحاطة 
بها هن جميع نواحيها ٠‏ واذن فقد استمسكت بما وسعت طاقتى دون أن 
ارتنيط بما وراءها ©» وكأن هذا المسلك معقولا فلزمته قيما مضى وتمسكت 
به وقد ارتضاه عقلى وخلبى معا * فعلىي أى أساس أتخلى عنه اليوم يعد 
أن آصيحت توجب على الارتياط يه دواقع قوبة ؟؛ ترى آى خطر. أرآاه 
ق أتباعه : وآبة مزية تعود على من وراء التشاى عنه ؟ اذا ما اعدئقت 
مذهب مضطهدى © أفكنت كذلك أعتتق ميداهم الخلقى 4 ان هذا الميدآ 
ولا أصل له ولا نتيجة . الذى يعرضونه مطمنطقين به فى كتب أو مواقف 
مسرحية دون أن ينفق شىء منه اليتةائى القلبأو الى العقل . . أوبالاحرى 
هذا المبدا الآخر الخفى المتعتت ٠٠‏ أعتى التعاليم السرية لجميم الاتياع 
التى ليست الآخرى سوى قتاع لها » وألتى هى رائدهم فيما يسلكون 
وفيما مارسوه معى يكل ذلك الدهاء .. أن هذا المبد الخاقى 7 وهم 
مبدأ مجومى بحت . لا يجدى مطلقا فى حالة الدفاع ولا يمكن أن يفييد 
الا فبى العدوان ٠‏ ففيم اذن كان يعود عل بالتفم فى الحالة التى انتهوا بى 
اليها ؟ أن براءتى وحدها هى التى تتساتدنى فى الصائب © وكم كنتت 
أزيد من شقائى كذلك لو انتى استبدلتها بنزعة ثُن وأنا أحرم نقسى من 
هذا المورد الوحيد ٠*٠‏ القوى مم ذلك ٠‏ أفكدت أصل الى مرتبتهم فى فن 
الاساءة ؟ واذا ما توصات الى ذلك فمن أى ألم قد يريحنى ما استطيع 
ان اوجمه اليهم ؟ اننى بهذا قد افقد احترامى لنضى ولن آكسب شيئا 
بدلا مله . 


ومكذ| بمتاقشية الامر مع نفسى عولت على ألا أدعنى أتأرجح فى 


5 


مادىء تعود أليها حجج مضالة » واعتراضات غم قابلة للحل ؛ وصعوبات 
تفوق طاقتى وربما طاقة العقل اليشرى ٠‏ أما عقلى وقد استقر عند أوطد 
آساس استطعت أب أهيئه له » ققد اعتاد تماما على أن يستكين لها فى 
حمى ضميرى © حتى أنه لم بعد فى استطاعة أى مذهب غريب قدبم 
أو مستحدث أن يسستثيره »6 أو يعكر من صفوى لحظة واحدة + ودين 
حل بى الفتور وركود الذهن »2 نسيت حتى الحجج التى كنت أقيم 
عليها أسسنى عقيدتى ومبادئى » ولكنتى لن أنسى أبدا النتعائج التى 
استخلصتها منها برضا ضميرى وعقلى وسأتمسك بها متك الآن . 
قليتقدم كل الفلاسفة ليقارعوها » وسيضيع عليهم وقتهم وجهدهم ٠‏ 
انتى هتمسك فيما يقى من حياتى فى كل الامور بما اتخذته من رأى 
عتدما كنت ق حالة تمكتنى من حسن الاختيار . 


وبعد أن سكتت الى مده التدابير وجدت فيها .ب وئقسى راضية ب 
الأمل والعزاء اللذين أحتاج لهما فى موققى هصذا! ٠‏ وليس من الممكن 
آلا تلقى بى أحينا فى فمار الياس عزلة مطلقة متواصلة كثيبة فى ذاتهء 
وضتن بين من جميع أبناء الجيل الحاضر مشوب على الدوام » ومهسانات 
#ميلونها على باستمرار ٠‏ ولم يزل أملى المزعزع وشكوكى المثبطة تعاردتى 
من وقت لآخر لنزعج نفسى وتملاها شجنا ٠‏ أما وقد عجزت عن ممارسة 
التفكير اللازم لاطمثن نفسى بنفسى © بما أحس به ©» من حاجتتى الى 
تذكر قرارتى القديمة : ذلك لان العناية والحرص وخلوص القلب © تلك 
آلتى آليت على نفسى التزامها عند اتخاذ هذه القرارات »© تعاودنى ذكراها 
وترد الى كل ثقتى ©» ومكدا أمتئع عن تقبيل أية آراء جديدة ؛ وكأنيا هى 
أخطاء مششئثومة ليس لها سوى المظهر الخادع وكائما ثيس من شأنها 
الا اقلاق راحتى . 


وهكذا وقد احتيست داخل حيز ضيق من غعلوماتى القديمة لم يعد 
لدى كما كان الامر هع « سولون » قفرصة القدرة على التعلم كل يوم ©» 
والعسمر يتقسدم بى » بل يجب على أن أجنب نقسى الغرور الخطر 
الذى يدنعنى الى الرغبة فى معرفة ما أنا مئك اليوم عاجز عين الالمام 
به تماما + ولكن اذا ما بقيت أمامى: بعض هغفانتم من معلومات نافعة 
آمل قى الحصول عليها » ثأن عل يعد ذلك أن أسعى وراء شىع له 
أهمية © وذلك من ناحية الفضائل الضرورية لحالتى ٠‏ وعندئذ يكون 
قد حل الورقت الكتاسب التزويد روحى وتزييئها بمفئم تستطيع أن 
تحمله معها عند تحررها من هذا الحيى الذى يفشيها وعميها. 


١ ه؟‎ 


ويرؤيتها للحقيقة سافرة ستدرك مدى تفاهة جميع المعلومات التى 
يزمو بها الى هذا الحد علمازنا المزيقون +٠‏ ستنوجح روحى على كلك 
اللحظات التى ضيعتها فى هقه الحياة راغبة فى كسيها ولكن الصبر 
والوداعة والاستسلام والاستقامة والعدالة المطلقة كل أولئك آلوان من 
الثراء بحماها الانسان معه تستطيع أن تزيد من ثرائه باستمرار دون 
أن يخشى أن يفقدها قيمتها ٠٠‏ حتى الموت نفسه ٠‏ ائنى أكرس البقية 
الياقية من شيخوختى لهذه الاراسة الوحيدة النافعة وكم أكون سعيدا 
لو آنتى تعلمت »© يما أحرزت من تفوق على نفسى © كيف آخرج من 
الحياة ٠+‏ لا شير!ا ميا دخلتها ٠*٠‏ فان هذا ليس ممكتا ٠٠‏ ولكن أكثر 


'الجواة الرايعمة ا 


من بين الكتب القليلة التى لاأزال آقرؤعا أحيانا كتاب معلوتارك» )١(‏ 
الذى يجدبنى اليه ويستحوذ على أكثر من غيره ٠‏ لقد كان أول ما طالعت 
طفولتى (؟) ©» وسيكون آشرما فى شيخوختى ٠‏ فهو تقريبا المؤلف الوحيد 
الذى لم أقرأ له مرة واحدة آلا وجنيت من ذلك فائدة ما ٠‏ ولقد كنت أول 
أمس أطالم فى موّلفاته الاخلاقية رسالة عن وكيف يفيد الانسان من 
أعدائه ؟ م 27 8أطتعصطع دععه 06 111221116 تعتتام2 00 الاعسدرومت 

وفى اليوم نفسه حين كنت أقوم بترتيب بعض الكراسات الى بعث 
بها الى الإؤلفون © وقعت عيتى على احدى يوميات الراهب د21 (؟) » التتى 
فى عنوانها هذه الكلمات « الى من يكرس حياته للحقيقة » (5) * 

١‏ ,أخصع لع مسا مم7 مسمائيا 

ولما كنتت بال اليقظلة ازاء مداورات هؤلاء السادة بحيث أدعها 

هده المرة دون أن أرد عليها بمثلها » فقد أدركت أنه اعتقد تحت هذا 
الستار هن الادب انه يستطيع ايلامى بالتجنى على الحقيقة ولكن على أئ 
أساس كان ذلك ؟ ولم هذا التهكم ؟ وأى قوضوع كنت أستطيغ أن 


» يارنارك 906هألال2 مور اغريقى قديم تب “تايا عن'8 حياة مشاهير الرجال‎ )١( 
٠ وكان له أئره على تفكير روسو طيلة حياته‎ 

(؟) كب روسو خطايا الى مالزرب 5ه#ط#عطقع8621 بتاريخ ؟إمن يتاير 17117 فيه (وقع 
بلوتارك تحت بدى وانا بي اللسادسة عن عمرى وحفظته عن ظهر قلب وأنا في 
الثامتة » -. 

9 هوالآب روزبيه 76246 6ططله1 طيقا لا ورد في مخطوط تيوثشاتل وأن ورد: 
الاسم في طبعة هلمن عأصمفمء درغمسز عنتوة طاه11طلظ ر علم 11١6‏ ص 
١4‏ ) نحت أسم روايو 200011 وني الخطاب رقم لم من ووم و الى لاتوريت 
رتفتونااء» ليم هو الراهب الذى خرج روسو ممه قي رحلات امتيقاب عام اناا 
وللراعب. ملف هر : #تعلادتاء2 سمت 1116 3 عجووه؟ 

(6) 0215 تتعصنمة مرمن سمالا أئ 0 الذى نكرس قسته للحقيعمة © نب وهو 


الشمار الذى اتحدذه روسو ورد آأيشا قِ حائية خطابات من ( الحيل ) . * 
م ها 2 مع ع1 


يفن 


أضمتة اباأء ؟ 'ورغبة منى .فى تحقيق الفائدة من دروس ” 0 يلوتارك » »> ققد 
واتنهيت فر ذلك 51 تأكيد الرأى المسلم به من قبل وهو د اعرف تقسك 
يتفسك » شعال معبد « دلف » لم يكن ميدأ من الميسور اتياعه على نحو 
ما كنت أعتقد فى « اعترافاتى » ٠‏ 

وفى اليوم التالى عندما هممت بالسير 'تتفيذ هذا القرار » كاننتأول 
فكرة راودنتى حين بدأت أجمع. شتات نفسى © فكرة الأكذوبة الشتعاء انتى 
ارتكيتها قى مستهل شيابى(١)‏ © وعكرت ذكراها صفوى طوال حياتى ©» 
ولاتزال حتى فى شيخوختى تدقع بالحزن الى قلبى على مايه من احرزان 
سيبتها له عوامل أخرى ٠‏ ان تلك الاكذوبة ©» التى كانت فى ححد ذاتها 
جرما كبيرا لابد وأنها كانت أفظع جرم أيضا بما ترتب عليها من آثار 
جهلتها دائما ولو أن الندم صورها لى أشد ما يمكن أن تكون قسوة * وهم 
ذلك » فلو لم أدخل فى الاعتبار سوى الحالة التي كنت عليها حين 
ارتكيتها » فان تلك الاكذوبة لم تكن سوى نتيجة نخزى شائن 4 وأبعد 
ما تتكون عن قصد الاسمادة الى من كانت ضحيه لها © ويمكتنى ان أقسم 
أمام وجه الله أنه فى اللحظة نفسها التى كان ينتزعها هذا الخزى الذى 
لاسهر ©» وددت لو بذلت كل دمى راضيا لأحول آثرها الى وحدى » ان 
هذا لون من ألوان الهنديان لا استطيع أن أفسزه الا يقولل ب كما أظتنى 
أحسه ‏ انه فى تلك اللحظة قهرت طبيعستي الخجول كل أمانى قلبى ٠‏ ' 

: ان ذكرى تلك الفعلة التعسة »2 والتدم الذى لايخيو أواره الذى حلفته 
5 » بتت فى نفسى من ناحية الكذب نغورا كأن حريا أن يجنب قلبى هده 
الرذيلة بقية حياتى٠ ٠‏ وعندما اتخذت شعارى ©» كنت أحس بأتتى مهيأ 
لان أستحقه ولم يكن لدى شك فى أننى لست أجديرا به حين بدأته أخثير 
نفسى فى جدية أكثر على ضوء مقالة الرامب «را-.٠*‏ » 

وعندئذ دهشت جدا . وأنا أفحص نفسى فى عناية متزايدة ل لكثرة 
ما اخترعت مما كنت أذكر اننى قلت على أنه الصدق © فى الوقت نقسه 
الذى كنت وانا مزهو فى قرارة نقسى بحبى للحقيقة س أضحى هى سئيلها 
بسلامتى.» ومصالحى » وشخمى)بسدم تحيز لا أعرف له ضرييا بين البشرء 

وكان أشد ما أثار الدمشة فى نفسى ©» هو انتى عند تذكرى لتلك 


)١(‏ القصود هنا حادثة سرتة شريط ترك روسو الاتهام فيها منص حلى الخادمة 
ماريون ‏ 24821032 © بوجاء ني « الاعتراقات » قي الكتاب الثانى آن روسو كان 
قد سرق شرنطا « بلون الوود والفقة 4 ) أما”: ماريون أالتى ألعى عليها التهمة 
قبى طباخة لدى مدام دوقرسليى فلتاععجء؟ 06 عسل 


الكل 


الآمور المختلقة » لم أكن أحسى ازاءما أى ندم حقيقى ٠٠‏ وأنا من ليس فى 
قلبه مكان للتردد فى الاشمثراز من الزيف . أنا من قد يخوض الوان 
التعذيب لو أن تجتيها ما كان يستدعى الكذب ٠٠‏ أى تناقض عجيب 
ذلك الذى كان بدفعتئنّ الى الكذب مختارا ودون موجب وبلا فائدة تحتى؟ 
وأى تعارض غير معقول ذلك الذى يجعلتى لاأحس مم ذلك بأدنى أسف٠ ٠‏ 
أنا من لم يكف التندم على أكذوبة واحدة عن ايلامه طيلة خمسين عاما ؟ 


انتى الم أكن أبدا عنيدا ازاء أخطائى ©» وكان لى فى الوازع الخلقى 
خير رائد ٠‏ وقد احتفظ ضميرى بنقائه الارل ») وحتى لو ان التغيير تتاوله 
اذعانا منه لمصالحى فكيف بتأتى له وهو محتقظ باستقامته فى الظروف 
التى يستطيعالانسان ‏ وقد قهرته عواطفه ‏ أزيعتذر علىالاقليضعنه ؟ 
كيف يحأتى له آن بفقد هذه الاستقامة فى ما لا أهمية له من الأمور فحسب 
حيث لابكون للرذيلة مبرر مطلقا ؟ لقد وحدت أنه على حل تلك السألة 
متوقف سلامة الحكم الذى كان على أن أطبقه هنا على شخمى ٠‏ وهاهى تى 
الوسيلة التى مكتعتى من تقسرها لنسبى بعد أن درست تلك المسالة 
دراسة وافية ١ ٠‏ 

أذكر أننى قرأت فى كتاب للفلسفغة أن الكذب هو اخقاء حقيقة 
يجب اظهارها .ويترتب تماما علىهذ! التعريف أنالسكوت عن قول الحق: 
النى لا يكون اآرء مضطر اللجهر به لا يعد كذبا » ولكن من لا يقنم فى مثل 
تلك الحالة بسكوته عن قول الحقيقة فيذكر ما يخالفها » أيكون عتدئدذ 
كاذيا أم غير كاذب ؟ انه طبقا للتعريف ‏ لايمكن أن يقال انه كاذب ©» 
ذلك لانه اذا أعطى عملة زائفة لضخص هو ليس مدينا له بشىء فانه يخدع 
ذلك الشخص . مافى ذلك من شك ولكته لايسرقه ٠‏ ويعرض هنا 
سؤالان كلاهبأ بالغ الاهمية يستدعيان البحث ٠‏ أما السوّال الاول قهو : 
عتى و كيف يجب قول الحقيقة للآخرين مادام ليس من الواجب قولها 
دائما ؟ وأما السؤال الثانى قهو ما اذا كانت هناك حللات بمكن إن 
يخدع امرء قيها غيره بحسن نية ٠‏ 1 

ان هذا السؤال الثانى أمر قطع فيه وانا أعلم ذلك تماما.. نفيا 
فى الكتب حيث لايكلف أشد مبادىء الاخلاق تزمتا المؤلف ششيئًا © وايشابا 
فى المجتمع © حيث لاتعدو مبادىء الاخلاق التى تنادى بها الكتب أن تكون 
ثرئرة تستحيل ممارستهاء فلادع اذن جهات الاختصاص هذه فى تضاريها 
ولابحث لنفسى عن حل لهذه الاسئلة عن طريق ميادئى الشخصية ٠‏ 
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ان الحقيقة العامة المجردة هى آغلى مايملكه المرء ٠‏ فيدوتها يشدو أعمى 6 
انها العين المبصرة للعقل » عن طريقها يتعلم المرء السلوك » ويصبح 
مابحب أن كوقة » وتعمل مايجب عليه عمله » وكيقه يصل الى هدقه 
الحقيقى: . آماالكقيقة الخاصة والغردية قليست خرا دائما » ققد تكون فى 
بعض. الآحيان شرا » وهى فى آغاب الأمر شىء لا هو خير ولا هو شر . 
أن الامور التى تهم المرء معرفتها » والتى تكون الدراية بها ضرورية لاسعادم» 
قد لا تكون كثيرة العدد.؛ ولكن مهما يكن من أمر عددها قانها تعتير ملكه 
الخاص »© له الحق .فى المطالبة به حيثما. يجده © ولا يمكن لاجد.أن يهضمه 
هذا الحق دون. أن ب رتكب اخسرانواع السرقات © اذأتها أى تلكالامور_- 
من تلك الملكيات التى يشترك :فيها الجميع. والتى لايحرم شيوعها البتة 
واصها هذا الحق ٠‏ ْ 

أما بالنسبة للحقائق .التى ليست لها متفعة من أى نوع » لا علما 
ولا عملا »6 فكيف يمكن أن تعد ملكا واجيا هادامت ليست لها حتى صفة 
الملك ؟ ومادامت الملكية لاتقوم الا على أساسس المتفعة » فقحيث تتعدم المنفعة 
لا يمكن أن تكون هناك ملكية ٠‏ 1 

ان المرء. يستطيْع أن طالب بقطعة آرم ولو كانت مجدبة لانه بمكته 
على الاقل أن يقيم عليها ؛ ولكن أن تكون واقعة عا » عقيمة ليست ذات بال 
من كاقة الاعتيارات وليس لها من أثر على أى انسان © أن تكون صحيحة 
أو زائفة قان هذا لا يهم كائنا'من كان ٠‏ وليس مناك قى مجال المعتويات 
شىء غير ذى منفعئة ؤيستوى فى ذلك مجال الماديات » أذ لا يمكن أن بعد 
حقا وا سا مالا ترحى فائدة من ورائه » ولكى يصبح الشىء واجيا . . تحب 
أن يكون ا أو آنه يمكن أن يكون ‏ نافعا ».وعكذ| تكون الحقيقة الواجبةعى 
تلك الت تقيد العذالة » وانه لتدتيس ‏ لمسمى)الحقيقة المقدس ‏ أنتنطلقه 
على العقيم من الامور التى لا يهم الجميع وجودها ».كما أن معرقتها غير بجدية 
قى أبة ناحية ٠‏ والحقيقة ان تجردت هن أية قائدة » ولو كانت ممكنة 
لا بحوز أن تكون اذن شيثا واجيا » وبالتالى لا كون من سكت عنها أو 
يموهها كاذيا البتة - 0 

ولكن اهناك من المقائق ما حى عقيمة تماما بحيث تكون عديمة التقم 
قى أى ثىء ومن جميع الوجوة ؟ ان هذه مسألة اأخرى تستحق الناقشةة» 
وساعود اليها فورا ٠‏ أما.الآن فلننتقل الى السؤال الثانى ٠‏ 

إن عدم ذكرها:: مع آنه حق .. والجهر بالكذبه أمران مختلفان حد 
الاختئلاف » ولكن يجوز أن ينجم عتهما مع ذلك الآثر نفسه؛» ذلك لآن هده 


1 


التتيجة هى بالتاكيد النتيجة نفمهاكلما كان هذا الاثر معدوما ٠‏ وحيثما 
لابهم قو لالحقيقة قان قولالخطأ الذى يتابله لايكونمهما كذلك » ومن ثم 
قانه فى مثل علك الحالة لابعد من يخدع الناس بقول ما يناقض الحقيقة 
أشد ظلما من ذلك الذى يخدعهم وهو لا يجهر بها لانه فى حالة الحقائق 
غير المجدية لا يكون الخطأ أسوا من الحهل ٠‏ واتبى نو اعتقدت أن لون الرمال 
فى قاع البحر أييضى أو أحمر » قان ذلك لايهمنى أكثر مما يهمتى الجهل بلونها 
القعلى ٠‏ وكيف يتأقى للمرء أن يكون ظالما وهو لا يؤذى أجداء ما دام الظلم 
لا كرون الا بالاساءة للآخرين © ولكن هذه الاسئلة © وقد قطعت فيها بهذا 
الايجاز » لا تستطيح أن تزودنى كذلك بما يضمن لى تطييقها من الناحية 
العلمية دون أن يسيقها ايضاح كثير ضروري حتى يكون التطبيق سليما 
قى جميع الحالات التى قد تعرض» ذلك لأنه اذا ماكان الالتزام بقولالحقيقة 
لابقوم الا على اسأسس التفع المرجو من ورائها » قكيف لى أن أنصب من 
تقسى حكما على هذا التفم ؟ ان مايجنيه المرء من مزية يكون ضارا فى أغلت 
الامر تغيره 6 قالضملحة الخاصة غاليا ما كتعارض هع المصلحة العامة » 
قكيف يسلك الانسان فى هذه المالة ؟ أيجب أن يضحى بالنفم الذى يعود 
على الغائ ى سبيل نفع يعود على المخاطب ؟ أيجب السكوت ام الجهر 
بالنسبة للحقيقة التى اذ تفيذ امرا تؤذى آخر ؟ أسجب أن نزن كل مابيجب 
قوله بميزات الصالح العام قحسب أم بميزان العدالة الفردية ؟ وهل أنا 
مطمئن الى أنتى أعرق جيد! كل ما له صلة بهذآ الامر حتى لا أتصرف فيما 
لدى من معلومات الا على أساس قواعد العدالة 5 بل أكثر من ذلك : هل 
قمت بقحص كاف لما يجب على الانسان نحو نفسة © وما يجب عليه ازاء 
الحقيقة المجردة لذاتها »> وأنا أتحرى مايجب عليه نحو الآخرين ؟ لثن لم 
أسبب لانسان آخر أى هرر عن طريق الخديعة » أفيتبع ذلك ألا يصيبتى 
خرمطلقا من وراء ذلك ؟ وهل يكقى آلا أكون ظالما أبدا لاكون بريئا دائما؟ 

كم من مئاقشضات محيرة يكون من الميسور التخلص متها بقولنا 
لأنفستا : « قلتلزم دائما جاتب الحق © معرضين أنفسنا لكل ما قد يحدث 
من جراء ذلك + ان العدالة نفسها كامنة فى صدق الأامور » والكذب ظلم دائما 
كما أن الخطا خداع دائما » وذلك عندما يقول المرع مالا يتفق وأصول 
ما دجب عاية عملة أو الابمان به ٠‏ ومهما نكن الاثر الذى. يترقب على 
قول الحقيقة » فالمرء يكون دائما غير مذئب اذا ما قالهالانه لمم يضف اليها 
شيئا من علده 4 00٠‏ 

ولكن ذلك حسم للمسألة دون حلها ‏ اذ لم .كن الطلوبه بيان'ما 
اذا كان من. النُخيردائما قول الحقيقة » وانما.ها اذل كان الابسان ملزماكذلك 
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بالجهر بها دائما * ثم انه » على ضوء التعريف الذى ,كان محل دراستى > 
مفترضا النفى ©» وهو التمييز ييل الحالات التى يتحتم قول 
الحقيقة فيها » وبين تلك التى دمكن السكوت عنهة دون آن يحيق الظلم 
بأحد ©» وتمويهها دون أن بعد ذلك كذبا : ذلك لاثنى وجدت أن مثل هذء 
الحالات قائمة فعلا» ومن ثم فالطلوب هو البحث عن قاعدة مؤكدة تؤدى 
الى معرقتها وتحديدها تحديذد!ا دقيقا .. ٠‏ 

ولكن هن أين نفستخلص. تلك القاعدة والدليل على سلامتها ؟ لقند 
وحدث نفسى دائما فى جميع المسائل الخلقية العسيرة مثل هذه »؛ أكثر 
استعدادا لحلها بوحى من ضميرى » مننى » يهدى من عقلى ٠‏ ولم يحدث أبد!ا 
أن ضللتئى غريزتى الخلقية » ققد ظلت حتى الآن محتفظة بنقائها ف ىقلبى 
بالقدر الذى استطيع معه أن أركن اليها » ولئنسكتتآحيانا أمام انسياقى 
لعواطفى فى سلوكى »© فانها تستعيد سيطرتها ثماما عندما اسستعرض 
ذكرياتى ٠‏ وعتدئل أسعاسب تقسى حسابا قد ييلع قى عسره حساب القاضى 
الاعظم بعد هذه الحياة ٠‏ 

ان الحكم على أحاديث الناس عل ضوء ما يتخلف عنها من آثار هو 
فى أغلبالاحيان أساءة تقدير لها » وفضلا على أن هذه الآثار ليستدائما 
ملموسة ومن الميسور معرفتها * فهى تتغين دائما مثلما تتغير الملايسات التى 
تلقى فيها تلك الاحاديث ومع ذلك فلا يقدر قيمتها أو يحدد مدى ما بها 
من مكر أو طيبة قلب الا قصد ملقيها وحده . فقول الخطأ لا بعد كذبا اله 
أن كان بقصد التضليل » والقصد نفسه من التضليل » فى بعده من أن 
يتكون دائما مصحوبا يقصد الاضرار © بيكون له أحيانا هدف معتاد تماماء 
ولكن لكى نسم أكذوبة بالبراءة » لا يكفى ألا يكون القصد من الاضرار 
واضحا » بل يجب علاوة على ذلك التأكد من أن الخطأ الذى بقع فيه 
المخاطبون © لا يستطيع أن يسيب لهم أو لاى كان ضرر! بحال منالاحوال- 
انه من النادر والعسير أن يصل المرء الى ذلك التأكد » ولذ! قائه من العسير 
والنادر كذلك أن تكون هناك أكذوبة برئة تماما . ان الكذب الى 
يستهدف النقع الشخصى خداع © والكذب لنفع الغير غشى »© وأما الكذب 
من أجل الايذاء فهو افك : انه أسوأ أنواع الكنئب٠والكذب‏ الذى لاينطوى 
على مصلحة أو اضرار بالئفس أو بالآخرين ليس كذبا : انه ليس أكتوبة 
بل مو توهم + ١‏ 

وتسمى القصص الخيالية ذات الموضوع الاخلاقى عبرا أو حكايات» 
ولا كان موضوعها ليس ع ولا يجت أن يكون. ‏ سوى غلافن يضم حقائق 
ثافعة فى صور ملموسة لطيقة © فأن المرء لا ستمسك إطلاقا فى مثل هذه 


تفيل 


الحالة باخفاء كذب الواقعة » الذى ليس سوى دثارللحقيقة » ومن لا يروى 
حكاية خيالية الا من أجل الحكاية نقسها فليس بكاذب بحال من الاحوال٠‏ 

وهناك قصصى كميالية أخرى بالغة أقصى التفاعة » مثل ذلك معظم 
القصص والروايات التى لا تستهدف سوى التسلية اذ أنها تخلو من أى 
تنقيف حق٠وتلك‏ التخيلات ‏ وقد تجردت مزأية فائدة خلقية_لايستطاع 
ادراك قيمتها الا اذا عرف قصد مخترعها ©» وهو حين يرويها مؤكدا اياها 
كأنما همى حقائق واقعة » لا يسع امرء اطلاقا أن ينكر أنها أكاذيي حقة ٠‏ 
ومع ذلك فمن ذا الذى عتى كثيرا بتلك الاكاذيب © ومن ذا الذى وجه بوما 
الى قائليها لوما عتيفا ؟ لثئن كان هناك » على سبيل المثال ) مرهى خلقى فى 
قحسة « معيد ميد )١(‏ 02106 عل ع[صصع1 عدز » تان هذا المرعى قد 
حجيته ثماما وأقسدخه التفاصيل الماجتة والصور الخليعة ٠‏ هاذا فعمل 
الؤلف ليغطى ذلك بطلاء من التواضع ؟ لقد تطاصر بأن مؤلفه كان ترجمة 
نمخطوط يونانى وسرد قصة اكتشاف هذا المخطوط على خير وجه يسعطيع 
به اقناع قرائه بصدق روايته ٠‏ قلكن لم يكن فى ذلك كذب ايجابى أكيده 
فلتقولوا لى ما مو الكذب ادن ؟ ومع ذلك © فمن ذا الذى قطن الى جريمة 
المؤلف قى هذه الاكذوبة » والى اعتياره من أجل ذلك مخادعا عيثا ٠‏ ان الأمر 
لا يعدو أن يكون دعابة » وان المؤلف ب وهو ماض قى تأكيده ‏ لم يكن 
راغيا فى اقئاع أحد © بل انه فى الواقم لم يقنم أحدا ) وان الناسى لم 
يشكرا لحظة واحدة فى أنه هو مؤلف الكتاب نفسه الذى زعم أنه يوتانى 
والذى قدم نفسه كمترجم له + وسأرد على ذلك بأن مثل تلك الدعابة التى 
لا هدف من ورائها لم تكن سوى عمل صبيائى تافه ٠‏ وبأن الكاذب لايكون 
أقل كذيا عندما يؤكد ما يقول » هع كونه غير مقنم ) وبأنه يجب أن نستيعد 
من الجمهور المثقف © كثرة من القراء السذج البسطاء »© الذين اعتقدوا فى 
صدق قصسة المخطوط © وقد رواها لهم مؤؤئف جاد »© وباهحة وائقة ٠‏ 
والذين شربوا دون خشية ) من كأس عتيقة الصورة © السم الذى لو قدم , 
لهم فى اناء حديث لكان من الممكن على الاقل أن يتشككوا خيه ٠‏ 

وسواء وجدت تلك التفرقة فى الكتب أو لم توجد 4 فاتها كائئة 
ق قلبه كل اتسان واثق من نفسه ) لايود أن بحيز لنفسه شيئا ستطيع 
ضميره أن هلومه بسيبه © ذلك لان قول الزور لمصلحة شخصية لا يقل 
كذبا عن الجهر به بقصد الافرار بالغير » وان كانت الاكذوبة أقل .جرما * 
١‏ معيد تيبد 4 أو معيد قيترس هناناء؟ 5106© 06 9620516 عا هو رواية غرامية 

لونتيكر نات1013]680171/ة 


لفل 


أن منح ميزة لمن لا يستحقها اخلال بمجرئ العدالة ©».دأن يتسب شخصن 
لنفسه أو لغيره ‏ زورا ‏ عملا قد يتجم عنه تنا آو تفريع » اتهام أو 
تيرثة . لهو ابجراء ظالم . وعلى ذلك . فان كل شىء بمخالفته للحقيقة 
يخدش العدالة على آية صورة ‏ كنب ١٠ذلك‏ هو الحد الدقيق © ولكنكل 
مايناقض الحقيقة ولاشآن له بالعدالة بأآبة حال ليس الا من خلق الخيال. 
وانى أعترف أن أى امرىء يلوم نفسه على توهم محض ) عنده كديا > له 
ضمير أشد “أحساسية من ضميرى - 

ان عا يسميه التاسى أكاذيي المجاملة هى أكاذيب حقيقية » ذلك لان 
من يضلل اما لمصلحة الغير أو لمصلحة نفسه > ليس أقل ظلما ممن يضلل 
ملحقاضررا بنفسه١وان‏ أى امرىء يمتدحأو يلوم مخالفا الجقيقة يعدكاذيا اذا 
ما وجه ذلك الى شخص حقيقئ ٠‏ أما اذا كان ذلك موجها الى كائن خيالى 
فانه يستطيغ أن يتحدث عنه يكل ما يريد دون أن يكذب »© على ألا يحكم 
على مغزى الوقائم التى يختلقها » وألا يصدر عليها حكما خاطنا : اذ أنه 
عتدئد ©» ولو لم يكن كاذبا في الوقائم » فانه يرتكب الكذب ضد الحقيقة 
الاخلاقية » تلك الحقيقة التى يجب احترامها مائة مرة أكثر هن حقيقة 
الوقائم ٠‏ 

لقد صادقت فى الحياة أشخاصا ممن سمون يصادقين . ان كل 
صدقهم يستعفد فى المحادثات التاقهة وهم سردون فى أمانة الامكنة 
والأؤقات والاشخاص ولا يسمحون لانفسهم بأى تخيل 6 ولا ينسجون أآية 
ملايسة من الخيال » ولا يبالغون فى شىء ٠‏ وعم فى كل ما لا.يمس 
مصلحتهم © يلتزمون فيما يقصون الامانة المطلقة ٠‏ ولكن ما أن يتطلب 
الامر معالجة مسالة تهمهم > أو رواية واقعة ما تمسهم من قريب © قانهم 
يستخدمون كافة الالوتن ليعرضوا الاشياء على التحو الذى يكون أكثرنفعا 
بالنسية لهم . واذا ماكان :لكذب مغيدا لهم . وان كانوا تجئيون قوله 
بأنقسهم . نهم بمحهذوثه فى لباقة » ويعماون على أن بلتزمه الإآبخروت 
دون أن يتمكن أنحد من نسبته اليهم ٠‏ ناما يوجيه الخرص:: وداعا 
أنها الصدق . . 

آما الانسان الذى أسميه « صادقا » فهو يفمل يعكش ذلك تماما ٠‏ 
كفى الامور التى: لاتعنيه يتاتا » فان الحقيقة ‏ التى يحترمها الغير حيتبئف ' 
احتراما شديدا ‏ لا تؤئر فيه الا بقدر ضثيل جدا ©» كما أنه لا يعنى أبدا! 
يتسلية جماعة من صحابه بوقائم مخعلفة لا ينجم. عنها أى حكم خاطىء ©» 
لصالح ف ل أو ضكدك أى من الناسحيا كان. آو ميتا ٠ولكن‏ كل حذ بكرت رتب 
عليه بالنسية لآى شخص كسب أو خسارة »-تقديز أو احتقار »؛ مدح أو 


قن 


لوم ؛ يتثافى مع العدالة والحقيقة » هو كذب لن يجد سسبيله أبدا الى قلبه 
أو فيه آو براعه ٠‏ وهو راسخ فى الصدق حتى ولو ضد مصلحته © ولو 
أنه قلما يدعى ذلك فى المحادثات التاقهة ٠‏ انه صادق فى عدم محاولته 
داع أحد »© وفى أن أمانته على الحقيقة التى تتهمه » تستوى وأمانتةه على 
الحقبقة التى تشرقه © وقى أنه لا يضلل لصالحه أو للاضرار بعدوء ٠‏ 
قالفرق اذن بين رجل صادق وغيره مو أن رجل المجتمع يكون بعيد الغالاة 
خى أمانته بالنتسية لكل حقيقة لا تكلفهاشيئا » ولكنه لا يتجاوز هذاالمدى » 
وآما جل أنا فهى لا يخسمها أبده بمثل تلك الاماثة اللهم الا حي يرى من 
واحبه آن يضشحى بتقسة قى سبيلها * 

ولكن قد يقال : كيف يمكن التوفيق بين هذا التساهل وهذا الحس 
الشديد للحقيقة الذى أمجده من أجلها ؟ واذن © أفهذا الحبه زائف ما دام 
يتغل كل هده الشوائب ؟ كلا انه لطاهر وصادق »© ولكنه ليس سوى 
مظهر لحب العذالة؛ ولابمكته أابدا أن دكون زائفا » برغم أنه غالبا مايكون 
خباليا - ان «لعدل والحق لفطان مترادقان فى ذهنه © يحل الواحد منهما 
محل الآخر بدسون تقرقة ©» والحقيقة المقدسة التى يعيدها قليه » لئست 
وقائع لا قيمة لها » وأسماء لا طائل وراعها » ولكتها اعطاء كل ذى حق 
حقه فيما يملكه حقيقة ) وقيما يتسب اليه خيرا كان أو شرا » وما يجزى 
به من تشريف أو تقريع © من ثناء أو استهجان ) وهو ليس مخطنا لا فى 
حق الغير لان عدالتة تمنعه من ذلك ولانه لايريد الاضرار بأحد ظلما © ولا 
فى حق نفسه لان ضميره يدوده عن ذلك »2 ولانه لا يمكن أن ينتحل لنقسه 
ما لا نملكه : ولكنه يغار بصغة خاصة على احترتم ذاته » قهى ملك لدهوآخر 
ما بسعه التخق عته * وهو قد يشعر بخسارة حقة ان هو نال احسترام 
الآخرينن عل حساب احترامةه لذاقه٠‏ ٠واذن‏ قانه سيكد ب أحيانا قيما لو أهمية 
له بدون تحرج ودون أن يعتقد أنه يكذب» ولكن هذا لابحدث أبدا لالحاق 
خسارة أو كسب للغير أو لنفسه ٠‏ أما قى كل مايتعلق بالمقائق ق الثاريخية 
وكل ما يمت بصلة بسنو الناسو بالعدالة وبواجبالمعاشرة وبالايضاحات 
الفيدة » فأنه يجتب نفسه كا يجنب الآخرين الخطأ ؛ ما دام ذلك متوققا 
١‏ عليه + وكل “كنب قيما عدا ذلك ليس كذيا فى نظزه ٠‏ واذا كأن « معيد 
نيد » 810 ع0 ع1وتوء1 عنآمؤلغا نائعا نان قصة : ملخطوطداليو نان ى ليست 
سوى تخيل يال البراءة 3 ولكتها كذدبة + تستيحق العقاب الشديد اذآ كان 
الكتاب خطرا . 

تلك كانت شريعة ضيرى فيما يتصل بالكذب والصذق ٠‏ ولقدكان 
قلبى يتبع مده الشريعة آليا قبل أن يعتنقها عقللى ٠‏ ولكن الوازع الخلقى 
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هو الذى قام وحده بتطييقها ٠‏ ان الكذبة الاجرامية التى كانت «ماريون» 
12302 () التعسة ضحية لها » خلفت لى ندما لا يمحى © وقائى قيما 
بقى لى من حياتى » لا أية أكدذوية من هذا القييلفحسب » بل كاقة الاكاذيب 
التى على قنوع صورها © كانت تستطيع أن تمس صالح وسمعة الغير . 
ولا جاء الاقناع شاملا على هذا النحو ققد أحللت نقسى من موازتة التقع 
والضرر موازنة دقيقة » ومن تعيين الحدود الفاصلة بين الكذب الضار 
وكذب المجاملة»و1ا كنت أعد كليهما اثما » قانئى حرمتهما معا على تنفسى * 


_ وسواء قى تلك المسألة أو قيما عداها ) كان لمزاجى تأثير كبير على 
ميادئى ) أو بالاحرى على عاداتى © ذلك لاننى لم أتصرف بتاتا متيعا قاعدة 
مااو التزمتهواعد أخرى فى أى شىء سوىدواقع طبيعتى . ولم محدث 
مطلقا أن هرت بيخاطرى أكذوية مدبرة » كما لم يحدث مطلقا أن كذيت 
سعي!ا وراء مصلحة شخصية » ولكنتى كذبت كثيرا يسيب التجل © أو 
لا'تخلص من الحرج فى أفور لا أهمية لها » أو لم تكن تهم على الاكثر سواى 
وذلك حينف يكون على أن أواصل حديثا » فيضطرنى بطء تفكيرى ونضوب 
حديتى للالتجاء الى التخيل حتى أجد ما أقوله ٠‏ وحين يكون الكلام ضروريا 
ولا قعرض لذهتى سريعا حقائق تبعث على التسلية خاننى أقوم برواية 
حكايات خيالية حتى لا. أظل أبكم » ولكننى اعتى © عند «اختراع صلدء 
الحكايات يقدر ها يسعتى ذلك ألا تكون أكاذيب يمعتى أنها لا تخدش 
العدالة ولا الحقيقة الواجبة © وألا تكون مسوى تخيلات لا قيمة لها بالنسبة 
للناس جميعا ولى ٠‏ ولقد كان بودى لو أننى استيدلت فيها عل الآقل 
حقيقة الوقائع بحقيقة أخلاقية أىبآن أصور قيها تصويرا صادقا الاحاسيس 
الطبيعية للقل بٍالانسانى » وأآن أسبتخلص متها دائما درسأ تافعا » وقصارى 
القول أن أصتع مئها قصصا أخلاقية » وعبرد » ولكن ,كان من اللازم لذلك 
قسط هن حضور البديهة أوق مما أملك ») ومزيد من طلاقة اللسان 
حتى أستطيع أن أحقق فائدة التعليم من لغو المحادثة » ذلك.لان سيرها 
قى سرعة تفوق سرعة أخكارى ©» وهو يضطرنى دائما الى النطق قبل التفكير 
غاليا ما أوحى الى يسخافات وتفاهات لم يكن عقل ليرضى عتها » وكان 
قابىينكرها فى حين أنها تفلت من شفتى » ولكنها اذ تسبق حكمى الشخصى 
فانه لا دعود من الممكن اصلاحها بمراقبتها ٠‏ وانه ليحدث كذلكت سيب 
هذا الدائم الأول العنيف لزاجى »4 فى -لظات شاطفة غير متوقعة » أن 
ينتزع متئى الخجل والحياء غاليا أكاذيب لا دخل لارادتى قيها » ولكنها 
8 ماريون 28885102 عى الخادم التى أشرنا اليها في هامكن عن 1186 واتهها 
رومو ظلما بالسرقة . 


1 


تسبقها مدفوعة بضرورة الاجابة على التو ٠‏ ان الانطيساعة العميقة التى 
خلفتها ذكرى «٠‏ ماريون » المسكينة يمكئها أن تمنع دائما الا كاذيب التتى 
تضر بالغير » وتكن لا يقوى على منع تلك التى يمكنها مساعدتى على 
التخلص من الحرج حين يكون الأمر متعلقا بى وحدى »© وهى لا تق لمعارضة 
لضميرى وعبادىء من تلك الأكاذيبالتى تصنع التأثير فى مصير الآخرين ٠‏ 

وانى ل'شهاد السماء على أنه اذا كان فى استطاعتى فى اللحظةالتالية 
للأكتوبة التى تبرثنى منها وقول الحق الذى يديتنى دون أن أسيب لنفسى 
مهانة جديدة بتراجعى لفعلت ذلك من كل قلبى * ولكن الحجل من اظهار 
نفسى على هذا النحو مخطنا يجعلنى أحجم كذلك »2 وانى لاندم مخلصا 
جدا على خطئى دون أن أجرؤٌ مع ذلك على اصلاحه ٠‏ ولعل مثلا يفسر خيرا 
من ذلك ما أريد قوله © ويين أننى لا اكذب سسعيا وراء الصلحة ولا عن 
كبرياء بل وأدئى من ذلك عن حسد أو خبث » ولكن عن حرج وخجل مزر 
فحسب »6 بل وأنا أعلم تمام العلم فى بعض الاحايين أن هذا الكذبمفضوح 
ولا يمكن أن يجدى بامرة : حدث منذ حين أن دعانى السيد ف ٠‏ * (0) 
بخلاف ما جرت عليه عادتى ‏ على الخروج مع زوجتى وتناول الطسام 
اثنماء التنزهة معه ومع السيد ب ... عند السيدة 6.. وهى 
صاحبة مطعم » قتناولت هى وابنتاها الطعام معنا . وأثناء تثاول الطعام 
خطر للكبرى » وهى متزوجة من وقت قصير وكانت حاملا » أن تسألنى 
فحأة وهىتحدق ق أنكنت قد رزقت بأولاد ٠.‏ فأحصتها وقد احير وحهى 
حتى اللبفدين أننى لم أئل هذا الحظ ع فابتسيت فى خبث وعى تتطلع الى 
الجماعة » ولم مكن كل ذلك خافيا » حتى على * 

ومن الجل قيل كل شىء أن هذه الاجابة لم تكن أبدا ما كنت أود أن 
تكون ولو فيما اذا. كانت لدى الئية عندئدك فى التضليل » ذلك لاننى تبعا 
للاستعداد الذى شهدته فى المدعوين ) كنت واثقا تمام الثقة عن أن اجابتى 
لم تغير شيئا من رأيهم فبى هذا الامر . لفد كانوا متوقعون هذا النفى »6 
بل انهم آأثاروه ليستمتعوا بلذة دفعى الىالكذب ٠‏ ولم أكن من الغفلةبحيث 
لا أدرك ذلك ٠‏ وبعد دقيقتين » لاحت لى من تلقائها الاجابة التى كان علبى 
أن أجيب بها:توهى « هذا سؤال تعورّه الحصافة من سيدة شابة » لرجل 
تقدمت به السن وهو أعزب ».+ وكننت بتحدثى على هذا النحو 6 بغير 
كذب وحون أن يكون هناك ما يدعو الى الخجل يسبب أى اعتراف © كنت 
مستطيعا أن أضم الشاحكينل الى صفى »© وألقئها درسا صغيرة كان من 
شنانه طيعا أن يقلل من وقاحتها فى سؤال ٠‏ ولكننى لم أفعل شيئا من 


)١(‏ هو اليد فولكييه 016#ا010ا0ظ طبعًا لما جاء بطبمة ‏ «عم7نتطاعم © مس2 
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هذا كله » ولي أقل أبدا ما كان د يجب قوله :م بل قلت ها لم" يكن ضروريا 
ولم يعد عل بالنفع فىشىء ٠‏ ومن ع التؤكد > اذن انه لا عقلى ولآ اراذتى أمليا” 
على اجابتى 4 بل انها. كانت النبيجة للآلية للحرج الذى كنت قيه * لم | 
يعتورنى هذا البحرج قط هن قبل بل كنت أعترف بأخطائى بصراحة أكثر' 
مما كان فى ذلك لاننى لم آكن اشك فى أن التاس لا يرون ما يكفر عتها 
وما كتنت ١‏ ستشعره فى قرارة نفسى © ولكن نظرة الخبث تشقيني و تحير نى: 
لقد ازداد حيائى بازدياد شقوتى 6 ولم يحدث أن كذا بت الا حياء . 

لم يحدث أبدا أن اأحسست ينقورى الطبيعى من الكذب اشد ممأ 
أحسست به عتد كتابة 9 اعتراقاتى » © ذلك لآن الاغراء فيها كان من 
الممكن أن يتكرر ويشتد مهما أبعدتنى ميولى عن هذه الناحية » ولكن 
بدلا من أن أكتم شيئا أو أخفى شيئا مما قد يديننى »> كنت أحس وأنا 
أفكر بطريقة يشق على شرحها ‏ لعلها يسبب اليعد عن كل محاكاة ب 
كنت أحس أن ميل للكذب عكس الاتجاه المعتاد » باتهام نفسى فى هزيد 
من القسوة أشد مئنه بتبرئتها فى مزيد من التسامح ويؤكد لى ضميرى 
أن محاكمتى فى يوم من الايام ستكون أقل قسوة ميا حكمت به على 
نفسى ‏ + أجل »© اننى أقول ذلك وأحسه باباء وعرّة نفس »© ولقد حملت 
هذا اللكتوبي حسن نية وصدقا وصراحة يلغت قيها ‏ فى اعتقادى على 
الاقل ‏ ما بلغه » بل أبعد مما بلغه » أى انسان آخر على الاطلاق )١(‏ ©» 
ولاحساسى: بأن الخير يفوق الشر » وجدت من مصلحتى أن أقول كل 
شىء »6 وقد قلته ٠‏ 

لم يحدث أبدا أن قلت أقل مما يجب »© بل انتنى قلته أحيانا أكثر 
مما يجب 4 لافى الوقائع بل فى اللايسات » وهذا النوع من الكذب كان 
نتيجة تخبط الخيال أكثر عنه فعلا اراديا » بل اننى لأحيد:عن جادة الصواب 
أن أسميتة كذبا.» ذلك لا لآن واحدة من هذه الاضاقآات لم تكن كذبا ٠‏ 
لغفد كنت أكتب اعترافاتى بعد أن تقدمت بى البسن 255 © وبعد أن 


(1) قال روسو قي مستهل « الاعترانات © : « لقد صورت نفسي على حقيقتها : في 
سعتها وزرايتها . وفي صلاحها وحصافة عقلها » وسموها تبعا للحال التى كنت 
قيها .. لقد كشغت عن أعمق أقرار لفسي © كما كنت أت تراها ء ايها الخالد 
الحشد الذى لا حصر له من أيتناء جنسي © ودعهم يصهوتن الى اعتراقاتى » 
قيرثون لخستى © ويتجلون لمتالبى . ثم أدع كلا همتهم الى أن يعشضف بدوره ا 
توبعين المراحة ب أسرَار قؤاده » عند قرائم عرشاك ©6.وليقل ان جرؤ:: « لقد 
كنت .خيرا من ذلك الرجل ؟ندء 

-)١‏ بدآ روسو كنابة 3 الامترا ات 0 ميسنت عب عام ك1 آى كان يبلغ. لذ 
إذاك اكثالئة والخمسين . 
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إشمازت نفسى هن المتع الياطلة فى الحياة تلك المتع التى كنت مررت بها 
جميعا من قبل » والتى أحس قلبى تماما بتغامتها ٠‏ كنت.اكتبها من 
الذاكرة » وكثيرا ها كانت تلك الذاكرة تخونتى أو لا تمدنى الا بذكريات 
ناقصة © فكنت أسد الثغرات 'بتفاصيل كنت أتخيلها بالاضافة الى تلك 
القكريات ؛ وان لم تكن متسارضة معها أبدا ٠‏ كنت أنحب أن أتوسع فى 
تتاول اللحظات السعيدة فى حياتى » وكنت أجملها أحيانا :مجملات كان 
بؤزودنى بها أسفى عليها ٠‏ كنمته أردد ما أكون قد نسيته كما كان ببسو 
لى أنها لابد كانت ت كذلك فى رأيى » أو كما لو كان من الجائئ أن يحدث 
فى الواقم » ولكن ليس بعكس ما كنت اتذكرها عليه أيدا ٠‏ وكنتأسِيم 
أحيانا على الحقيقة مفاتن غريبة عليها » ولكن لم يحدث عطلقا أن أحللت 
الكذب مكانها لأموه على رذائل أو لانتحل لنقسى فضائل ٠‏ 

واذا ماحدث فى يعض الاحيان أن أخفيت _ دون أن أفكر فى الأمر 
بدافع غير ارادى ‏ التاحية الشوماه » مصورا نفسى تصويرا جانبيا » فان 
هذا الكتمان كان يستعاض عنه قماما بكتمان آخر أشد غرابة كثيرا ماجعلتى 
أحرص على الامساك عن ذكر الخير فى عناية أشد من حرصى على .كتمان 
الشر » وهذه غرابة فى طبعى لابد أنْ يغتفر للناس عدم تصديقها» 
ولو أنها على بعدها عن التصديق الا أننى أتسورها ‏ انني بكثيرا ما قلت 
الشر بكل حقارته ©» ونادر! ما قلت الخير بكل ها فيه من جمال » وكثيرا ما 
كتمته تماما لانه كان يسيخ على شرفا زائدا » ولأننى - اذ كنت أسجل 
اعتراقاتى كنت خليقا أن أبدو كمادح نفسه ٠‏ لقد وصغت أيام شبابى 
دون أن أزهى بالخصال الحميدة التى وهب اياما قلبى)بل وبحذف الوقائم 
التى كانث تجعلها واضحة تماما ٠‏ وانى لأذكر منها الآن واقعتين حدثتا 
فى طفولتى الباكرة فرتا' بذاكرتى وأنااكتب ولكنئىأغضيت عنهما للسبب 
الوحيد الذى ذكرته الآن + ْ 

كنت أقضى طيملة نهار أيام الآحلا تقريبا فى « باكى » 57 
لدى السيد نازى لزنه" الدى كان متزوجا من اخدى عماتى » والدذى”* 
كان يمتلك هناك هصئعا للشيت الهندى ٠‏ وفى يوم كنت بالمنشر فى 
حجر الحتدرة #تطلم ال اسطوانات هن -حديد الزهر وكان بريقها يمتع 
ناظرى وقد ين ألى أن أضح "عليها .أضابعى وأخذت أمررها فى استّمتاع 
على مفحتها إلصقولة » حين جاء « فازى.» الصغير وأدخل نفسه فى 
.العجلةوادارها : ثمن دوره © باحكام حتىئ لم بأخد الا طرق أطول اصابع بدى؛ 
'ولكن كان“هذا كافيا'لآن ا 
سصرخة حادة قفأريجم « فازى » العحلة للتو ولكن: الاظافر ١‏ بقيت بالاسطوائة) 


فرلا 


وانسال الدم منهمرا مناصابغى » واخدذ « فازى » قى ذهول يصرخ « اخرج. 
من العجثة » وآخد يقيلتى » ويقسم لى آنه سيهدىء من صرالشى مضينا 
أنه بحس ئفسه مضيعا ومع احسابئ بالالم الشديد » فان لله آثر فى» 
فسكت © وذعينا الى القكسل حيث ساعدنى على غسل أصابعى ©» وتحجفيف 
دمى برغوة الصابون ٠‏ ثم توسل إلىوالدموع فى عيثيه آلا أشير إلى اتهامه 
بما حدث © فوعدته بذلك ) وبررت بوعغدى حتي آنه بعد أكشر هنعشرين 
عاما لم يكن هناك من يدرى شيئا عن ذلك الحادث الذى خلف ندبتين فى 
أصيعى ذلك لانهما ظلا دائيا كذلك ٠‏ ولقد ظللت رهينل سريرى أكثر من 
ثلاثئة أسابيع ©» وقضيت أكثر من شهرين فى حالة لا: تقمكتنى من استخدام 
يبدى مرددا دائما أن كتلة ضيخية من الحجر سحقت أصابعى حين سقطت 
عليها ٠‏ 
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أبنها الاكذوية الشامخة » متى أمكن الحقيقة 

مهما يلغت من جمال » أن تفوقك ؟, 

ومع ذلك فقد جعلنئى هذة الحادث شديد الحساسية للظرف الذى 
حدثت فيه © لآنه جاء فى وقت التمرينات التى كانوا تقومون سُلالهفا 
بتشغيل الأهلين » وكنا قد كونا صفا من ثلاثة أطفال آخرين عن ستى > 
كان على وانا مرتد الزى الرسمى ‏ أن أباشر التمرين مع الجماغة فى 
: الى الذى اقطنه . وقد ممعت وآأنا اتألمى صوت طبول الجماعة ؤهى تمر 
تحت- نافذتى ومن بينهم زملاثى الثلاثة فى حين أنا طريح القراش ٠‏ 

وأما قصتى الاخرى ٠‏ قفقشبيهة تماما بهده القصة وان دارت وقائعها 
فى سن متقدمة تسسسبيا . كنت العب لعبة الصوالج فى بلان باليه 
5-- #لهاظ مع واحد من رقاقى يدعى 3 بلانس » 2 وتشاجر نأ 
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وقد ترحمها من الاطالية الى الفرئسية 6ع هاده عأقفتولتة 

8 والعنافة 76116 13 كسمتي رة عتمقدعدم عستسمتجم م3 

فكانت : : #مممفصوعدم عا وممتسج للفنني متلفط له 

وبالمربية : أيتها الاكلبوبة العظيمة أ متي . كانت الحقيقة من الجمال 
بحيث يمكنها أن تنرتك 51 ١‏ 
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بالصولص اغت فى احكامها آنها لو سددت من بد أشد قوة لكاتت كفيلة 
ان تهشم رأسى ٠‏ ولقد سسقطت على الفور » ولم أر فى حياتى اضطرابا 
كاضطراب ذلك القتى المسكين ٠‏ شهد الدم يسيل يغرّارة من شعرى 
فخيل اليه أنه قتلتى فائد فع نحوى بقباتى ويض منى اليه يقوة وهو 
يسكب دموعه ويصرخ صراخًا حادا » قاخذت أقيله كذلك بكل قوتى وأنا 
أبكى مثله فى عاطفة مضطربة لم تخل من بعضص حتان © وفي نهاية الأمر 
اخذ يحفف دمى الذى ظل تسيل »© ولماراى أن متديليئا لم يعودا 
كافيين » اخذنى الى أمه التى كانت لها حديقة صغيرة على مقرية » وكاد 
يغمى على هذه السسيدة الطيبة حين رأتنى على هذه الحسال »؛ ولكتها 
استطاعت أن تتماسك لتضمدنى ويعد أن غسلت حرحى جيدا وضعث 
عليه زهور الزئبق *«ة المنقوعة قى الكحول وهو دواء شاف للجروح 
يكثر استعياله فى بلادنا ٠‏ ولقد نفذت دموعها ودموع ابتها الى قلبى ©» 
وحتى ظللت أنظر اليها وقتا طويلا كام لى » وظللت اعتبر ابنها أخا لى » 
حتى توارى الاثئان عن ناظرى قتسيتهما شيئًا فشيئًا . 


ولقد احتفظت بسر ذلك الحادث احتفاظى بسر الحادث الآخر » ثم 
مر بى فى حياتى مائة حادث آخر من النوع نفسه لم أحاول التبحدث عنها 
فى « اعترافاتى » ها دمت لم أكن أسعى قيها وراء وسيلة تجعل الئاس 
يقدرون الناحية الخيرة التى كنت استشعرها فى خلقى . كلا » اننى حين 
تحدثت مخالفا الحق الذى كنت أعر قه )'لم يكن ذلك الا فى أمور تافهة » 
بل ان ذلك كان اما عن تحرج عن الكلام ٠‏ أو لمجرد الرغبة فى الكتابة 
أكثر هنه بسبب أى دافم لمصلحة خاصة أو بسيبب نفم أو ضرر الغير ٠‏ 
وان أى شخص سيقرا اعتراقاقى دون تحيز ‏ لو قدر حدوث ذلك ب 
سيحس أن الاعتراقات التى سجلتها هناك أكثر اذلالا وأشق عند الادلاء 
بها » هن اعترافات بائم أشد وان كان أقل مجلبة للخزى » والتى, لم 
أذكرها لأننى لم أقعلها ٠‏ 


ويستخلص من كل هده الخواطر أن اشهار الحقيقة الذى التزعته 
يستند الى آأساس من مشاعر الاستقامة والعدالة أكثر من استناده الى 
حقيقة . الامور ) وانثى اتبعت من التاحية العملية التوجيهات الاخلاقينة 
لضميرى أكثر من اتباعى الآراء المجرذة عن المصواب والخطأ ٠‏ وكثيرا 
ها قصصبت حكايات » ولكنى نادرا جدا ما كذيت * وياتباعغى هذه المبادىء 
يسرت للآخرين الكثير من الآحَذ غلى » ولكتثى لم أخطىء فى حق أحد 
مهمأ يكن ولم أنسب لنفسى البتة أكثر هما استحق تحق ٠‏ ويبدو لى أن أقول 


فق 


الحفقيفة هنا فقطل بعل .فضيلة ©6: واما فى التواجى الاخرى قائها ليست 
بالنسبة لنا سوي كائن ,ميتافيزيقى لا ينجم عنه خنر أو شر 


. ومع ذلك فان قلبى لا يكاد يحس بالرضى لهذم التفرقة حتى. يجملنى 
اعتقد أنتى غير ملوم- تماما » وحين أزن بهذه العتاية ما أدين .به للآخرين 
أقترانى درست دراسة كافية واجبى اذاه تقسى ؟ لن كان من الواجبعلل 
المرء أن يكون عادلا بالتسية للغير فان من الواجب عليه أن يكون صادقا 
بالنسبة لنفئنه . أن ذلك لولاء على الرجل الشريف أن يديه لكزامته , 
وحين كأن .بكر هئى جدب حديثى على أن استكمله بتخيلات بريئة كنت 
مخطثا ©» ذلك لآنه لا يجب أبدا ع رغية قى تسلية الغير أن يخس 
الانسان نفسه + وعندما كنت أضيف الى أمور واقعة حواشئ من اختراعى 
مسوقا الى :ذلك بالرغية فى الكتابة ‏ كنت أرتكب خط أكثر كذلك 
لآن تزدين الحقيقة بالخرافات هو في الواقع تشويه لها . 

ولكن مالجمل ذنبى لا يغتفر هو ذلك الشعار الذى كتت 'قد اتخذته 
كان هذا الشعار يضطرتى أكثر من أى انسان آخر الى التزام الدقة فى 
اشهار الحقيقة ولم يكن يكفى أن أضحى من أجله خى “كل شىء بمصسلحد 
وميولى » بل كان يجب كذلك أن 'أضسحى من أجله يضعقى ويطبيعتى 
الحبنة ٠‏ كان'لا بد من الشنجاعة والقدرة لأكون صادقا دائماا وفى كل 
مناسية © وألا تخراج' البئة تخيلات أو خراقات من.فم ومن قلم كرمسا 
للحق قبل كل شىء ٠‏ ذلك ما كان :يجب على أن آقوله لنفسى حين اتخذت 
هدة الشعار' الرقيع'» وأن أردده باستمرار ما دمت قادرا عل الالخد يهام 
لم يحدث قط أن "آمل 'النشداع آكأدَيْبِى بل انها فجمت نجميعها عن ضعف » 
ولكن ليس هذا عذرا لى بالمرة 'يستطيع المرء ذو النفس الضعيفة أن يجتنب 
الرذيلة” على أكثن تقدير » ولكنه ايكون اهتجبر! ومتهورا . ان هو جرؤق عل 
أن ينادى بفضائل كيترة:.* 15 


تلك خواطر كان من المحتمل ألا تعرض. لذهتى لو لم يوح بها الى 
الراعب «اراء٠٠٠‏ » ولبيش من شك أن الانتفاع بها بات عتاخرا » ولكن 
إلوقت لم يعت على الإإضل لتقويم خطتى واخضناع ادادتى للميدا » ذلك لان 
هذا هو كل .مأ يتوقف على منذ اليوم + - ويذن فانه فى هذا وفى كل 
ما يشابهه من أموره يمكين تطبيق مبدة ه سنولون © “بالتسبة لكل الأغماد 
فالقرضبّة .قائمة ذائما كى يتعلم اللزء ب تجتى "من أعذاثه ‏ كيف يكوث 
عاقلا : صاذقا ‏ متواضعا 6 وأن يعرف على الاق قدر نقسيه ٠٠‏ 


1 


الحولة الخامسة 


من بين الديار التى أقمت فيها جميعا )١7‏ » وكانت لى من بينها 
ديار بديعة » لم تسعدنى حقا ولم تخلف لى كل ذلك الأمى سوى جزيرة 
سان بيعر ©21622-ضقة5 القائمة وسط بحيرة بين (؟) عسمواط 
وهمذه الحزيرة الصغيرة التى يطلةقون عليها فى نيوشاتل ‏ [ع6كأفطعنء751 
جزيرة لامورت 2/10]18 هآ ليست معروفة حتى فى سويسرا ؛ الا قليلا ) 
ولا يورد لها ذكرا واحد من الرحالة » على ما أعلم ٠‏ ومع ذلك قهى لطيغة 
جدا » وتفردت بموقع كقيل باسعاد من يهوى الانطواء على نفسه الا اثه 
برغم أقنى ريما كنت الوحيد فى العالم من جعل قدره من نفسه ن أى من 
القدر ) قانونا له قفاننى لا أستطيع أن أصدق أثنى الوحيد من ذلكالدذوق 
الطبيعى © برقم أننى لم أجده حتى الآن لدى أى شخص آخر ٠‏ 

وشطثان بحيرة « ببين » أكثر ميلا للفطرة والشاعرية من شواطىء 
« بحيرة جنيف » ذلك لان الصخور والغابات هناك أكثر قربا فىمجاورتها 
للماء ولكنها ليست أقل بهجة ٠‏ ولئن كان ما بها من زرع الحقول وكروم 
ومدن ومساكن أقل » فانها تفوقها من ناحية الخضرة الطبيعية والمراعى ©» 
وكئيف الايك تظللها الخمائل » والتماين الغالب يها والنتوءات المتقاربة » 
وما لم يكن هناك على تلك .الضفاف الباسمة من طرق كبيرة معبدة للعربات 
قان الاقليم لم يكن يوّمه المسبافرون كثير1 » وان كأآن يروق للمتأملين 


(1) من الديار البديعة التى خلغت الذكرعز الطيية. في نفى .روسو أقامته وهو طفل 
قي قرية بوني «ء5ق80 بالريف عنم القني لميزسييه وعد[ وي الشارميت 
قع ا أعصصضمطن قمعم عند مدام دونثواران وول الوميتاج 1 ظطنلافة 
مداع دايناى اماو وتلل ويلاحظ إن تلك الديار نميا كانت" تحيط بها 
المباظر لطبيعية التى.إجيها روميو دون سيو[ها . 

-(201 استتر _روميوا في أجزيرة .سان ييم فى النمف الشائي ء من. ميتمير 938! وما 

.هناك حتى ولا مين أكتوبر من العام سه ( الاغتراقات الجرء الثانى عشر ) » حين 
امر بسثادرة يكانه بناء على آمر مجلس تُشيوخ: 3 برن . ممتمظ» 
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المنعزلين الذين يرغبون فى أن ينتعضوا كما يشاءون بمقاتن الطبيعة ) 
وأن يتطووا على إنفسهم فى سكون لا يتخلله أى صوت سوى صرخات 
العقبان وشتشقة متقطعة لبعفي الطيور ©» وهدير السيول التى تتحدر من 
الجيل ٠‏ ويضم هذا الحوض الجميل دو الشكل الدائرى تقرييا جزيرتين 
صغير تين فى وسطه » احدراهما مأهمولة ومزروعة محيطها تنصف قرست 
تقريبا » والآخرى تصغرها » وهى قفراء قاحلة وسيقضى عليها فى نهاية 
الآمر لسسبسبي مابتقل من أآرضها شساعا لاصلاحماتقسده الأمواجوالعواصف : 
البحرية فى المزيرة الكيرى * وهكذ! تستغل دائما مقومات حيأة الضعيف 
لمصلجة القوى ٠‏ : 1 
ليس فى الجزيرة سوى متزل واحد »6 ولكنه كيير » ولطيف »© ومريح» 
وهو ملك لمستشفى درت عمنع8 كالجزيرة كذلك © ويقيم فيه محصل 
مع آسرته وخدمه ؛ ويتولى هتاك تربية عدد كبير من الدواحن © كما أن 
هناك حظيرة ‏ للدسواجن وأحواض للسمك » والجزيرة عل صغرها » بلغت 
من التنوع فى أراضيها ومشاهدها ما جعلها تعرض للرائى كل أتواع 
المواقم وتحتمل كل ألوان المزروعات : فيها حقول وكروموغابات ورساتين 
ومراع كثيفة تظللها الاعراشس وتحقها الشسجيرات من كل نوع ©» ويكفل 
نضارتها مجاورتها للماء ؛ ويحف بطول الجزيرة شريط مرتفع من الآأرض 
زرع به صفان: من الاشجار » وشيد فى وسطه بهو جميل يجتمع سكان 
الشواطىء المجاورة فيه حيث يأتون أيام الاحاد فى موسم قطاف الكروم * 
كانت هماة الجزيرة هى المكان الذى للأت اليه بعد رجم هوتييه 
05 () وقد وجدت الاقامة فيها رائعة وعشت هناك حباة 
تتفق ومزاجى » حتى أنثى وقد عزمت على أن تنتهى حياتى بها» لم 
يساورنى أى قلق اللهم الا احتمال عدم تمكيثى من تثفيذف هذا المشروع 
الذى لم يكن ليتفق ومشروع اجتذابى الى انجلترا » الذى كتت قد بدأت 
أحس بوادره ٠‏ وقيما كان يعتورنى من أحاسيسن تقلقنى » وددت لو أنه 
جعل من ذلك المأوى سجنا أبديا لى ووددت لو آنئى احتيست قيه طيلة 
حياتى ولو أنه يسلبى كل قدرة وكل أمل فى الفكاك ممته حرمت على كل 1 
انواع الاتصال بالارض حتى اننى ‏ بجهل كل ما يجرى قى العالم ‏ كنت 
أستطيع أن انسى وجوده كما يستطيعون من به أن ينسوا وجودىكذلك.. ‏ 


(1) اعتثير أهل 8 موتييه 2001628 » ووسو خارجا على الديانة لا جاء في 
« اترار ايبيمان كاهن من مسقر! ‏ 53072308 معلعع1ن نتلق 201 ع0 وماممعخؤمم2 
قرجموا متزله بالحجارة ٠.‏ ويقول بعض الكتاب ان ذلك كان بتحريض عن ترين 
506156 لأنها لم تكن تريد الاثامة هناك . 0 
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انهم لم يدعونى قط أقضى سمسوى شهرين فى تلك الجزيرة » وكنت 
خليقا أن أقضى بها عامين بل قرنين » بل ول الأبد » دون أن ينال منى 
الساملحظة واحدة » يرغم أنه لم يكن لى فيها مع صاحيتى من رفقة اخرى 
سوى رققة الحصل وزوجه وخدمه .لذين لم بكونوا جميعا ‏ فالمقيقةه 
سوى قوم طيبين . ولكن كان هذا بالضيط ما أنا بحاجة اليه . انئى اعد 
عذين الشهرين أسعد وقت مربى فى حياتى © بل بلغت فيه درجة عن 
السعادة كانت تكفينى طوال عمرى دون أن تولد فى نفسى ولو للحظة 
واحدة الرغبة تى حال أخرى . 

أنى كانت اذن هله السعادة ؟ وفيم كانت متعتها ؟ سادع من 
يعيشون فى هدا القرن يخمنون وصف الحياة التى كنت أحياما هناك ٠‏ 
كان الفراغ التاعم ج#اموله ع8 أول وأهم هذه المتم التى وددت التلذذ 
بتذوقها يكل ما فيها من حلاوة فلم يكن فىالواقعكل ما فعلته طيلة اقامتى 
سوى ذلك الانهماك اللذيذ الذى يلزم رجلا كرس نفسه لليطالة ٠‏ 

كان الآمل فى آلا يطلب أكثر من أن أترك فى هذا المقام المنعزل حيث 
قيدت نفسى بنفسى © والذى كان من المستحيل الخروي مته دون عون 
ويغير أن ينتبه الى » وحيث لم أكن أستطيع أن يكون لى اتصال أو مراسلة 
الا بمساعدة. من كانوا يحيطون بى أقول ان هذا الأمل كان يبعث فى أملا 
آخر هو قضاء أيامى قى هدوء أكثر من ذى قبل ٠‏ وكانت فكرة أنه كان 
أمامى متسع من الوقت لتدبير كل أمورىعندما يطيب لى ذلك © قد جعلتنى 
لا أبدأ فى القيام بعمل أى ترتيب ٠‏ ولما كنت قد نقلت الى هناك فجأة ) 
وحيدا ومجردا » فقد أحضرت قباعا مدبرة بيتى وكتبى وأمتعتى القليلة 
التى وجدت لذة فى عدم فتحها تاركا حقائبى وصناديقى » على حالها 
حين وصولها ©» ومقيما بالمسكن الذى عولت على قضاء آخر أيامى به كما 
لو كنت أعيش فى قتدق يتعين على مغادرته فى الغد ٠‏ وظلت الاشنياء 
جميعا وهى على ما هى عليه » فى حالة طيبة حتى أن الرغبة فى ترتيبها 
خيرا من ذلك كانت بمثابة اقساد جانب منها ٠‏ وكان من أكبر المتم لدى 
أن أدع كتبى دائما محفوظة فى الصتاديق وألا تكون لدى محبرة على 
الاطلاق ٠‏ وحين كانت تقضطرتى خطابات منكودة الى تتاول القلم للرد 
عليها كنت أستعير ‏ وأنا ضجر ‏ محيرة .المحصل وكنت أسارع يردمتنا 
اليه بأمل عقيم فى آلا تدفعنى الحاجة الى استعارتها قيما بعد ٠‏ وقد شغلت 
حجرتى بدلا من تلك الاورئق الكثيبة وكل هذه الكتب القديمة بالزهور 
والنباتات ذلك لأننى كنت اذ ذاك فى بداية شغقى بدراسة النيات التى 


.م 1١1١9٠١‏ أحلام نقلة ه-*1 


إدلثه الممل اليهنا عى تقسى الدكعور ديع نودا تازه لفق ححتتى 
غدل هذا اليل شغنا * وما كنت لا أرغب فى القيام يعمل جاد قانه كان 
يلرِمنى عمل مسل .يرروققنيولا يسيب لى جهدا أكثر مما يرتضيه كسول 
لنقسة ٠‏ وثشرعته فى تصنيف أزمار الجزيرة الصخرية 
كتعملتاكمتساعم م110 زف4 وفى وصطصف كل نيسسسياتات الحصزيرة 
دون اغفال واحد منها وذلك بيتفقصيل يكفى ليشغلنى بقية أيام حياتى ٠‏ 
وقال ان آلانيا ألقت كتابا عن قشرة ليمونة » وكان قى استطاعتى تاليف 
واحد عن كل بقل من يقول المراعى وعن .كل طحلب من طحالب الغايات 
وعن كل حزاز يمكن أن يوشى: الصخور » وقصارى القول اننى لم أكن أريد 
أن أترك خيطا من العشب أو ذرة من الثبات دون أن أتناولها بالوصف 
الشامل ©» وتمتسيامع عدا المشروع البديعكنت أذمبكل صياح » بعد الافطار 
الذى كنا نتناوله مجتمعين ) كتت أذهب وبيدى عدسية وأنا متأبط 'كتابى 
«نظام التقسيم الطبيعى للثباتات» 282411526 531516102 () كى أزور ناحية 
من الحزيرة ذلتى :كنت قد قسمتها لهذا الغرض الى مربعات صغيرةمستهدفا 
التجول قيها الواحد بعد الآخر فى كل فصل ٠‏ وليس هناك أغرب من 
تلك المفاتن والنشوات التى كنت أستشعرها عند كل ملاحظة أقوم بها 
قيما يتصل بالتركيب والتنظيم الثياتى وقيما يتصل يدور الاعضاء 
الجنسية قى التلقيح الذى كان نظامه اذ ذاك جديدا تماما بالنسبة الى » 
وكانت التفرقة بين المميزات النوعية التى لم يكن لدى من قبل أدنى فكرة 
عتها تستحوذ على مشاعرى عتد تطبيقها على الانواع الشائعة وآنا أتوقع 
بأن تعرض لى انواع اكثر ندرة . 

وكان الشق الوجود فى تصلى ع1اع6صتص8 القلاع اليرى الطويلن 
وبروز نصال 0:68 اللسيع ( القريص ٠‏ ابرة السجوز ) وحشيقية 
الزجاج 16هاقعة8 ( حشيشة الرمل ) وتفتج ثمرة اليهاء البلسمينة 
( النعناع الرومى © ©#أتلةكلة8 وجوزة البقس والف حيلة للتلقيح 
كنت الحظها لآأول مرة فتفعمتى سرورا . وكتت أذهب لاتساءل ان كان 
الناس قد ششمهدوا القلاع البرى 26116ق85 كما كان يسآلهم «لافونتين» 


(1) ديغرنوا واأ0طتء12"2 جان اتنتوان  1١7.9(‏ 9]168() هو طبيب كان أولْ من 
تلقى وومو على مديه الميل الى دراسة التبات . 
(؟) عمل رومو تصتيقا للازهار التى تنيت قوق الصخور في الجزيرة - 
9) #كتاب نظام التقسيم الطبيعى للتبانات عشقتتنتاقط 885068 هى من تاليف عالم 
الليات اللسويدى لينيه قصصائة زلا./ا 1‏ هلالاؤ ) نشر الكتاب عام ه8لا! ع 
وثآن رونو معجيا يه . 0 
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عصاة م0 قآ ان كانوة قد قرعوا م حيقوق » (زام 66قطد11 
وبع ساعتين أو ثلاث ساعات كنت أعود من هناك محيلا بمحصول وقير 
هو زادى من التسلية بعد الغداء بالنزل فيما لو أمطرت السماء ٠‏ وكنت 
أقضى بقية فترة الصياح فى الذهاب مع المحصل وزوجه وممنا تتريز » 
لز بارة عمالهما ومحصولاتهما وكثرا ما كنت آسهم فى العمل معهم يل 
وكثيرا ما وجدنى بعض أمالى « برن » الذين كانوا يأتون لرؤيتى معتليا 
أشجارا كبيرة وقد شد الى وسطى كيس كنت أملؤه بالفاكهة ثم أدليه 
إلى الآرض يعد ذلك بواسطة حيل ٠‏ وكان العمل الذى أقوم به فى 
الصباح »© والانشراح الذى يصحيه ©) يجعلان الاستراحة عقب القذاء 
ممتعة جدا ٠‏ ولكن حين كان الآمر يطول كثيرا يسبب اغراء البو الجميل 
لم أكن أستطيع الانتظار آكثر من ذلك © وبينا كانوا لا يزالون جلوسا 
الى المائدة كنت أتسلل وحدى لألقى بتفسى فى قارب أقوده الى وسط 
البحيرة » حين يكون آلاء ساكتا » وهتاك © وأنا مستلق يجسمى كله قى 
القاربه وعيناى متجهتان الى السماء ©» كنت ادع تُقسى أروح وأحىء مع 
التيار وق هواه © وكان ذلك يمتد أحيانا لساعات شرة أظل خلالها 
مستغرقا فى ألف حلي من أحلام اليقظة المبهمة »© الممتعة' مع ذلك © التى 
كانت فى رأيى أقضل مائة مرة من كل ما لقيته من أحل المتم فيما يطلقون 
عليه مياهجالحياة وان لم يكن لها موضوع محدد أو ثابته ٠‏ وكثيرا مانبهتى 
غروبه الشمس أن قد آذن وقت عودتىتأرانى وقد بعدت كثيرا عناللزيرة 
مضطر! الى أن أسعى جاهدا للوصول قيل أن يرخى الليل سدوله ٠‏ 
وكنت فى هرات أخرى أجد لذة فى محاذاة شطان المجزيرة الخفراء ألتى 
كثيرا ما أغرتنى مياعها الصافية وظلها الرطيب بالاستحمام فيها » وذلك 
بدلا من أن أوفل فى وسط الاء . ولكن أكثر تتقلاتى البحرية حدوثا 
كانت الذهاب من الجزيرة الكبرى الى الجزيرة الصغرى © فأرسو هناك 
وأقفى بها قترة ها بعد الغداء طورا قى حجولات محدودة جدا خلال أشجار 
المنغصاقف والخوخ والفرزخ 3 نوع من الخوح © وخلال الشسجيرات من 
كافة الأنواع » وتارة جالسا فوق قمة كتيب رمل تغطية المشائش 
( التجيل ) والتمام والزهود بل وجليان الحية ( السلة ) والبرسيم التى 
عيدو أنها كانت 'قد بدذرت عليه من قبل وعى متاسبة تماما لاقامة الارانبي 


» يخطىء روسو قيذكر حبقوق 33188586106 وهو تبى له سثر في العهد القدي,‎ )1٠ 

' بدلا.من باروش :13833168 الذى كان لافوتن ين #طلوكهم82'50 هة| قد ترأ 

“سفرا .لذ ' تافجيه "وظل بعد ذلك بشسأل كل من بصادفه اذ! كان قد قرأ ذلك . وهى 
تكتة أدبية ٠,‏ 
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التى كان يمكنها أن تتكاثر هناك فى آماكن دون أن تخشى شيئا ودون 
. أن تسيب ضرا لشىء ٠‏ وقد أبديت هذه القكرة للمحصل الذى طلب أن 
تستحضر هن نيوشاتل أرائب ذكورا وأناثا ٠‏ وقد توجهنا فى مظامرة 
كبيرة : زوجته واحدى أخواته وأنا لنضعها فى الجزيرة الصغيرة حيث 
بدأت تعمرها قبل رحيق وحيث كان من الممكن أن تتكاثر يغير شك لو 
انها استطاعت احتمال قسوة الشتاء ٠‏ ولقد كان تأسيس تلك المستعمرة 
المسغيرة عيسدا ٠‏ ولم يكن قبطان الارجننوت )١(‏ 1502811668لل 
بأكثر متى فشرا وأنا أقود منتصرا الجماعة والأآرانب من الجزيرة الكبرى 
إلى الجزيرة الضغري ٠‏ وكتنت الحظ فى خيلاء أن زوجة المحصل التى كاتنت 
تخقى الماء الى أبعد حد وتحس يتأثير دولره عليها دائما » قد أبحرت تحت 
قيادتى فى ثقة » ولم تظهر أى خوف آثناء الرحلة ٠‏ أما حين كان يضطرب 
ماء اليحيرةبحيث لاسمم لىباللاحظة» فائنى كنت أقضى فتر قمابعدالظهيرة 
فى التجول بالهزيرة ألتقط الاعشاب من يمين ومن شمال جالسا طورا 
فى النواحى الآكثر بهجة الممعنة فى العزلة لاطلق قيها أحلامى كما يحلو 
لى » وتثرة فوق القلاع والقمم لأجول بعينى فى المناظر الرائعة الخلابة 
للبحيرة وشطانها التى تتوجها من ناحية الجبال القريبة والتى تتقرج 
من ناحية أخرى على سهول غنية خصبة » يستطيع اليصر أن ينطلق 
خلالها حتى الخيال البعيدة التى تحدها والتى ميل لونها الى الزرقة ٠‏ 
وحين يقترب المساء كنت أهبط من فئنْ مرتفعات الجمزيرة © وأذهب 
راضيا للجلوس على حافة البحيرة » على الحعى © فى أى ملاد خبىء ) ومتاك 
كان هدير الأمواجداضطراب الماع وهماأ نهدثئان من ثائرة حواسى ويطردان 
من نفسى أى اضطواب آخر »© يغرقانها فى حلم لذيد » كثيرا ماكان الليل 
يدهمئى خلاله دون أن أنتيه الى ذلك ٠‏ وكان مد الماء وجوّره © وخريره 
المتصل »© الذى كان يعلو فى فترات متقطعة » ويصك مسمعى ويبهر عيتى 
دون توقف ويزيدان من الانفعالات الداخليمة التى كان من داب حلم 
اليقظة أن يخمدها فى نغسى »© ويكفيان لاش عارى بلذة وجودى دون أن 
أحس عتاء التفكير ٠‏ وكان يومض من آن لآشر خاطر باهته خاطف حول 
عدم استقرار أمور هذا العالم الذي كان سيطح الماء يعكس صورته كى ٠‏ 
ولكن سرعان ما كانت تتلاثى تلك الانطباعات الخفيفة فى الخركة الرتيبة 
المتصلة التى كانت تهدهدني »© والتى كانت دون أن تتجاوب معها روحى 
(1) الارجنوت ##اناجددجودة وصعامن أبطال الآساطر اليوتانية الذين يزعم أنهم 
كاتوا «شمسين من الابطال تحت قيادة جازون تتدققدق أخرجوا قي غروة 'وعادوا 


منها متتصريخ د 
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ب تقيدتى اليها لدرجة أنه حين كانت تدعونى الساعة والعلامة المتفق 


أما بعد العشاعء » وحين تكون الآمسية جميلة فكنئا نذهب كلنا سويا 
لتقوميجولة على المرتفعكى نستتشق هواء السحيرة والنسيم العليل )وكنا 
نستريح فى الفضاء © ونذة نضحك © ونتحدث © وتغتى أغنية قديمة تفوق 
الأغانى الحديثة المعقدة ثم نذهب أخيرا لتنام » راضين عن يومنا ) لانرغب 
الا قى أن ه يصبح الغد على غراره . 


وعلى هذ المنوال © بغض النظر عن الزيارات القاجئة الثقيلة » 
قضيت وقتى فى هذه الجزيرة خلال أقامتى بها . والآن فليقل لى الثاس 
ما فى ذلك من أشياء جذابة تثير فى قلبى تلك الحسرات العميقةالرقيقة 
المقيمة » حتى أننى بعد خمسة عشر عاما ©» لا يزال من المستحيل أن أقكر 
فى تلك الدار ابلبيبة دون أن أستشعر كل مرة أنتى انتقلت اليها هرة 
أخرى على أجتحة الرغبة ٠»‏ 


وقد لاحظت خلال مراحل حياة طويلة أن الفترات التى ترْخْر بأحلى 
ما فى الحياة من متع وأبلغ ما فيها من هسرات ليست مع ذلك هى التى 
تجذبنى ذكراها وتؤثر فى نفى أبلغ الآثر , 


فهذه اللحظات القصار من الهذيان والاتقعال بكل مافيها من قوة 
ليست مع ذلك »© وبهذه القوة نفسها » سوى نقط تنتشر جلية على خط 
الحياة ٠‏ انها لشديدة الندرة والسرعة بحيث لا تستطيع أن تنشىء حالة 
ما > أما السعادة التى يأسى عليها قلبى فليس قوامها مطلتا لحظات عابرة 
وانما هى حالة بسيطة ودائمة ليس لها فى ذاتها أية حيوية ولكن 
استمرازها يزيد فى سحرها حتى لأجد فيها فى نهاية الآمر السعادة 
العظمى * 

ذكل شىء فى هذه الدنيا دورته © وليس بها من شىء يحتفظ يصورة 
مستمرة ثابتة ٠‏ ان مشاعرنا المتعلقة بالآموير الخارجية لابد وأن تنقضى 
وتتغير مثلها ‏ وهى قائمةدائما ‏ من أمامنا ومن ورائنا تدذكرنا بالماضى الذثى 
١تقضى‏ أو تليئنئا بالمستقيل الذى ليست هناك غاليا من ضرورة لوجوده » 
فليس بها من ثيات يستطيع قلب المرء أن يتعلق به » وليس لنا فى هذه 
الحياة » على ذلك ») سوى لذة تنقضى أما السعادة التى تدوم فائنى أشك 
فى أن تكون معروفة فيها » ولا تكاد توجد ‏ ونحن فى أوج متعتنا ‏ لمظة 
يستطيع القلب أن يقول لنا بحق « وددت لو أن هذه اللحظة ظلت أبدا ١‏ » 
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وكيف يستطيع المرء أن يسمى سعادة ©» حالة عابرة + تخلفنا والقلبلايزال 


قا كارا » لجنا تعسر عل عى؛ اتقفى ل عطل تشتهى هذا الفى. 
يمأ بعد ٠‏ 


ولكن ان ,كانت هناك حالة تجد النفس معها مستقرا وطيدا تستطيع 
أن توتنكز عليه بكليتها وتجمع قيه شتاته كياتها دون أن تحس بحاجة 
لتذكر الماضى أو تقفز نحو المستقبل حيث لا يكون للزمن بالتسبة لها 
أى اعتبار وحيث يظل الحاضر قائما دون أن تلحظل مع ذلك استمراره 
أو أى أثر لتتابعه ودون أن نستشعر مع ذلك » حرمانا أو استمتاعا > 
لذة او الما )رغبة أو رهبية©» اللهم الا الاحساسربو جودناويان مقا الاحساس 
وحصده يستطيع أن يملا هذ؛ الوجود كله ٠‏ وما دامت تلك الحال قائمة 
فان صاحيها يستطيع أن سمى نفسه سعيدا : لا سعادة منقوصة ضئيلة 
ونسمية كتلك. التى تصحبي مباهج الحياة » ولكن سعادة كافية مكتملة 
مطدقة لا تترك آى قراغ فى التفس يمكن أن تحس حاجتها الى ملئه > تلك 
حى الحال التى كثير! ما وجدتتى عليها فى جزيرة سان ببير خلال أحلام 
عزلتى سواء كنتت هستلقيا فى قاربى الذى كنت أدعه يسير وفق هوى 
التيار أو جالسا على ضفاق البحيرة الضطرية » وسواء أكنته فى مكان 
آخر على حاقة تهير جميل أو جدول يهدر على الحصباء ٠‏ 

بم يستمتع المرء فى مثل تلك الحال ؟ بلا شىء خارج ذاته وبلا شىء 
اللهم الا ذاته وكياته الشخصى وما دامت تلك الحال قائمة فان المرء مكتفي 
بنفسه شأته فى هذا شأن الله ٠‏ ان الاحساسى بالموجود مجردا من كل عاطفة 
أخرى هو فى حد ذاته احشاسس. قيم بالقناعة والسلام يكفى وحده ليجمل 
من هذا الوجود شيئًا محبيا حلوا يستطيع عن طريقه أن ينأى ينقسه 
عن كل المشاعر الحسية الدنيا التى لا تفتأ تلهيتا عنه وتفسد علينا 
حلاوته ٠‏ ولكن أغلب الناس الذين تستثيرمم شهوات مستمرة لايدركون 
تلك الخال إلا قليلاه وما داموا لم يتذوكوها الا جزئيا فى الحظات قليلة : 
قانهم ل يحتفظون منها سوى بقكرة قامضة مضصطربة المعالم لا تدعهم 
يحسون سحرها ٠‏ بل انه قد لا يكون من ال فى شىء ‏ والامور على 
ما حى عليه أن ينفروا بتلهفهم على تلك النشوة الحلوة » من الحياة 
العاملة التى تملى واجيهم نحوها ضروراتهأ المتجددة دائما + ولكن امرآ 
سيىء الطالع أقمى من المجتمع ولا سعه أن يقدم هنا عل أمر قيه نفم 
أو خير اللاخرين أو لنفسه » يستطيع أن يجد فى مثل هذه الخال تعويضا 
عما يستمتع به الناس.) مما لا يمكن العدر واليشر أن يسليوه أياة . 
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والحق أن ذلك التعويض لا تستطيع أن تحس به كل النفوس أو 
بتواقر فى كل الاحوال غمن الضرورى أن يكون القلب فى سلام وألا تعكر 
صفو هدوثه أية عاطفة ©» ومن الشرورى أن كون هناك استعداد لدى 
الشسخص إلذى يحس به وهو استعداد ضرورى كذلك عتدما تتزاحم 
الآأمور من حوله ٠‏ ولا يستلزم ذلك براحة مطلقة آو اضطرابا زائدا. ولكن 
حركة رتيبة معتدلة لا تكتئفها عزات أو فترات ركود ٠‏ ان الحياة ليست 
سوى سيات ان لت من الحركة ٠‏ أما إن تفاوتت الحركة أو اشتدت 
فانها توقظ © وحمى حين تنبهئا الى الأمور من حولنا تهدم سحن الحلم 
وتنتزعنا من صميم أنفستا لتضعتا فورا تحت وطأة القدر والبشر وتسلمنا 
الى الاحساس بققوتئا . ان السكون المطلق يلم لاحزن . انه يعرض 
صورة الوت ٠‏ واذن فعون الخيال الباسم أمر ضرورى وهر يعرضيصورة 
طبيعية لأولتك الذين تتنعم عليهم السماء به ء ان الحركة التى لا تأقىمن 
الخاري تعتمل اذن فى داخل نفوسنا ٠‏ حقا ان الراحة أقل © ولكتها 
كذلك »© أشد امتاعا حين تلامس ‏ كما يقال _ خواطر خفيفة حلوة صفدة 
النفس دون أن تثير أعماقها ٠‏ ولا يلزم منها الا ما يكفى ليتذكر الانسان 
نفسه متناسييا آلامه » جميعا » وهدذًا النوع من الاحلام ستطاع تذوقه 
حيثما يمكن أن يكون المرء عائنئا وطالما قكرت فى أننى فى «٠‏ الباستيل » 
بل وفى « زنزانة » لا ترى عينى قيها شيئا » كان يمكننى مع ذلك أن 
أستغرق فى أحلام جميلة ٠‏ 

ولكن يجب أن أعترف بآن هذا كان يحدث عل صورة خيد عن هذه 
وأفضل فى جزيرة خصية متعزلة لها حدودها الطبيعية ومنفصلة عن بقية | 
العالم حيث لا تعرض فى الا صور ضاحكة » وجيت لاش يجعلنى أستعيد - 
ذكريات محرّنة » وحيث كان المجتمع المكون: من عدد قليل من السكانة: 
متآلقا طييا دون أن يكون ذا شان لدرجة بجعلنى أشغل باستمرار » 
وحيث كان يمكنتى آخيرا أن أستسلم طيلة اليوم دون ما عقبة أو شاغل 
لاعمال تتقق ومزاحى © أو الى فراغ مترف ٠‏ لقد كانت الفرصة هواتية من 
غير شك لحالم » عرف كيف يتزود بأوهام حلوة وسط أشياء أشد تتفيرا 
فاستطاع أن يرتوى متها كما يحلو له وذلك باسستجماعه كل ما أثر على 
. حواسه فعلا ٠‏ وكنت يعد أن أخرج من حلم طويل جميل وأشهد نقسى 
محاطا بلخضرة والزهور والطيور سارحا بنظرى بعيدا فى الشطآن 
الخيالية ألتى تحف امتداد المياه الشاسعة الصافية التلاائة كنت اغذى 
خيالاتى يكل تلك الأشسياء المحيبة ٠‏ حين آرانى فى نهاية الامر أرجم 
تدريجيا الى نفسىوالى مابحيط بى لم آكن استطيع أن أميز الحد الفاصل 
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.بين الخياله والحقيقة ما دامت تسهم جميعا كذلك فى أن ترخمع من قيمة 
الحياة الانطوائية المنعزلة التى كنت أحياها خلال تلك الاقامة الجميلة ألا 
ليتها تبعث من جديد ! ألا ليتنى أستطيع أن أقضى آخر أيامى فى تلك 
المزيرة الحبيبة دون أن أبرحها أبدا أو دون أن أشهد بها البتة ايا حن 
سكان القارة يستطيح أن يعيد الى ذكرى الكوارث من كل نوع التى طالا 
راق لهم أن بهيلوهما على مننذ أعوا'م كثيرة ! انتى بذلك سرعان ما كنت 
أنساهم الى الأبد » ولكن ليس من شك فى أنهم ما كانوا لينسوتى * 
ولكن ماذا كان يهمنى ما داموا لن يجدوا سبيلا لاقلاق راحتى ؟ انتى 
وقد تخلصت من كل شهوات الدنيا إلتى هىوليدة صخب الحياةالاجتماعية 

سوف تتسامى روحى هزارا متخطية ذلك الجو وتتصل سلفا بالادراك 
العلوى الذى تأمل فى الاستزادة منه فى مدى قصير ٠‏ واننى لاعلم أن 
الناس سوف بحولون دون أن أستمتع يمثل هذا اللملاذ الهنىء الذى لم 
يشاءوا أن بدعونى فيه . ولكنهم لن بمشعونى على الأقل من أن أنتقلاليه 
دوميا على أجنحة الخيال © ومن أن أتذوق فية مدى مضع ساعات نقس 
اللذة كما لو كنت لا أزال أقيم به ٠‏ وان أمتم ما كنت أفعله هناك هو 
ان أحلم كما يروق لى . أو لست أقعل نفسن الشىء حين آحلم باننى 
هناك ؟ بلى اننى أفعل أكثر من ذلك * اثنى حين يجذبتى حلم معنوى 
يسير على وتترة واحدة أردف له صورا رائعة تيعث فية الحياة ») وغاليا 
ما كانت موضوعاتها تنفلت من حواسى أثناء انتشائى ٠‏ أما الآن فكلما 
ازداد حلم يقظتى عمقا ٠٠‏ صورها لى بحيوية أكثر » وإفنى غالبا ما أحس 
بنفسى محوطا بها مستمتعا بلذة أكبر مما عليه عندما كنتهناك فىالواقع» 
والمؤسف فى الأآمر أنه كلما فتر الخيال كان ذلك يتأقى فى جهد أشهد 
ولا يستغرق طويلا ٠‏ وا أسفاه ! ان المرء ليشعر أنه أكثر ما يكون رزوحا 
بجسده حين يشرع فى التجرد منه ! 


الحوة السادسة 


ليست هناك آية حركة آلية لا نستطيع أن نجد لها تعليلا فى قلبنا 
اذا ها نحن عرفنا كيف نتغلغل فيه بحثا عن ذلك التعليل ٠‏ 
بالامس أثتاء مرورى بالطريق الجديد ذاهيا للاستعشاب على ضغة 
د البييفر » 818728 فى نأحية جتتيى 2411© أنعطف يميتا مقتربا 
من سور دانفير #ع0'1206 وعندما توغلت ميعدا قى الحقول توجهت عن طريق 
د قونتيتبلو » 16811ط850:2106 كى أصل ‏ لى المرتفعات التى تجاور ذلك 
النهر . وام يكن ذلك المسير ليعنى شيا بالرة فى حد ذاته » ولكن حين 
تذكرت أآننى قمت بنقس الدورة تلقائيا مرارا من قيل ققد بحثت عن 
الداقع عن ذلك فى نفسى © ولم استطع أن أمئع نفسى من الضحك بعد 
أن تبينته . 

فى ركن من الطريق » عند مخرج سور دائفير #عكم 1012‏ تقف 
يوميا فى فصل الصيف امرأة تبيع الامشضاب الطبية 159886 
وأرغفة الخبز الممتاز ولهذه المرأة ولد صغير لطيف جدا لكتنه أعرج يروح 
يلتمس الاحسان من المارة بشىء من الظرف وهو يتعارج على مكازيه ٠‏ 
وكان لى بهذا الغلام الصغير بعض المعرفة * ولم يكن يفوته كلما مررت به 
أن يتقدم ليحيينى تحيته البسيطة التى كانت تعلوها دائيأ هبتى الصغيرة 
وقد شرنتى رواشثه فى المرات الأولى فكنت أمئحه بارتياج كبا ») وظللت 
أفعل ذتك بعض الوقت بنفس السرور يل كان يلذ لى الى جانب ذلك فى 
أغلب الآحيان أن أدفعه الى ثرثرته الصغيرة التى كانت تروقنى ٠‏ 

وقد تحولت ‏ ولست أدرى كيف تحولت ‏ هذه المتعة التى غدت 
٠عادة‏ بالتدريج الى نوع من الواجب ما لبغت أن أحسست بالضيق منه ) 
وخاصة يسيب تلك الخطية الافتتاحية التى كان لابد من الاستماع اليها » 
والتى لم يكن يفوته أبدا أن يدعونى قيها بالسيد روسو ليظهر أنه كان 
يعرفنى معرئة كافية © مما كان يجعلنى على العكس من ذلك أدرك أنه لم 
يكن بعر فئى أكثر ممن لقئوه ذلك . ومنذ ذلك الحين كنت آمر من هناك 
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أقل رغية © وأخيرا اعتدت تلقائيا أن أنعطف فى أغلب الاحاس حين كنت 
أقترب من ذلك الحاجز * ذلك ما اكتش فته وأنا٠أمعن‏ الفكر فيه لأنه لم 
يكن قدا عرض لذعتى بوضوح شىء من هذا كله حتى ذلك الوقته ٠‏ وقد 
ذكرئنى تلك الملاحظة على التوالى بكثيرات أخى أيدت لى ثباما أن الدوافمع 
الحقيقية الاول معمظم تصرقاتى لم تكن كذلك واضسحة بالنسية لى كما 
تصورتها علويلا ٠‏ انتى أعرف وأدرك أن عمل الخير هو أقصى مراحل 
السعادة الحقة التى يستطيع أن يتذوقها القلب البشرى ٠‏ ولكن مر دمر 
طويل مندّ أن بوعد بين تلك السعادة وبينى » ولا يستطيع هن له مثل, 
حظى المتكود أن يأمل فى أن يفيد مختار! موفقا من عمل واحد طيب حقا » 
ومادام قصارى جهد أولئك الذين يرسمون خطوط قدرى آلا يكون لى الا 
المظهر الباطل الخداع فانٌ حافزا الى الفضيلة لم يكن مطلقا سوى خدعة 

تقدم لى لاجتذابى نحو فخ يراد اطباقه على ٠‏ اننى أدرك ذلك »© انتى أدرك 
أن الخر الوحيد الذى هو ى معدورى مئذ الآن هو أن أمتتع عن العمل 
خشية أن أسىء دون قصد ودون دراية . 


ولكن كانت هناك فترات أكثر سعادة كنته أستطيع خلالها أحيانا 
مستجييا الى خلجات قلبى ‏ أن أدخل السرور الى قلب آخر » والى 
لأدين لتفغسسى بالشهادة المشرفة وحى أنه فى كل هرة استطعت أن أتذوق 
عذه اللتعة وجدتها أعذب من أى متمة أخرى ٠‏ كان هذا الميل قويا وصادقا 
وطاهرا © ولم يحدث البتة ان نقصه شىء فى أعمق كوامن نفبى © ومع 
ذلك قثاليا ما أحسست بثقل أعمالى الخيرة بسيب سلسلة الواجيات التى 
كانت تستتبعها » ومن ثم فقد اختفت المتعة ولم أجد فى استمرار الرعاية . 
نفسها ‏ التى كانت تفتننى فى أول الآمر ب سوى ضيق يكاد يكون غير 
محتمل ٠‏ كان كثير من الناسس يلجأون الى خلال أيام رخائى القصيرة » ولم 
يحدث أبدا فى كل الخدمات التى استطعت أداءما لهم أن صددت أيا منهم 
ولكن على أثر تلك الحسنات التى كنت أسديها بانشراح كانت تنشاآاً 
سلسلة التزامات متتابعة لم أكن أتوقعها ولم أعد إستطيم التخلص من 
نيرها ٠‏ لم تكن خدماتى الأولى فى نظر أولئك الذين كانت تسدى اليهم 
سوى عرربون لما يجب أن يتلوها من خدمات »؛ وما انكان يتسلط علىيائس 
ما من أجل معروف أسدى اليه حتى يتتهى أمره عندئذ » وتصيح مذه 
الحسنة الأآولى ‏ الخالصة الصادرة عن طواعية ب حقا مطلقا لكل من يحتمل 
أن يحس الحاجة اليها فيما بعد دون أن يكفى لاعفائى منه » حتى عدمالقدرة 
على -أدائه ٠‏ ومكدا كانت متم بالغة الروعة تستحيل بالتنسية الى الى 
استعياد فادج قيما بعد * 
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ومع ذلك فلم تبد لى تلك القيسود ثقيلة جدا ©» فطلما كان الناس 
يجهلوننى كنت أعيش مغمورا © ولكن ما آن اعلنت كتاباتى عن شخصى 
وهو خطأ خطي ما فى ذلك من شك » ولو أن رزايباى قد كفرت عنه 
واكثر حتى أصبيحت منذ ذلك الوق تالكتبالعام الذى يراسلهالمعوزون » 
أو من يزعمون انهم كذتك ع والغامرون الذين ببحثون عن مغغلين » وكل 
من يرغبون فى فرض سلطائهم على بوسيلة أو باخرى تحت سستار الثقة 
الكبيرة التى كانوا يتظاهمرون بائهم يولوننى اياها ٠‏ اذ ذاك أمكتتى أن 
أدرك أن كل ميول الطبيعة س دون أن يستثئى منها عمل الخير نفسه ‏ 
وسواء انطوت عليها جوانح إصحابها أو هم أتيعرها فى المجتمع دون حذر ٠‏ 
وكما اتفق » فانها تتغير فى طبيعقها بل غالبا ما تصبح ضارة بقدر ماكانت 
نافعة فى وجهتها الأوكى 2 كم من تجارب قاسية غيرت شيئًا فشيئًا من 
استعداداتى الاولى » أو بالأحرى © علمتنى وهى تحتجزها فى نهاية 
لامر داخل حدودعا الحقيقية » أن أتبع ب بعدم نيصر أقل ‏ ميل العمل 
الخير حين لا نكون من ثأنه سوى اذكاء روح الشر عند الآخرين ٠.‏ 
ولكنتى لا آسف مطلقا على. تلك التجارب نفسها.ما دامت قد زودتنتى 
عن طريق التفكير » بأضواء -جديدة فن أجل معرفتى بذاتى وبالدواقع 
الحقيقية لسلوكى فى ألف من. لللابسات التى كثيرا ما لخدعت فيها ٠‏ ولقد 
وجدت أنه لكى أستمتم باسداء الخير .. كان يلزمنى التصرف بحرية 
دوت اكراه » وآنه » لكى أسلب كل لذة من وراء عمل طيب كان يكفى 
أن يصبح هذا العمل التزاما » ومن ثم كان ثقل الالتزام يغلب أحلٍالمتع 
عبتا * وكما قلت فى كتاب ال « اميل » ع[أصظ )١(‏ على ما اعتقد) 
أنتى كأن من الممكن أن أعد لدىالآتراك زوجا فاشلا حين. يدعوهم «التادى» 
الى أن يؤدوا واجباتهم كازواج ٠‏ 
ذلك.هو مايعدل كثيرا الرأى الذى كونته منذف زمن بعيد عن فضنائان 
الشخصية لأنه ئيس من القضيلة فى شىء أن ينساق المرء وزراء هيوله »6 
وأن يتفانى فى الخير عندما تدفعئا هذه الميول الى ذلك ٠‏ ولكن تلك الفضيلة 
تمكن فى التغلب عليها حين يتطلب الواجب ذلك لنؤدى ما يملية علينا » 
وهذا هو أقل ما استطعت عمله كرجل تمجتمع ٠‏ اننى وقد ولدت حساسا 
طيبا » تنطوئ نفسى على الرحمة الى حد الضعف » وأستشيعر انتشصاء 
لم يقل روسو ذلك في اميل 8اكثتثا » ولكن في الاعترانات ل 
اعند. الحديث عن آئسة من الراعيات كان يسطيها دووسا في الموسيقى . وآما هذا 
القول الذى لا أساس له من الصحة اطلاقا فهو يدل على جهل فاشح عن روسو 
بتعاليم الدمانة الأسلامية . 1 
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الروح يكل ما يتصل بالكرم ) غدوت انسانا خيرا © معيتا للتاس ©» عن 
ميل © بل وعن شغف » ما.دام الأمر لا يهم سوى قليى ٠‏ وقد كنت أصبح 
خير الئاس وأكثرهم رحمة اذا ما قدر لى أن أكون أقواهم + ولكى أخمد 
.فى نفس كل رغبة فى الانتقام » كان يكفيتى أننى أستطيع أن أنتقم ٠‏ 
وكان من الجائز أن أكون عادلا كذلك يغير عناء » وان تعارض ذلك عم 
مصلحتى الخاصة ولكننى لم أكن لاستطيع أن أقنم نفسى يأن أكون كذلك 
ضد مصلحة من كنت أعدهم أعزاء على . وحين كان يتعارض وإجبى مم 
قلبى فانه نادرا ما كانت تكتب الغلية للأوك اللهم الا اذا كان الأآمرلايتطلي 
سوى الامتناع من جانبى © وعندئذ » أكون قويا فى أغلب الأحيان ٠‏ وأما 
التصرف ضد ميل فكان مستحيلا دائما بالنسية لى ٠‏ وسسواء كان الآأمر 
صادر! عن الناس أو الواجب أو الضرورة حين يصمت قلبى »© فان ارادتى 
تظلن صضماء ولا أعود قادرا على الطاعة ٠‏ انتى أرى الشر الذى يتهددنى » 
واإدعه يأخذ طريقه الى بدلا من أن أتحرك لتوقيه » وائنى لأبدا آحيانا قى 
جهد © ولكن هذا الجهد يرهقنى ويستنزف قواى بسرعة فائقة قلا أقوى 
على الاستمرار . وتى كل ما يتصوره العقل يستحيل على آداءٍ مالا أجد 
متعة قى القيام به ٠‏ 

وعتاك ما هو أكثر من ذلك : فالاكراه » وان اتفق مم رغيتى »> كفيل 
بالقضاء عليها وتحويلها الى نفور » بل والى اشسمئزاز مهما كان تجاوزه 
لحد العنئف ضمئيلا + وهذا هو ما يجعل العمل الطييء الذى يقوم بهالانسان 
أمرا شاقا » وهو ما كنت أؤديه طواعية حين لم يكن بفرضه أحد ٠‏ ان 
عملا خيرا بغير مقابل مطلقا عو بالتأكيد عمل أرحب بأدائه » ولكن حين 
يتخذ صاحب هذ؛ العمل منة سندا كى دفرض استمراره والا تعرضت 
لكراهيته » وحين يلزمنى أن أكون صاحب فضلاعليه الى الأبد لأنتىموجدت 
لذة فى ذلك قى أول الأآمر » حينئذ يبدأ الضيق وتتلاشى اللذة » ويكون 
ما أفعله حين أستسلم » ضعفا وعارا كريها © لا مكان فيه من بعدللرغبة 
الصادقة » وبدلا من آن أتهلل لما أفعل أعتب على نفسى فى سريرتى لأننى 
فعلت الخير مكرها ٠‏ 

اننى أدرك أن هناك نتوعا من العقود 6 بل هو أكثرها قداسة : وهو 
المبرم بين المحسن وبين المحسن الية » وهو نوع من أنواع الشركة يكونها 
الأوله مع الثانى » أشد أحكاما مما يربط بين الافراد عامة © ولئن التزم 
الحسن اليه ضمنيا بالإعتراف بالجميل فان المحسن يلتزم كذلك بأن 
يحفظل للآخر .. طالما هو لا بيدو غير أهل له نفسن الرقبة الصادقة التى 
سيق أن أبدإاها نحوه 4 وأن يجدد له نفس الافعال قى كل المرات التئى 
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يستطيعفيها ذلك والتى بطتيمته آداؤها . وهذه ليست شروطا صريحة:) 
ولكنها آثار طبيعية للصلئة التى قامت بينهما . وأن من يرفقض للمرة 
الأولى أن يسدى خدمة يطلب اليه أداؤّها. بغير مقايبل لا يخول حق الشكوى 
أن رفض أن تسدى اليه » ولكن من يأبى قى حالة مشابهة أن متقفضل 
على نفس الشخص يمثل ها تفضل عليه به من قبل فهو يخيب اذا أهلا 
سمح له أن يراوده بل عو يخلف ويخيب أمنية ولدما فى نفسه ٠‏ ان 
المرء ليحسى فى هذا الرفضى شيئا من الظلم بل من الامعان قى القسوة 
أكثر هما فى الآشْر © ولكنه مع ذلك ليس الا نتيجة استقلال بحيه القلب 
ولا ستطيع ان بتنازل عنه يغر جهد . اننى حين أرد دينا فان هذا 
واجب أؤدية » وحين أعطى مئحة فانما هى متعة أوفرها لنقسى © واذن 
فالنتيجة فى أداء المرء لواجياته حى من تلك المتم التى يبعثها الاعتياد 
وحده لممارسة القضميلة:أها تلك التى تأتينا مزالطبيعة هباشرةفلا تتسامى 
الى ذلك الحد ٠‏ 

لقد تعلمت بعد تلك التجارب المريرة أن أتيصر من بعيد عواقب 
اسعجابتى لنزعاتى الأولى وغاليا ما امتنعت عن أداء عمل خير كنت أحس 
رغبتى فيه وقدرتى على أداثه متخونا مما سوف يفرضه على من سلطان 
ان أنا استسلمت اليه يغير روية ٠‏ ولم آستشعر تلك الرهية دائما بل على 
العكس من ذلك كنت أتعلق خى شيابى بأعمالى الخيرة وغاليا ما كنت أحس 
كذلك أن أولئك الذين كنت أسدى اليهم معروفا انما كانوا يتعلقون 
شسخمى عرفانا بالجميل أكثر منه سعيا وراء مصلحة ٠‏ ولكن الامور قد 
تغير وجهها تماما فى هته الناحية » كما فى غيرما > بمجرد أن بدأت 
المصانب تحل بى © وقد عست منذ ذلك الوقت فى حقية جديدة لاتابه 
الاولى فى شىء © وقد اعترت مشاعرى تجاه الآخرين تثيرات وجدت صباها 
لديهم . ان نفس الاشخاص الذين لقيتهم على التوالى فى هذين الجيلين ؛ 
على اختلاقهما 6 قد تشابهوا جدا ل على حد القول ‏ ببعضهم البعض عللى 
التوالى كذلك »6 فمن صادقين مخلصين كما كانوا فى أول الآمر أصبحوا 
ما هم عليه الآن » شأنتهم فى ذلك شساأن الآخرين جميعا . وق هذا 
وحده تقير الزمن © وتغير الناس كما تغير ٠٠٠‏ ايه ٠٠‏ كيف أستطيع أن 
احتفظ بنفس المشاعر نحو أولثئك الذين نقيت قيهم عكس ما ولد تلك 
' الملشاعر ٠٠٠‏ اثنى لا أكرههم قط لأثنى لا أعرف كيف أكره ٠٠٠‏ ولكنبى 
لا آستطيع ممع نفسى من الاحتقار الذى ستحقوته ولا أن أردها عن 
إظهاره لهم ٠‏ 

ربما ‏ دون أن الحظ ذلك . تغيرت أنا نقسى أكثر هما يجب : وأى 
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طيبع ميستطيع أن يثبت دون أن يتغير وهو يمر يحالة مثل خالتى ؟ اننى > 
وقد أقنعتئئ عشرون سئة (1) من التجرية يأن ما غرسته الطبيعة ق, 
قلبى هن استعدادات طيبة قد تحول ‏ بسبب ما خط لى فى لوح القدر 
ويسبب من يتحكمون فى الى اضرار ينفسى أو يالقم »؛ لم أعد استطيع 
أن أنظر الى أى عمل خير يعرض على أداؤه الا كشرك ينصب لى ويتيغى 
تحته شرا عا ٠‏ وانئى لأدرك أنه مهما يكن أثر العمل فان جزاثى عن نيتى 
الطيبة لن يكون أقل ٠‏ أجل +٠‏ ان هذا الجزاء قائم هناك دائما من غير 
شك ولكن السحر الكامن فيه لم يعد موجودا ٠‏ وما ان ينقضى ذلك الحافز . 
حتى استشعر عدمالبالاةوالبرودة فى داخل نفسى © وحينيتأكد لىائنى 
بدلا من أن أقوم بعمل ناقع حقا لم أفعل سوى مايقعله كل مغفل فان ثورة 
الكرامة ‏ مضانا الى اتكار العقل ‏ لا تبعث فى الا نفورا وعتادا حيث 
كان من المحتمل أن أكون ممتلئا حمية وحماسا فى حالتى الطبيعية * 
هناك ألوان من المحن تسمو بالروح وتقويها » ولكن عن بينهاكذلك 
ما يحطمها ويقضى عليها » كتلك التى أنا فريسة لها ٠‏ فمهما يكن قليلا 
ماقى محنتى من خميرة فاسدة فأنهذا! القدر كان كفيلا بأنيحماها تختمر 
الى أقصى حد- فتهيجتى ©) ولكتها لم تجعل مثى الا عدما » وانئى لامتنع عن 
التصرف حين لا أستطيع أن أقدم خيرا لتفسى أو للآخرين © وتلك الخال 
التى لا تستمد براءتها الا من كونها اضطرارية » تجعلتى أحش شيئا 
من الارتياح فى الاستسلام كلية » دون لوم ليل الطبيعى » ولا شك فى 
أنتى أذهب بيعيدا جدا ما دمت أتحائئن فرص التصرف حتى حيث لا أرى 
سوق خير يستطاع أداؤه » ولكننى © وقد ثبت لى أن النأس لا يبدعونتى 
أرى الآمور كما هى عليه » قاننى أمتنع عن الحكم بالظواهر التئ يضقوتها 
على تلك الامور . ومهما يكن الزيف الذى يحجب دواقع التصرف قانه 
يكقى أنتكون هذه الدوافع قى: متناول يدى حتى آتأكد من أنهم :مخادعون. 
وييدو قدرى وكانما. نصب لى منت طقولتى الشرك الأول الذى يسر 
لفترة طويلة وقوعى فى الشراك الأخرئى جميعا ٠‏ لقد ولدت وانا أشد 
الناس ثقة » ولم يحدث مدى بأربعين حولا كاملا أن غرر بتلك الثقة مرة 
واحدة © أما وقد ألقى بى فجأقتاقين نطراز آخر من الناس ومن الامور فقد 
سقطت فى آلف كمين دون أن الحظ مطلقا من بينها واحدة » وكانتعشرون 
عاما من التجربة تكفى بالتأكيد لتلقى الاضواء على مصيرى ٠‏ وما أن اقتئعت 
أن ليس وراء استراقهم فى منافقتى سوى كذب وزيف »© خقى تح و ليتسير يعا 


(1) يشير روسو هنا الى خصاآمه مع ديدرو عام لإهل! . 
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الى النقيضى ذلك لأنه ما أن يخرج المرء عن طبيعته حتى لا تعود هناك 
حتود تعوقنا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اشمازت نفسى من الثاس » وأما ارادتئ 
التى تتناقس وارادتهم فى هذا الضمار قانها لا تزال تقف بى بعيدا 
عنهم أكثر مما تقعل حيلهم جميعا * 

ومهما ينعلوا فلن يستطيع هذا النغور أبدا أن يبع حد الكراهية ٠‏ 
اننتى حين أفكر فى التبعية التى وضعوا أنفسهم فيها بالنسبة لى مستهدفين 
أن تكون حالى بالمنسية لهمكذلك فانهم بهذا يستدرون شفقتى الحقة٠ولئن‏ 
لم كن تعسا انهم لكذلك » وفى كل مرة أرجع الى نفسى أجدهم يستحقون 
الرثاء دائما ٠‏ ان الزهو قد يخالط كذلك هذه الاحكام » قاننى لأحسسباننى 
أممى متهم حتى أكرههم ٠‏ ان كل ما يستطيعون على الاكثر أن يثيروهفى 
نفسى من اهتمام هو احتقارىلهم » ولكن لن يبلخ ذلك حد الكراعية أبدا ٠‏ 
وأخيرا ان حيى لنفسى من القوة بحيث لااأستطيع معه أن أستشعر الكراهية 
نحى كائن ما والا فانئى أكون كمن يحصر ويضغط كيانه بينا آنا أود لو . 
وسع الكون كله ٠‏ 

اننى أفضل أن أعرب منهم عن أن أكرمهم ٠‏ ذلك لآن مرآهم يثير 
فى حواسى ©» وعن طريقها قى قلبى » اتطباعات تجعلها آلف نظرة قاسية 
شاقة على نفسى » ولكن لايليث الضيق أن يتوقف بمجرد أن تشتفى دواعيه 
وائى لاشغل نقسى بهم على الرغم منى تماما فى حض ورهم » ولكن ذلك 
ل يبحدث ادا بتذكرى اياهم ) فعتدما لا اراهم عدون فى نظرى وكأائما 
لم يكن لهم وجوت مطلقا ٠‏ 

انهم لا قيمة لهم كذلك بالنسبة لى الا فيما يتصل بى من أمور ؛ ذلك 
أتهم قيما يقوم ليتهم من علاقات ستطيعون كذلك أن شروا إهتمامى وأن 
يؤثروا فى كما قد تؤثر فى شخصيات مسرحية أشهدها ٠‏ لقد كان من 
الضرورى ‏ أكى تكون العدالة غير ذات بال بالتسية الى أن يقفى عل 
كيانى المعتوى ٠‏ ان منظر الظلموالشئر لا يزال كفلك يدفع الدم الى الغليان 
فى عروقى غغضيا » أما الأعمال الصالحة التى لا أرى فيها أثرا للعنف أو 
المباهاة فانها تجملنى دائما أهتز فرحا © وتنتزع كذلك الدموع الرقيقة 
من عيتى . ومع ذلك ©» فانه بحب أن أشهد تلك الافعال وان (اقدرها 
قدره' يتفسى © ذلك انه بعد ما حدث لى شخصيا لا بد وأن أغدو مخبولاً 
الأعشق فى أى أمر من الامور . 'آراء الئاس ولأصدق أى شىء على عهدة 
الآخرين . : 

لو أن وجهى وملامحى كانت مجهولة نماما لدى الناس © كخلقى 
وظبعي »© اذن لعشت بيتهم كذلك فى غير مشقة.ولكان من الجائز أن تروق 
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لى ص حبتهم ها دمت غريبا عنهم تماما ٠‏ لقد كنت أحبهم بكذلك لو لم 
يشغلوا إنفسهم بئ ان أنا استسلمت دون ضغط لميولى الطبيعية * لقد 
كنت سيم عليهم رعابة شاملة غير مغرضة اطلاقا دلكن دون أن أنشقىء 
طلاقة خاصة ودون ؛ آن اخضفع لأى التزام » وكنت اقدم لهم فكمل 
حريتى وعن طواعية ‏ كل ما يلقون عناء كبير1 فى تقديمه مدفوعينه ياثرتهم 
مكرهين عل أدائه بحكر شرائعهم جميعا ٠‏ 1 
لو أننى ظللت حرا ©» منسيا © منعزلا ب كما خلقت لإآكون الما قفعلت 
الا خيرا » ذلك لانه لئست بقلبى 'نواة لأى ميل للأذى ٠"‏ ولئنكنت محجوبا, 
قديرا مثل الله لاصسيحت خيرا كريما مثله * أن القوة والحرية هما اللعان 
تخلقان الرجال الممتازين » أمًا الضعف والعبودية قلم يخلقا الا أشرارا ٠‏ 
ولو كنت آملك خاتم « حيجيس »© )١(‏ «ذها© لخلصسنى من تيعيتى 
| للناس ولجعاهم تابعين لى . أثنى كثيرا ما قساءلت فى « قصوزى التى 
أبنيها على الرهال » فيم كنت اسستخدم ذلك الخاتم » ذلك لآن هنا يكون 
اغراء اساءة استعماله ممكنا ٠‏ واذا ما أصبح فىمقدورى أن أشبع رغباتى 
وآن أقوم يعمل كل شىء دون احتمال أن يخدعنى أحد فماذا كنت أستطيع 
أن أشتهى بعد ؟ شيئا واحدا : نو أن أرى القلوب جميعا راضية ٠‏ ان 
مظهر الهناءة الشاملة هو وحده الذى: كان من الممكن أن دمس قلبى بحنان 
دائم » كما أن الرغبة الحائرة قى أن أسهم فى ذلك كانت عاطقتى المقيمة 
دواما ٠‏ ولا كنت عادلا دائما بغير تحيز ) خيرا دائما فى غير ضعف » فقانئى 
كنت خايقا أن أجنب نفسى الشكوك الممياء والكراهية المفيتة » لانتىو قد 
رايت التاسى على ما هم. عليه » مستطلما قى يسر ما فى أعماق قلوبهم قلما 
كنت أجد من بينهم من بلغوا من اللطف حدا يستحقون معه كل محبتى » 
آو بلغوا من القيس حدا ستحقون معه.كراهيتى »© وأن ترعة الشر فيهم 
ذاتها تهيثنى للاشفاق عليهم'لمعرفتى الاكيدة بالضر الذى يصنعونه 
: بأنفسهم وهو يودون اصابة الغير به ٠.‏ ربما كنت أستطيع فى للظات المرح 
أن أعبث عبثا صبيانيا فى بعض الاحايين باتيانى أمورا معجزة > دلكن ب 
لدى سوى ميولى الطبيعية قاننى كنت آقوم بالف حمل من أشمالائر جحمة 
والانصاف مقابل بعض الافعال التى تتسمى بالعدالة الصارمة ٠‏ وكرسول 
للعناية الالهية وكناشر لقوانيتها ‏ على قدر استطاعتى :. كنت أقوم بعمل 


(1) جيجيس 9865© هو راع صثير من ليديا ( هن أقاليم آسيا الصغرى قديما ) 
عاشن في القرن السابع قبل الميلاد كان له خاتم مسحرى يستطيع بواسطته أن يصيح 
غير هرثى واستطاع بدذلك أن يصل الى العركن وآن سس امرة حاكمة حتاك م 
١‏ 
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ليست هتلك سوى ناحية واحدة كان من الممكن أن تددفعتى الى 
الدخول » متخفيا » الى أى مكان للبحث عن مثربات ريمنا 
ضعفت مقاومتى ازاءها ٠‏ ولئن دخلت مرة فى تلك الطرق المضللة فترى 
الى أين تؤدى بى ؟ انه يكون من الجهل المطلق بالطبيعة وبذاتى أن اتعلل 
بأن تلك التسهيلات لم تكن لتغزينى مطلقا » أو أن العقل كان يستوقفئئ 
عند ذلك النحدر الشئوم . ومع ثقتى فى نفسى فى كل آمر آخر 6 الا 
أننى ضيعت بسيب ذلك وبحده ٠‏ ان من ترتفع به قدرته فوق مستوق 
البشر يجب أن يكون” قوق مواطن الضعف الانساتى ؛ والا فأن هذا 
الفيض من القوة لن يجدى فى الواقع الا فى النزول به الى مستوى أذنى 
من مستوى الآخرين ومن المستوى الذى كان من الجائز أن يلتزمه هو 
نفسه أن ظل مساويا لهم * 
وبعد أنتمغتت حيدا فىالآمر كله؛ فائئى اعتقد انثىا نعل خرا لو اننى 
القيت بخاتمي السحرى قبل أن يدفعنى إلى الاقدام على حماقة ها ٠‏ ولثن 
كان الناس يصرون على رؤيتى على صورة تخالف تماما ها أنا عليه »6 واذا 
كان مظهرى يثير ظلمهم فمن الواجب التهرب منهم كى أحجب عنهم مذا 
المنظر لا أن أتوارى بينهم - انهم هم الذين يجب أن يختفوا من أمساهى 
وأن يحجيوا عنى حيلهم وأن يفروا من ضوء التهار وأن يغوصوا فى الأرض 
كالخلد ٠‏ وأما بالنسية لى فلئن رأوئى ‏ ان استطاعوا الى ذلك سبيلا - 
كان ذلك خيرا » ولكن هذا مستحيل بالنسية لهم فانهم لن يروا أبدا فى 
مكانى سوى ال « جان جاك » الذى صاغوه لانفسهم وشكلوه وفق هواهم 
ليكرهوه كما يشاءون ») واذن »© فانئى أكون مخطنا لو أثنى تاثرت من 
الطريقة التى يروئنى بها » اذ لا يجب أن أعيرها أى اهتمام حقيقى © لاثنى 
لست أنا من يرونه على هذه الصورة ٠‏ 
ان النتيجة التى أستطيع أن أستخلصها من هذه الخواطر جميعا 
سمى اننى لم أكن آبدا خليقا حقا بالجتمع المتمدين حيث ليس هنالاسوى 


(1) الاسطورة الماهيةت 00:66 علموجكمآ عدة هى مجموعة ضشخمة عن حياة القديسين 
ألغها ه جاك دوفوراجين 6ظأع7028 ع3 فعناوموك » في القرن الخامس عثى 

(10) بقصد بمقبرة سان ميدار 2668850-غظلة8 >المثيرة التى دقن بها الثشماس #باريس» 

المتوني في عام /ا5/ا1 وكان الباريسيون يتوجهون اليها لاعتقادهم في امكان شفاء 

المرغي عن طريق صاحبها . وقد أغلقت المقبرة يامر السلطات العامة في عام 1/ا! ٠‏ 


تقول 


الحرج. والالتزام والواجب» وأن علبعى الاستقلال جعلئنى عاهزا. عل الدوام 
عن الرضوتج اللازم لمن يريد آن يعيش بين الناس ٠‏ وما دمت أتصرف فى 
حرية فائنى خير لا أفعل الا خير!ا . ولكن ما إن أحس بالتسلط : تسلط 
الخاجة أو تسلط الناس © حتىأغدو متمردة أو بالاحرى © جموحا : وعندئد 
اكون. لا شىء ٠‏ حين يكون الزاما على أن أفعل مأ يناقض رغيتى قانتئى 
لا افعله البتةمهما نحدث» يل انتى لا افع لكذلك مابطايق رغبتى نقسها 
لأ' ضعيف ٠‏ انتى أمتتع عن العمل ذلك لان كل .ضعفى فى مباتيرته » 
ولآنٌ كل قواى سلبية » ولان كل زلاتى ناجمة عن الالحجام © ونادرأ عن 
الاقدام . اننى لم أعتقد مطلقا أن جرية المرء 'نعتى انجاز ما يود ولكنها 
في الا يصنع مطلقا مايريد أن يصنعه »© ذلك هو ما طالبت. به دائما 
وما التزمته غالبا وما كنت من أجله منددا بى لدى معاصرى : ذلك إنه 
بالنسبة لهم كعاملين نشيطين طموحين ©» كارهين الحرية لدى الغير » غير 
راغمين 'فيها بالمرة لأنفسهم © ماداموا يقعلون أحبانا ما يشاعون أو بالآأحرى 
يسيطرون على مسيئة الآخرين ٠٠٠‏ يضيقون طيلة حياتهم بأداء مايكرمون 
ولا بتورعون عن الاستعباذ مستهد فين السيطرة . واذن قان خطاهم لي 
يكن فئ أن يبعدونى عن المجتمع كمض و لا جدوى مئه بل أن يتبلونى 
كعضو خبيث © ذلك لآنتى قلما فعلت الخير وأنا مقر بذلك © أما عن الشر » 
فانه لم يدخل فى نطاق رغبتى فى حياتى 6 وانتى شك فى أن عتاك انساناً 
فى العالم أقترف منه حقا أقل مما فعلت ٠‏ 


اتجوة السايحة 


ال ل اللاي 1ل ل ل لل 1ل ا ماما 


لم يكد بيدأ سجل آحلامي الللويلة حتى احسست يها سارف 
خاتمتها وتتيعها متعة آاخرىتستفر قنى حتىلتسابنى فترة الحلم . 
لاسعسلم لها فى ولح مفرط يشحكنى آنا تقسى أ لفكي يها 
ولكنتى لا أقلل من استسلامى لها ؛ ذلك لاننى فى [اوضع الذى انا به 
لم تعف لدى قاعدة أخرى للسلوك اللهم الا أن آتابع ميولى فى كل 
الامور بغير اكراد . أنى لا آملك شيئا حيال قدرى © وليست لى سوى 
ميول بريئة : ومادامت آراء إلتاس ليست ششييثا بالنسية لى مثد اليوم قان 
الحكمة نفسها تقتفى أن أقوم بعمل منا يرضينى فيما لا بزال فى متناولى» 
سواء اكان ذلك أمام الناأس أم بينى وين نفسى © دون أن التزم قاأعدة 
سوى ما يروق لى ؛ ودون معياز سوى ما بتى لى من تو فد ب ١‏ 
بعن © فهأنذا والاعشاب الجافة كل زادى ودراسة الئيات كل شغلى ٠‏ 
وقد تقدمت بى السن قائنى. كنت قد تلقيت الانطباعة الاولى لعلم العيات 
ىق سوسرا بالقرب من العالم ديفرئوا 017650015 وكنت قد جمعت 
الأعشاب خلال أسفارى بتوفيق يكنفى لالمام لا بأس يه بمملكة النيات ٠‏ أما 
وقد جاوزت الستين © وأقيم فى باريس » وقواى آخذة فى الاضهمحلال 
بحيث تمنعتى من ممارسةالاستعشاب على تطاق واسع < ومعهذامتغرع 
إلى حدف كير لكتابة الموسيقا حتى لا أغدو وقى حابجة لأن أشغل بعمل 
آخر »> فقد حجرت هفه المتعة التى لم تعد ضرورة بالنسبة لى ٠‏ لقد بعت 
معشبى وبعته كتبى قانعا بأن أعاود أحيانا مشاهدة النباتات الشائعة 
العى كنت أعثى عليها حول باريس خلال تحولاتى ٠‏ وخلال هده الفترة كاد 
يمحى من ذاكرتى قماما القليل الذى كنت أعرفه » بل انه انمحى ف سرع 
تفوق ها استغر غرق نقشه عليها ٠‏ 

وفحأة »© وبعد أن انقضت خمسة وستون عاما من عمرى محروما 
من الذاكرة الضثيلة التى كنت أستمتع بها ومما كان. متيقيا لدى من قوى 
للتجول فى الريف بغير مرشد وبغير كتاب وبغير حديقة وبخيد معشب » 


1١ 


أرانى وقد عاودنى هذ١‏ التهوس ولكن فى عنقف أشد كذلك مما انتابتى 
عتدما استسلمت له فى المرة الاولى ٠‏ هأنذا مشغول جديا بمشروع حكيم 
هو امسمستظهار مؤلف « مورى )١( 12041055897  »‏ عن الملكة الناتية 
٠‏ ع1طقاععه؟ تصتاصعوء8 والتعرف الى كافة أنواع النتبات المعروقة 
على سطح الآرض ٠‏ ولا كنت فى حالة لا تسمح بمعاودة شراء كتب النبات 
فقد أخنت على عاتقى أن أنسخ ما كانوا يعيروننى اياه ٠‏ ولما كنت أعتزم 
اعادة انشام معشب أغتى فى محتوياته من الاول » وبامل أن أضع فيه 
كل نباتات|تبحر والالب وك لأشجار الهند » قائتى أيدأ .كعادتى بالرخيص 
مثل «الرقم » ز عين القط ) 08تخنا1840 (؟) و « الكريزة الخضراء »6 

( القدونس الافرنجحى ) 1أنا621ت و « لسان الثور » عطع2تتام8 
« واللرار. (حششة يعقوب) 08ج26ع5 وأنا أجمع العشب عن خبرةقوق 
قفص طيورى وكلما عثرت على نبتة جديدة من العضسب كنت أقول لتفسى 
قى ارتياح « ماك أيضا ثيات آخر » ٠‏ 


الست أحاول أن أبرر اختيارى للتابعة تلك الهواية ٠‏ انتى أجدها 
معقولة جدا » وانا موقن » فى وضعى الراهن »© أن استسلامى للمتع التى 
ترضينى هو حكمة كبيرة بل هو فضيلة كبيرة كذلك : ان هنه الوسيلة 
التى لا تدع أبة جرثومة للانتقام أو الكراهية تتوالد فى قليى ولكى أجد 
فى حياتى طعما لتسلية ما » يتمينف على من غير شك أن يكون هناك طبع 
مصفى تماما من كل انفعالات الحنئق ٠‏ ان هذا لهي بمثابة انتقام من 
مضطهدى على طريقتى : ولم أك لآستطيع أن أنزل بهم من العقاب ما عو 
أقسى من أن أكون سعيدا بالرغم متهم ٠‏ 


أجل » من غير شكء أن الحكمة قييح لى بلتمل على أن أستسلم لكل 
عيل يستهوينى ولا يعوقنى شىء عن الاندسياق وراءه 6 ولكنها لا ترشدنى 
عن سيب استهواء هذا الميل لى وعن أى اغراء أستطيع أن أجده فىدراسة . 
عقيمة لا جدوى من ورائها ولا تقدم يرجى لها ٠٠‏ وتعود بى الى تمرينات 
الشبياب والى دروسى التلاميذ بيئا أناعجوز مخرق * وقد أصيحت متهالكا 
ثقيل الحركة قب ذهبت مرونتى وذاكرتى جميعا » واذن قهذه مساألة 
بها من الغرابة رما أحب أن أفسره لنفسى ٠‏ ذلك أنه يخيل لى » حين تتجل 


)1١(‏ مورى « جوان أنتدرباج قمععقصف- ععسحددو0ل »> ,0227ا84 طيييه وعالم نبات 
سويدى ولد في استكهلم سنة .6/ا1 ومات في جوتتجة بالمانيا ستة 1941 وعو 
واحد من تلاميل لينية 6ظنشة المقربين 

(1) من «المعجم الصور لاسماء التياتات» : القاهرة : 1181 لارمناك.ك. بديفيان. ١‏ 
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تماما ) أنها تستطيم أن تلقى ضوءا جديدا على هذه العرفة لذاتى ©» تلك 
العرقة التى كرست لتحصيلها أيام فراغى الأخيرة ٠‏ 

لقد خكرت أحيانا تفكيرا عميقا » ولكن نادرا ها كيت راضيا »> بل 
كان ذلك فى أغلب الاحيان على غير رغبة منى وكأنما بالاكراه ٠‏ ان أحلام 
اليقظة تريحنى وتسرى عنى »© وأما امعان الغكر خيجهدنى ويحزئنى + ان 
التفكير كان بالتسبة لى على الدوام شاغلا شاقا لا سحر فيه ٠‏ وقد تنتهى 
أحلام يقظتى آحيانا بالتامل © ولكن تأملأئى فى اغلب الامر تنتهى بحلم 
شظة . وخلال هذا الشرود تهيم روحى وتسيح فى العالم على أجنحة 
الخيال فى نشوات تغوق كل متعة أخرى . 

اننى كلما تذوقتها فى كل صفائها غدا كل شاغل آخر لا طعم له 
دائما بالنسبة لى » ولكن ها أن كان يلقى بى فى اللجال الآدبى يسيب دوافع 
غريبة حتى أحس بالاجهاد من جراء العمل الذهنى ومن عبء شهرة منكودة 
وحتى أحس فى الوقت تفسسه بأحلام يقظتى الحلوة تسقم وتفتر ©» وحاما 
أضطر لاشغل باارغم منى يوضعى الرير لا آعود #ستطيع العثور من 

الا فى القليل النادر _. على هذه النشوات العزيزة التى ظلت 
خلال خمسين عاعا تحتل منى مكائة الثراء والمجد © والتى ‏ من غير أن 
تقتضيئى سوى الوقته ‏ جعلتنى فنى فراغى أسعد الاحياء طرا ٠‏ 

لقد كان ما آخشاء كذلك فى أحلام يقظتى أن يجنم خيال بنشاطه 
فى نهاية الامر الى هده الناحية مذعورا من تكباتى ٠‏ وان الشسعور 
المستمر بآلامى وهى تعتصر قلبى تدريجيا ينوء على فى نهابية الأمر بكل 
وطاتها ٠‏ وفى هذه الحالة فرضت غريزة طبيعية لدى ب تجعلئى أتحاشى 
كل فكرة مقبضة ‏ السكينة على خياكل » وجعلتنى - بتركين انتباهى على 
كل ما يحيط بى من امور اتئاول بالتفصيل لثمرة الاولى مشهد الطبيعة 
الذى لم أكن قد تأملته اطلاقا حتى اذ ذاك الا ككل متكامل . 

ان الأشجاد والشجيرات والئباتات عى زيئة الأارض ودثارها » وليس 
من شىء يدعو الى الآسى كمشهد ريف عار أجرد » لا تعرض للعين منهسوى 
احجار وطمى ورمال ٠.‏ ولكن ما أن تبحيى الطبيعة الارض فتعاود ارتداء 
. ثوب عرسها بين خرير الماء وأمازيج الطيور حتى تقدم للانسان بينتناسق 
اللمالك الثلاث مشهدا زاخرا بالمياة والاثارة 'والفتئة عو المشهد الوحيد 
فى العالم الذى لا تكل منه عيئاه وقلبه أبدا ٠‏ 


وكلما كانت للمتأمل روح حساسة كلما استسلم لنشواته التى تثير 
فيه هذا التواقق ٠‏ محتدئد يستخوذ على حواته حلم يقظة حلو عميق 


6 


فيضل بخدر لذطذ فى سعة هذا الكون الرائع الذى بحسن أنه امترزج به ؛ 
وعندئذ تشرد مته. التفصيلات قلا يرى ولا يحس شيثًا سوى ما يداخل 
المجموعة ٠‏ ولا بد من ظرف خاص يلم أفكاره ويحصر خياله حتى يستطيع 
أن يلاحظ ‏ مجِزءا ‏ هذا العالم الذى كان يحجهد نفسه فى الاحاطة به ٠‏ 
ان هذا عو ما حدث لى بطبيعة الخال عند ما كان قليبى ‏ وقد حاق 
به الضيق يقارب ما بين ويركز كل انتفاضة من حوله كى يحتقظ 
بهذه البقية من الحرارة على أهبة التبخر والضياع فى ثنايا الانهياد النى, 
كنت أنحدر اليه تدريجيا . انتى كنت آتسكمع متجولا فى تكاسل فى 
الغايات والجبال » لا أجسر على التفكير خشية اسستثارة أوجاعى ٠‏ وكان 
خيالى انذى يتأبى عند الشاق من الامور يدع حوامي تستسلم للانطياعات 
الحفيقة » الحلوة مع ذلك ؛ لما يحيط بى منها ٠‏ وكانت عيناى تجولان 
باستمرار من شىء الى آخر © ولم يكن من المستطاع وسط مثل هذا التباين 
الكبير ألا يوجد فيه ما يزيد من تركيز انتناهها واستيقاقها مدة أطول ٠‏ 
لد راقت لى رياضةالعيون هد هالتى تريح وتسلىوتروحعن !الذهن 
وتوقف الاحساس بالآلام حين يستشعر المرء الشقاء * ان طبيعة الأشياء 
تساعد كثيرا على هذه السلوى وتجعلها أشد اغراء ٠‏ أن الروائح الشدذية 
والالوانالزاهية والصور البالغةا!لرشاقة تبدو وكأنما تتتازع حق استرعاء 
انتياهنا ٠‏ وما علينا الا أن نحبه المتعة فى نستسلم الى أحاسيس بهذله 
الدرجة من الحلاوة ولو أن هذا الاثر لم يبد على كل من صادفتهم تلك 
اللتعة فان ذلك يرجم لدى البعض الى انعدام الحساسية الطبيعية »© وهر 
لدى الأغلبية يرجم الى أن أذهم انهم وقد شغلته بأفكار أخرى لم تعد 
تنصرف الا خلسة الى الامور التى تصك حواسهم ٠‏ : 
وهناك أمر آخر يسهم كذلك فى ابعاد انتباه ذوى الذوق السليم 
عن المملكة النياتية ذلك هو اعتياد عدم البحث فى النبات عن غير 
العقاقير والادوية . ولقد تناول «ثيوقراست» )١(‏ غأىقعطجه1560 ذلك 
من زاوية أخرى + ويمكن اعتبار هذا الفيلسوف كأنما هو عالم التيسات 
الوحيد فى العصود القديمة » ولذا فهو لا يكاد يكون معروفا بيتنا » ولكن 
بفضل منيدعى «ديوسكوريدء 12105005106 وهو مصئف مشهور الأو صفات 
الطبية » وبقضل شراحه © استطاع الطب أن يستحوذ على نياتات محولة 
الى عقاقير حتى لا يرى المرء فيها سوى ما كان لا يراه قيها أبدا » بمعنى: 


)١(‏ تيوفراست ‏ 6غق278طط1260 قيننسوف يونائى ولد في جزيرة لسبوس ( حوالى: 
الال ب كالىم؟ ق.م ) © كتنب مو لعا عنوائه 8ع7غاعوعدهة 


يل 


انه برى قبسها المزايا المزمومة التى ينسيها اليها دثلان أد علان, ولا -سرك 
المرء أن التنظيم النياتىي يستحق فى حد ذاته أن ينال عناية ما ٠‏ 
الأشخاص الذين يقضون حياتهم فىترتيب القواقع ترتييا علميا يسعر , . 
من علم النيات كأنما هو دراسة غير ذات نفع رذلك حين لا تلحق بها 1 
يقولون دراسة الخواص © أى حي لا يهمل الرء ملاحظة الطبيعة أنى 
لا تكذب بدا والتى لا تروى لنا شيئا من هذا كله » ليستسلم فقط أرأى 
الناس وهم كاذيون 6 والذين يؤكدون لتا إشياء كثيرة بحب التاا.ء 
بها يئاء على قولهم الذى يستتد فى أغلب الامر على اساس رأى الآخره . 
قف فى مرعى مزهر كى تتفحص تباعا الازمار التى يزدان بها ؛ قاز من 
يروتك كذلك سيظئونك م حلاق صحة » فيسالونك بعضر الاعث . ابي 
لشفاء « قوبة الزيتونة » للاطفال أو «ه جرب » الرجال أي و سد 
الخيل . 

ان حذا الاعتقاد قد اثهار جانب مته فى البلاد الاخرى وبخاصة فى 
انجلترا بقضل ليناوسن 15ا22826آءآ )١(‏ الذى أبطل ائى حد ما درامسة 
النبيات خى مدارسى الصيدلة ناقلا اياما الى حقل التاريخ الطبيعى وميدان 
الانتفاع الاقتصادى ٠‏ أما فى قرئسا حيت كان تغلغل هله الدراسة أقل 
لدى الطبقة المتمدينة » فقد ظلوا فى هذه الناحية من البدائية حتى ليصيح 
متظرف باريس ممتدحا » حين يشيهد فى لندن حديقة فريدة مليئة 
بالاشجار والنباتات النادرة © قاثلا : « هاكم حديقة بالغة الهم أي 
لصيدلانى » وعلى هذا الاعتبار كان آدم الصيدلى الاول » ذلك لائه فيس 
من اليسور آن نتخيل حديقة تجمع شتات التباتات خيرا من جنة عدن . 

هذه الافكار الطيبة ليست بالتأكيد كفيلة بأن تجعل من دراسة 
التيات دراسة مستحية © فهى تذبل ازدهار المراعى وتالق الزهور وتجفف 
نضارة الخمائل وتجعل الخضرة والظلال نافهة ممجوية * ان كل تلك 
المركبات الرائعة الرقيقة لا تهم بحال من لا يود الا أن بجمع ذلك كله فى 
هاون » ولن يبحث المرء عن أكاليل للراعيات بين أعشاب لغسيل الامعاء ٠‏ 
ش ان هذه الصيدلة كلها لم تكن تفسد أبدا صور الريف لدى © فلم 
يكن متاك ما هو أبعد منها أكثر من ١‏ متقوعات الاعشاب » و اللزقات 8 
وطالما فكرت , وأنا اتأمل عن كثب الحقول والبساتين والغابات وسكانها 
العديدين ©» أن مملكة النيات كانت مستودعا للمواد الغذائية التى تمنحها 


)١(‏ تناب نظام التقسيم الطبيعى للتباتات 302]11526 5[/85)618 هو عن تأليف عالم النبات 
الويدى لينيه 0276!! ( لاءلا1 ب هلالاؤ ) تشر الكثاب عام ه؟/ا! 4 وكان روسو 
ممجبا به بم 


يالا 


الطبيعة للانسان والحيوان ء ولكن لم يخطر بيالى مطلقا أن أبحث فيها 
عن عقاقير وأدوية ٠‏ ولست أرى شيئا فى عذه المخصولات المتبايئة برشد نى 
الى مثل هذا الاستعماله. ٠‏ ولعلها كانت تحدد لنا الاختيار لو أنها أملته 
علينا » كما فعلت بالنسبة للمواد الغذائية » يل اننى لاحس. أن المتعة 
التى أنالها بتجولى بين الخمائل قد يفسدها الشعور بالضعف اليشرى ان 
هو أتاح لى التفكير فى الحمى والحصوة والتقرس ومرض الشسيخوخة ٠‏ 
ومن ثم فلن أناقثى البتة الئباتات فيما ينسب اليها من مزايا ضخمة © 
يل سأكتفى بأن أقول : انه بافتراض أنتلك المزايا حقيعية بفانه من الكيث:٠‏ 
الحض أن يظل.ارغى غاى مرضهم لانه من بين كل الامراض التى يتعرض 
الناس لها ليسن هناك مرض واحهد لا يقطع دابره عشرون نوعا من 
الاعشاب ٠‏ 
ان اتجامات الفكر هذه التى ترجع دائما كل شىء الى مصلحتنا 
المادية والتى تدعو الى . البحث فى كل شىء عن كسب أو دواء © والتى 
كانت حرية بان تدفع الى النظر الى الطبيعة جميعا بغير تحيز لو أن المرء 
كان دائما قى صحة طيبة ‏ لم يكن لى منها نصيب مطلقا ٠‏ والى لأحس 
فى ذلك انثى على نقيض الآخرين » فان كل ما يتصل بالاحساس بحاجاتى 
يحزن أفكارى ويفسدها: » ولم أجد مطلقا آى. سحر حقيقى فى متع الفكر 
الا اذا أسقطت من حسابى ناما مصلحة جسدى ٠‏ وهكذا ‏ حدى سين 
كنت أومن بالطب » وجتى لو أن الدواء كان مستساغا ‏ قانئى لم أكن 
لأجد نفسى أشغل :مطلقا يهذه المتم يضفيها تأمل خالص مجرد »© 
ولن تستطيع روحى أن تتهلل وتحلق فوق الطبيعة ما دمت أحسن بها 
هذا الى انثى برغم أنه لم تكن لى مطلعًا ثقة كبيرة فى الطب الا أنه 
كان لدى الكثير منها فى أطباء كنت أقدرهم وأحبهم وكنت أترك لهم مطلق” 
الخرية فى التسلط على جسدى بسلطان كامل * أن خمس عشرة سنة : 
من التجربة زودتتى بالعلم على حساب نفسى ٠‏ أما وقد عدت الآن تحح: 
سلطان قوانين الطبيعة وؤحدها فقد استعدت عن طريقها سابق صحتى :* 
.. وحين لا يغدو للاطباء شيكاوي أخرى ضدى فمن ذا يسطيع أن يدمش من | 
كراهيتهم ؟ انتئى اليرمان الحل على تفاهة فتهم وعلى عدم جدوى جهودهم +7 
ْ كلا ٠ ٠‏ ليس منناكا أمر شخصى » وليس هناك من شىء يتصل: 
: بمصلحة جسدى يستطيع أن يشغل روحي حقا ٠‏ اننى لا أفكر ولست 
أحلم مطلقا أحلاما اكثر:امتاعا منها الا حين إتناسئى نفسى ٠‏ وانى لاحس. 
انتضاء وسعادة غامرة لا 'يستطاع التعبير عنهما الى حد أثنى أفنى كما 
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يقال فى نظام الكائنات حتى امتؤج بالطبيعة جمعاء . وطالا كان الناس 
أخوة لي فقد كنت أشيد مشروعات سعادة دنيوية » ولا كانت هذه المشروعات 
دائما متعلقة بال مجموع © فقثم أكن استطيع أن أكون سعيدا ألا يسعادة 
الجميع » ولم يحدث أن مست قلبى مطلقا فكرة السمادة الفردية الا حين 
رايت اخوانى لا سحثون عن مسعادتهم الا فى شعوتى . وعندئذ كان من 
الواخجب -حتما تجنبهم حتى لا أبقضهم وعندئذ ‏ بالتجاثى الى أم الجميع 
“حاولت بين أحضاتها أن أفلت مما يصييتى به أبتاؤما 6 وأصيبحت 
منعزلا » أو كما يقولون » غير اجتماعى » كارما للناس »© ذلك لآن أشد 
ألوان الوحدة قسوة كان يبدو لى أفصضل من مجتمع الاشرار الذى لا 
غتدى الا بالخيانة واليغضاء ٠»‏ 

أما وأنا مضطر الى الامتناع عن التفكير خسية أن أفكر فيما حل بى 
من شرور على الرغم منى » ومضطر أيضا الى اختزن مخيفات خياللى 
الضاسك ‏ وان كأن خاترا ‏ حتى لتستطيع كل تلك المفزعات أن تثفرنى 
فى تهاية الامر » ومضطر كذلك الى محاولة نسيان أولئك الذين يهيلون 
على المهانات: و«لسياب خشية أن يثيرنى الغقضب ضدمم © قاننى لا أملك 
مع ذلك أن أتركز كلية فى ذ نى» لان روحى القياضة تسعى -برغم مابيي 
الى أن تبسط مشاعرها وكيائها على الكائنات الاخرى ©» ولست استطيع 
بعد - كما كانت الحال من قيل ‏ أن أنقى بنفسى مطاطىء الرأس فى 
محيط الطبعة الشاسع هذا » لان ملكاتى ب وقد ضعفت ووهنت ت لم 
تعد تلقى أمورا على قدر من التحديد والثبات 6 وفى متناولى كذلك © 
بحيث أحلة, بها فى عنف» ولا أحس معها بقوة تكفىلتمكننى من السباحة 
فى هذا الخضم من نشواتى القديمة . أن أفكارى لم تعد تقرييا سوى 
مشناعر »> وان مجال ادراكى لا يتعدى الامور ولتى تحيط بى مباشرة . 

آما وأنا عاريمن الناس وساءوراء العزّلةٍ وعاجن عن العخيل » وعن 
التفكير 1 كثر عجرا وموهوب مع ذلك فى الوقت نفسه مزاجا متوقدا ييعدنى 
عن. اليلادة المسقمة المحزنة * ٠‏ فقد بدأت أشغل بكل ها نحيط بى » وفضلت 
بقريزة طبيعية جدا ‏ الاشياء الآكثر امتأعا » ولم يكن فى المملكة المعدنية 
قى ذاتهآ مأ يحيب فيها أو يجفب اليها ©» ان ثرواتها المدفونة فى باطن 
الارض تبدو كأنما أبعدت عن أنظار الانسان حتى لا تثير شرهه وهى 
متاك وكأنما أحتفئل بها لتستخدم يوما لتزود الثروات الحقيقية التى 
هى اقرب الى متناوله والتى يققب للة مذاقها كلما ازداد قسادا » وعتدئد 
يحب أن يلجا الى الصناعة والى الكد والعمل لتتقذه من فأقته١‏ اثه ينقب 
فى باطن الارضى ويتوغل باحثا فى صميمها ) مخاطر! بحياته» وعلى حساب 
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صحته » عن ثروات خيالية بدلا من الثروات الحقيقية التى كانت تهبها ايام 
عن طواعية عندما كان يعرف طريقه الى الاستمتاع يها ٠‏ انه يهرب من 
التسمس والنهاز اللذين لم يعد جديرا برؤيتهما * انه يدقن نقسه حيا » 
وخير! يفعل © اذ لم يعد يستحق الحيأة قى ضوء الثهار ٠ ٠‏ هناك المحاجر 
والاغوار وورش الحدادة والافران ومعدات من الستداتات وامطارق ودخان 
ونار » تخلف جميعها الصور الحلوة للعمل فى الحقول *٠*‏ ان الوجوه 
المصفرة لاولئتك الوساء الذين سقمون من جراء الابخرة الكريهة قى 
المناجم والخدادين السود والمسوخ المتفرين ٠+‏ كل أولئك هم المشهد 
الذى تحله معدات المناجم ‏ . ى باطن الارض محل الخضرة والازهار 
ومحل السماء الزرقاء والرعاة العاشقين والقلاحين الاشداء على سطحها + 

انتى أعترف أنه آيسر للمرء أن يجيمع الرمال والاحجار وأن يملا بها 
جيوبه ومكتيه » وأن يضقى على نقسه بذلك سيماء دلرس الطبيعة ٠‏ أما 
الذين يتعلقون بهذه الالوان من المجموعات ويقتصرون عليها فهم فى العادة 
أغنياء جهلة لا يرومون من وراء ذلك سوى قرور الظهر . يجب على 
المرء أن يكون كيميائيا ومن علماء الطبيعة كى يفيد من دراسة المعادن ٠‏ 

يجب القيام يتجارب شاقة ياهظة التكاليف »© والعمل قى المعامل 
وانفاق الكثير من المال والوقت بين الفحم والبواتق والافراإن والمعوجات » 
بين الدخان والابخرة الخائقة » معرضا حياته للخطر على الدوام على حساب 
صحته قى أغلب الامر +* ومن وراء كل هذا العمل الكئيب المرهق يتأتى 
عادة من اللعرقة أقل يكثير مما يتأتى من الغرور . وين بهو اقل 
الكيميائيين شاتا الذى لايظن أنه قد استطاع أن يتغلغل فى أعماق العمليات 
الكبرى للطبيعة لانه كشف .. ربما عن طريق الصدفة ‏ بعض التركيبات 
الفنية الصغرى ؟ 

ان مملكة الحيوان أقرب الينا من غيرها وهى تستحق .كذلك من غير 
شك أن تدرس دراسة أوقى ٠‏ ولكن آليست لهذه الدراسة أيضا فى النهاية 
صعوباتها ومآزقها ومنفراتها ومتاعبها ولا سيما بالنسبة لمعتزل ليس له 
أن يأمل فى عون أحد فى لهوه أو عمله ؟ كيف يمكن ملاحظة تشريح أو 
درس أو التعرف على الطيور فى مساربها والاسماك فى مسابحها والدواب 
أخف من الربح وأقوى من البقر ٠*٠‏ * التى لايزيد استعدادها لان تتقدم 
لتعرض نقسها لابحاثى عن استعدادى لتابعتها بغية اخضاعها عنوة 
لدراستها ؟ وائن فستكون مصادرى القواقمع والديدان والذباب وساقفى 
حياتى لاهثا سعيا وراء. الفراشات خارقا للحثرات 'التعسة ومثشيرحا 
للفتران ‏ حي نأستطيع الحصول عليها ‏ أو جيفاليهائم التى قد أصادقها 
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ديتة ٠‏ ان دراسة الحيوان لا تعد شيئا بغير التشريم إذ به يتعلم الانسان 
كيف يرتيها ويميز بين أنواعها وفصائلها » ويجب أن تكون هناك حظائر 
وأ-دواض وزرائب ك ىتدرس من ناحية طبائعها وخصائصها » كما بيجب أن 
ترغم بطر يقة كائنة ها تكون كى تبقى متجمعة حولى ٠‏ انه ليس لدى من 
الميل أو الوسائل ما يمكننى من أن أحتفظ بها حبيسة ؛ كما انه ليست 
لدى الخفة اللازمة لتتيعها فى مراحها حينل تكون طليفة ٠‏ واذن فمن اللازم 
أن ندرس وهى ميتة وأن تقطع أوصالها وتنتزع عظامها وينقب بتؤدة فى 
أحثائها النابضة ٠‏ يا له من جهاز كريه ©» معمل التشر بح هذا !:فمن جثث 
عفتة ولحم رخو وسائل ٠٠٠‏ ردم وأمعاء تثر الاشُمِئَرَارٌ وعياكل كربهة 
وأبشرة وبائية ! أقسم بشرفى أن جان جاك لن يلجأ اليها ليسعى وراء 
ملهاته يها ٠‏ 


أيتها الزهمور المتلألئة ٠‏ + يازينة المراعى! آيتها الظلال الرطبة والجداول 
والاعراش والخضرة ! تقدمن لتطهير شيالى الملوث بكل هذه الامور الكربية! 
ان روحى اذ تقضى أمام كل الاحداثالكيار لم تعد نتاثر الا بالمحسوسات*٠‏ 
انه لم ثيق لى الا أحاسيس 4 ولم يعد الالم واللذة فى عذه الحياة الدنيا 
يستطيعان ن أن ينثالا مثى الا عن طربقهة ٠‏ انتى حين يجتذبنى المبهج مما 
يحيطنى من أمور آأتأملها وأشهدها وأقارن بينها ثم أعرف أخيرا كيف 
أصئغها ٠‏ ثم هاندا فجأة دارس نبات يحتاج الى أن يكونه من لا بود 
دراسة الطبيعة الا ليحد دائما أسيانا جديدة لتعشقها . 


اننى لا أرمى اليتة الى أن أتعلم فقد فات أوان ذلك : هذا الى أننى 
لم أر مطلقا ان كل ذلك العلم أسهم فى سسبعادة الحيأة © ولكئنى أحاول 
أن أتزود بألوان من التسلية السارة الميسرة التى أستطيع أن أتذوقها خى 
غير عناء » والتى تستطيع أن تلهينى عن متاعبى . لن يكلفنى شيئًا أو 
يسبب لى ألا أن اتئقل متكاسلا من عشب الى عشب ومن نبات الى نبات 
لأتفحصها ولأقارنبين خصائصها .المتبايئنةولأسجل وجوه التشابهوالاختلاف 
بينها ولالاحظ التنظيم النياتى . بحيث أتتبم تطور هذه الادوات الحية 
واادور الذى تقوم به © وابحيث أوقق. أحيانا للكشف عن قوائيتها العامة 
وسيب اختلاف تركييها والغرض منهة 6 وبحيث أمستسلم لسحر الاعجاب 
العارف بالفضل لليد التى جعلتنى أستمتع جع بهذا كله ٠‏ 

أن الثباتات ثبدو وكأئما قد نثرت بوفرةٍ على الارض كما تنتثر 
النجوم فى -السماء لشدعئ الأنسان باغراء المتعة والفضول الى دراسة 
الطبيعة ٠٠‏ أما الكواكب فبعيدة عنا ويتطلب الوصول اليها وتقريبها لنا 
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معارف أولية وأدوات وآلات وسلالم بالغة الطول ٠‏ أما. التياتاثه فهى 
موجودة بالطبيعة هنا ٠‏ انها تولد. تحت أقدامنا وبين أيدينا ‏ كما يقال 
ولئن كان صغني أجزائها الاساسية يحجبها أحيانا عن العين المجردة ©» فان 
الادوات التى تكشف عنها ذات استعمال أيسر بكثير من 'آلات علم القلك٠‏ 
ان علم النبات هو مجال دراسة المعتزل الفارغ الكسول »© وان سنا عدبية 
وعدسة هما كل ما بلزمه من جهاز ليقحصن التباتات . أنه متنزهو يتحول 
بحرية من شىء الى آخر ويستعرض كل زهرة باهتمام وفضول وما ان 
يبدأ فى ادراك قواعد توكييها حتى يتذوق فى ملاحظتها لذة بغير ألم ٠٠‏ 
شديدة مم ذلك - كما لو كانت قد تكلفت الكثير ٠‏ ان فى هذا الشاغل 
الفارع سحرا لا يحسه المرء الا فى هدوءٍ العواطف الكامل ©» ولكته يكفى 
وحده عندئف ليجعل الحياة سعيدة حلوة » ولكن »© ما ان يخالطة, داقع 
لصلحة أو غرور اما لشغل وظائف أو لتاليف كتب *٠‏ أى أنه عندما 
لا يرغب المرء فى التعلم الا يقصد التعليم ولا يستعشب الا ليغدو مؤلقفا 
أو معلما حتى _يتلاثى ذلك السحر الحلو قلا يعود يرى قى التياتات سوى 
وسائل الهواية ولا يعود امرء يرى متعة حقة فى دراستها ©» قهو لا يريد 
بعد أن يعرف ولكته يظهر أنه يعرف ٠‏ والمرء فى الغاب ©» كأنما هو على 
مسرح الحياة » مشغول بالعمل على اعجاب الناس بيه أو هو مقتصر على 
دراسة النئبات فى المكاتب أو الحديقة على الاكثر بدلا من ملاحظة النياتات 
فى الطبيعة » ثم لا يشغل نفسه الا بالطريقة والمنهاج وهما مادة خالدة 
للجدل لا تعرف بنبات جديد ولا تلعى آى ضوع حقيقى على التاريخ 
الطبيعى أو مملكة النبات . من هنا كانت الكراهية والاحقاد التى بثيرها 
التنافس على الشهرة لدى المؤلفين من علماء التبات على غرآر ما يحدث 
بين العلماء الآخرين بل أكثر . وبتشويه تلك الدراسة اللحيبة يثقلوتها 
' الى داخل المدن والاكاديميات حيث لا بقل اتحطاطها عما تنحط اليه 
النباتات المجلوبة التى يؤتى بها الى حدائق محبى الاستطلاع ٠‏ 


ولقد أسهمت استعدادات متباينة لتجعل من هذه الدراسة بالئسية 
لى نوعا من الهوايات يملا القراغ الى خلفتة كل الهوايات العى لم يعد 
لدى منها شىء ٠٠‏ انى أتسلق الصخور والجبال وأتوغل فى بطون الوديان» 
وق الفابات لاتوارى بقدر الامكان عن تفكر الناس وعن اذى الاشرار . 
وانه ليخيل الى وأنا فى ظلال الغاية أننى متسى ©» حر © هادىء © كما لو لم 
بعد لى من أعداء أو كأنما عملت أورا!ق أشجار الغاية على حمايتى من أذاهم 
كما تبعدهم عن ذاكرتى ٠‏ وائنى لاتخيل ‏ فى جهالتى انتى حين أقصيهم 
عن تفكيرى سوف لا يفكرون هم فى أيضا ٠‏ أننى لأجد لذة كبرى فى هذا 
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الوهم حتىلاكاد أستسلم له كلية لو أن مركزىوضعفى واحتياجاتى كانت 
تسمح لى يذلك ٠‏ وكلما أوغلت العزلة التى أحيا فيها فى عمقها ؛ كلما 
كان من الضرورى أن يملا قراغها شىء ما 6 فكل عن ياباه خيالى أو تطرده 
ذاكرتى تشغل مكانه النياتات التلقائية التى تعرضها لعيئى فى كل ناحية 
الارض التى لم يسخرها الانسان ٠‏ ان اللذة فى الخروج الى الصحراهء 
للبحث عن نباتات جديدة تطفى على لذة الهروب من مضطهدى » وما ان 
أصل الى مواطن لا ارى فيها اى أثر للناس حتى تنسم الهواء فى حرية 
اكثر كما لو كنت فى ملجأ لا تلاحقنى فيه بغضاؤعم ٠‏ 

اثنى سوف أذكر طيلة حياتى استعشابا قمت به يوما من الايام فى 
ناحية روبيلا 14002113 جيل القاضى كلبر (016150) ٠‏ لقد كنت وحجيدا 
وتوغلت فى متحتيات الجبل واخذت أتتقل من غابة الى غابة ومن صخرة 
الى صخرة حتى بلغت هملاذا بلغ من انزوائه أننى لم أشهد فى حياتى من 
قبل منظر! أكثر استيحاشا منه ٠‏ كانت أشجار الوح السوداء تختلط 
بأشجار الزان الضخمة التى تهاوى العديد منها من الشيخوخة وتشابكت 
ببعضها البعض حتى احتجزت هذا الملاذ بحواجن لا يمكن اخترناقها ) وكانت 
بعضى الفتحات التى تتخلل هذا الحاجز المظلم لا تعرض للناظر من ورائها 
سوى صخور قطعت عموديا وسوى عوى مخيقة لم اكن لاجرؤٌ على النظر 
اليها الا ان انبطحت على بطنى * وكان اليوم والمصاصة وعقاب اليحر يتردد 
صدى نعيقها فى صدع الجبال وكان يخفف مع ذلك من وحشة هذه العزلة 
قليل جدا هن الطيوز الصغيرة المعروقة ٠‏ وقد وجدت هتاك حشيشة 
السئان السياعية 9 م مامعط عمتماصء2 وخور مريم ( سيكلامان ( 
ماع ندلن1نت وعثى التحل ( مرخس عثى التر ) 2815 1110115 وعثيبا من 
الاعشاب الراتئجية والخيمية يشيه البقدونس صننالأأم:12886 0صه 6 وبعض _ 
لبلاتات أخرى فتنتنى وإدخلت السرور الى نفسى طويلا . ولكنتى ؛.ؤقد 
سيطر على الطايع القوى لهذه الاشياء دون أن أشعر ©» نسيت علم التبات 
والنباتات وجلست على حشيات من المساكية( رجل الذثئب ) هتناأ1:7000 
والعشب الندى والطحلب وأخذت أحلم فى مزيد من الراحة © أرائى وكانى 
فى مأوى مجهول من العالم جميعا حيث لا يستطيع مضطهدى أن 'ينتزغنى 
منه * وسيزعان ما خالطت ذلك الحلم نزعة غرور فكنت أقارن نفسج بأولئك ٠‏ 
الرحالة الكبار الدين يكتشفون جزيرة مهجورة » وكنت أحدثك لفسي فى 
اعجاب قائلا : « لا ريب أثنى أول كاثن وصل الى هذا المكان» وكتت. أجد 
' فى شخصى (كولومب) آخر ٠‏ وبيئما أنا أختال فى هذا التفكير © نتمعت ” 
على عبعدة قليلة منى قرقعة ما خيل الى أننى أعرفها ٠‏ فأصغيث * وتكرر: 


1 


الصوت نفسة وتضشاعفى ‏ فقمت من مكانى دهشا بحدونى الفضول ونفدت 
من خلال أجمة من الاعشاب قى اتجاه مصدر الصوت ولاحظطت وجود مصنح 
للجوارب فى منخفض بعد عشرين خطوة من المكان نفسه الذى كنت 
أحسينى أول من ارتاده ٠‏ 


ولست أستطيع أن أعبر عن الاضطراب 'الغامض المتناقض الذِى 
أحسسته فى قلبى عند هذا الاكتشاقف » كان آول ما انتابتي شعور بالقرح 
حين وجدتنى بين آدميين قى مكان كنت أحسينى وحيدا قيه ٠‏ ولكن هذا 
الاحساس . فى أسرع من اليرق ‏ سرعان ما أقسح مكانا لشعور اليم 
؟طول مدى كما لو كنت لا أستطيع فى مغاور جبال الالب نفسها أن أفلت 
من القيضة القاسية لأولئك المتجمسين لتعذيبى » ذلك لاتنى كنت وائق 
تماما أنه ربما. لم يكن .هناك رحلان قى هذا المصنع لم يسهما جديا فى 
المؤامرة التى: كان يتزعمها الواعظ ( مونمولين )ع سنامصغدمك1 15) 
والتى كان يحرك من بعيد دواقعها الاون » وسرعان ما أبعدت هذ! الخاطر 
الكثيب وانتهى الامر بى الى أن أضحك فى سريرتى وأضحك من غرورىق 
الصبيانى ومن الطريقة الهزلية التى عوقيت بها من أجله ٠‏ 
ولكن هى الواقم من ذا الذى كان يتوقع أن يجد مصتعا قى هوة 
سحيقة ؟ انه ليست هناك فى العالم سوى سوسرا التى تستطيع أن 
قعرضص هذا الخليط من. الطبيعة اليرية والصتاعة الاقسانية ٠‏ وليست 
سويسرا بأكملها ‏ على حد القول ‏ سوى مدينة كبيرة » شوارعها أكير 
رأطول من شوارع سانت أنطوان عصامغمفغصلهد5 تتتشر فيها الغابات 
وتتخللها الجبال وتصل الحدائق الانجليزية مابين بيوتها المتنائرة المنعزلة 
عن يعضيها وبهذه المناأسبة تذكرت استشعابا آخر كاندى بيرو تامتتوع2 00 
وديشرني لاطتء لع085 والكولوتيل بيورى [#تا2 [عدمامت والقاضى كلير 
0165 “عقن 5]1تاز وأئا » قد قمنا به منذ وقت على جيل صممءدققط0 
شاسريرورن5؟) الذى يكشسف المرء من قمتة سبع بحيرات 0 وقد قيل لنا انه 
لم كن هثاك قوق هذا الجبل سوى بيت واحد ولم يكن فى استطاعتنا 
التكهن على وحه الدقة بمهنة ساكنه لو لم يشف الى ذلك القول بأنه كان 


4) كانت خطبة الواعل موتمو لين صلامصاخصمك8 ضداروسو سبياءفي خروج أحلموتييه 
ره 1 غاضبين نألترا بالحجارة على توائك بيت روسو في اليوم الاول من مسبتمير 
نش © 1 

(9؟) لآ يقصد هنا ججبل كشاسيرون 861702ققطن بل شاسيرال 082586181 ومن هذا 
الجبل يمكن مثشاهدة البحيرات السيع - 
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كتييا وأنة كان يباشر أعماله كذلك ينجاح كبير فى الاقليم ٠‏ ويخيل الى أن 
وائعة واحدة من هذا النوع تعرقئا بسوسر! أكثر من كل ما بقدمه 
الساقرون من أوصاف . 
وهاك واقعة أخرى من هذا التوع ‏ أو تكاد ‏ ليست أقل تعريقا 
لنا بشعب مختلف عنا تماما : ذلك أنهخلال اقامتى فى جر توبلء[طاممع:© 
كثيرا ما كنت أقوم ياستشعابات صغيرة شخارج المديئة عم السيد بوقييه 
)١( 201‏ المحامى بذلك الافليم لا لآنه كان يحب علم النبات 
أو كان على دراية به » ولكن لانه نصب من نفسه حارسا لى وآلى على 
نفسه ألا يتركتى خطوة واحدة ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ وذات يوم 
كنا نتنزه على ضفة نهر الايزير 1.1586 فى منطقة حافلة بالصفصاقف 
الابمرى وراأيت على هده الشحيرات فاكهة ناضحة 4 وتملكنى الفغضول 
لتذوقها » ولما وجدت بها بعضى الحموضة التى راقت لى جدا : أخنت 
كل من هذه الثمار لانعش نفسى . وكان السيد بو فييه واققة الىجوارى 
دون أن شلدنى ودون أن ول شيئًا . وفحأة أآقيل أحد اصدقائه الذى 
ما أن رآنى التقط هذه الثمار حتى قال : ايه يا سيدى ! ما هذا الذى 
تفعله 5 ألا تدرى أن هذه الفاكهة سامة ؟ فصحت دهشا حذا : هله 
الفاكهة سامة ! فأآجاب : ماقى. ذلك من, ريب : وكل الئاس يعلمونذتك 
تماما حتى أن واحدا! من الاقليم لم بفكر فى تذوقها. فنظرت!الىالسيد 
بوفييه وقلت له : لم اذن لم تثيهنى الى ذلك ؟ قانجابنى باحترام قائلا : 
آه يا سيدى ! انتى لم أكن أجرق لاسمح لنفسى بهذه الحرية ٠٠‏ فأنيذت 
أضحك من هذا التواضع الخاص بمقاطعة دوقينيه 6واطمنة18 وأنا 
أتوقف مع ذلك عن الاسعمرار غى تتاول عذه الوجية الصغيرة * وكتت 
مقتنعا ‏ كما لا ازال ‏ أن كل انتاج للطبيعة مستساغ الطعم لا بمكن 
أن يسبب آذىللجم » أو هو علىالاقل .. لا يوذبه الا بالافراظ قيه. 
ومع ذلك قاعترق انتى طاوعت نفسى قليلا بقية اليوم وان خالط ذلك 
بعض القلق وثتاولت وجبة عشاء فى شهية كييرة وثمت خيرا من ذلك 
وصحوت قى الصمياح وآنا آكمل ها أكون صحة بعد أن التهمث فى اليوم 
السابق خمسرعشيرة أوعشرين ثمرة من ذلك الغاسول الرومى 68هطدمممئط 
الفظيع الذى تكفى منه كمية ضثيلة جدا للتسمم » على نحو ما قاله لى 
(1) بواية المحامى يوقييه ‏ ”8079167 | حوالى عام ]١م[‏ تمتتلفه عن روابة رومير » 


وذلك ف ناقءكتقتام2 ,3.3 ع0 مناوز6م ع1 مدع مقط الع لجنناء00 دن : 893ل مك 
' ,42-8 .مص ,1898 ,متمعصو ٠‏ 16 ل[ ج12 1768 مه ماطمصع0 ةق 


اذيقول يها أته لم يرأ تفسير روسو لتلك الحادئة آلا بعد نشر ١‏ الاعترائات 6 التى 
تلتها « أحلام اليقظة  »‏ ْ 


شنا 


الجميع قى جر نوبل فى اليوم التالى * وقد بدت لى تلك الغامرة م نالطرافة 
بحيك لا أذكرها أبدا دون أن أضحك من الحذر المستغرب الذى أبداه 
السيد بوفييه الخامى ٠‏ 


كانت كلجولاتى لدراسة النباتو الاتطياعات» المختلفة لمواطنالاشياء 
التى أثرت فى »6 والافكار التى بعثتها فى نفسى »© والاحداتث التى خالطتهاء , 
كل ذلك خلف ق تنفسى انطباعات تتجدد بمشاهدة الئياتات التى ر تستعشب 
من تلك المواطن نقسيها * 


اثنى سوف لا ارى مطلقة هذه المناظر الريفية الرائعة وهذه الغايات 
وهذه اليحيرات وهذه الاعراش وهذه الصخور وهذه الجبال التى طالما 

مست رؤيتها شغاف قلبى ٠‏ أما الآن وأنا لا أستطيع بعد أن أجوب هذه 
اليقاع السعيدة قلست أملك سوق أن أفتح معشيئ وسرعان' ما أينقلتى 
ذليها , أن أجزاء التباتات التى حمعتها منها تكفى لتذكرنى بذلك المشهد 
الرائم ٠‏ ان هذا المعشب بالتسية لى بمثابية يومياته استعشات ٠‏ تجعلنى 
أعاوده سحر جديد © ولها من الاثر عا هو بمثابة المنظار" الذي تعيد 
تضويرها أمام عيتى ٠‏ 1 


٠‏ عله هي سلسلة الافكا الثانوية الثى تريطني يعلم النبات < إنها 
والإمواط والتأبات والعزلة ثم السلام, بصقة خاضصة والراحة التى يلقاها" 
المرء خلال نميل كله ٠‏ انها جميعا تعاد' الى ذاكرتن باسعمرار عن طريق 
هده م السلسلة 4 من الاخكار الثانوية +٠‏ وهىي تجعلنى أنسى اضطهادات التاس 
وكراغيتهم واحتقارهم وامتهاناتهم وكل* الآلام التى قدموها ثُمتا لتجلقى 
الْحَنُون الصبادق يعم 9 انها تنقلنى الى دئار هادثة بين قوم بسطاء طيبين 
كأولئك الين عشت ممهم فى سالف الزماق ٠١‏ انها اتذكرنى يأيام شيابى 
ومتعى المزيثة ») وتجعلتى أ مستمتح بها لحن جل > حا 0 
م لجنش سيا فى ثثايا قدر أشمد ما إيكون تكذا يمكن أن تكون قد 
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.افجولة الشامنة 
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الات ل ا 10000600 م ل ا 


كلما أمعنتٍ الفكر فى حالات نفسى وفى كل مواقف حياتى » أاعشنن 
غلغاية أن أرى مبلغ ضالة التناسب ييل تدابير قدرى الختلفة وبين مشاعرى 
فلعتادة ‏ من هناء أو شقاء التى اعترتبى بسبب تلك المواقف ٠‏ ان 
الفترات المختلفة لهنائى القصير لم تترك لى تقريبا أية ذكرى حلوة 
للاحساس الكامن. اللقيم الذى كانت تؤثر على به » بل وغلى العكس من ذلك 
كنت أحسنى على الدوام 6 خلال ما انتاب حياتى من مكاره ) مفعما بمشاعر 
رقيقة مثيرة علوة » كانت تبدو ‏ زهى تسكب بلسما شافيا على جراح 
قليى المضتى ‏ وكاتما تحول الالم الى لذة تعاودنى ذكراها المحببة وحدما 
مخردة من ذكرى الآلام التى كنت أاستشعر ها فى الوقت ثفسه " انه يخيل 
الى اننى تذوقت: من حلاوة الوجود أكثر مما عشت حقيقة » وذلك حين 
صحت يبد القدر ‏ كما يقالك ‏ مشاعرى حول قلبى ٠١‏ فلم تكن لتبدد 
خارجة حول آمور هى موضع تقدير الناس لا تقستحق لذاتها منه سوى 
القليل وهى الشمغل الشاقل لاناس يظن انهم سعداء . 
حين كانت الامور منتظمة من حولى © وحين كنت راضيا عن ,كل 
مايحيط بى وعن الوسط الذى كان على أن أعيشسقيه » كنت أملؤه بمحبتى 
وكانت روحى الفياضة ترفرف فوق أشياء أخرى ٠‏ ولا كان يباعد بينى 
وبين ذاتى ألف لون من الميول عن طريق روابط الود القكانت تحتل قلبى 
من أمر على ©» وكنت أحس فى اضطرزاب قلبى المستمر بكل تقلبات الامور 
الانسانية. ٠‏ ان هذه الحياةٍ العاصغة لم تدع لى سلاما فى الداخل أو راحة 
| غَى الخارج ٠‏ كنت سعيدا فى عظهرى ولم تكن لدى عاطفة ثقرى على 
احتيال محئة التفكر استطيع بها حقا أن أرشى عن فى . ٠‏ انتى لم 
أستشعر قنك رضا كاملا عن الآخرين أو عن نفمن ؛ كان صخب النناس 
الكان ولم الىأحس بالراحة فى أى ينكان ٠٠‏ ومن ذلك فقد كنت موضع 
الترحيب» وكان” الناس 'يودوندق و يحسئون استقبال وندللونى فى كلن 


م ١!‏ ل أحلام يقظة لا/ا١‏ 


مكان ٠٠٠٠‏ لم يكن لى من عدو أو حقود أو حسود » ولما كان الئاس 
لا يسعون الاالاسداء المعروف لى » فائنى غالبا ما كنت أنصن بلذةاسداء 
المعر وف لكثير من ١لناس‏ . كنت يفير مال او وظيفة ولم نكن هناك من يرعانى 
ولم تكن لدى مواهحب كبيرة أحسنت تنميتها أو التعرف عليها » وكنت 
أستمتم بالمزايا المتصلة بذلك كله ولم أك أرى أحدا فى آية حال له من 
الحظ أفضل من حظى »2 واذن قماذا كان يتقصنى لأكون سعيدا ؟ انتى 
لاجهل ذلك »© ولكننى اعلم أنئى لم أكن سعيدا . ماذا ينقصتى اليوملاكون 
أتعس الخلق طرا ؟ لا شىء من كل هما استطاع البيشر اضافتة من عتده ٠‏ 
للوصول الى ذلك ٠‏ واذن ففى هذه الحالة التى تستحق الرثاء لن أغير 
كذلك من حالى أو قدرى مقابل أسعدهم حظا بل اننى أفضل آكثثر من ذلك 
لو ظللت أنا نفسى بكلٍ شقوتى على أن أكون أيا من أولئك الئاس بكل , 
حتائهم ٠٠‏ وباقتصادى على نفسى وحدى » قاننى أغتذى حقا على 
الغذاء الخاص بى ٠٠٠‏ ولكن هذا الغذاء لا ينقد ٠-٠٠‏ انئى أكفى نفسشى 
. بتفسى ولو اننى اجتر ‏ كما يقال علي 'لا شىء + وان خيالى الذى نضبٍ 
وأفكارى التى خمدت لم تعد تمد قلبى بزاد ٠٠‏ ان روحى الثقلة التى 
تعطلها أعضائى تنهار بوما بعد يوم ولم بعد لها ل تحت وطأة هذه 
الاثقال ‏ من قوة تستطيع معها أن تنطاق »© كما كان العهد من قبل + 
خارج ردائها البالى . 

ان هذا الرجوع الى أنفسسنا هو ما تضطرنا اليه الشدائد ولعل ذلك 
مايجعلها أقل ماتكون احتمالا لدى معظم الناس ٠‏ أما بالنسية لى ‏ آنا من 
لااجد فى لوم نفسى سوى عقوات ‏ قاثئى أتهم ضعفى من أجلها » واتعزى 
لان شرا هديرا لم يخامر قليى قط . 

ومع ذلك فما لم أكن غبيا ‏ أنى لى أن أتأمل موقفى لحظة واحدة 
دون أن آراه كذلك مريعا كما شاء لهم أن يجعلوه © ودون أن أقضى حزئا 
ويأسا ؟ أننى بدلا من ذلك © وأنا أشد الناس حصاسية © اتأمله ولا 
أتأثر له » كما ائنى بغير صراع او مجاهدة مع ذاتى أرى نفسى بغير مبالاة 
تقرسا فى حال قد لا يستطيع أى انسان ؟آخز أن يحتمل مشهدها دون 
فزعوء 
كيف وصل بى ذلك الى هذا المدى ؟ لقد كنت أبعها ما أكون عن هده 
الحالة الآمئة لدى أول شك فى المؤامرة التى حبكت خيوطها من حولى منذ 
آمد بعيد دون أن أتنيه اليها مطلقا ٠‏ لقد قلب هذا الاكتضاف الجدايد كيانى 
رأسا عل عقب , وفاجأتتيى النذالة والخيانة على حين غرة' ٠‏ ترى أبة 
نفس فاضلة هيئتٍ لهذه الالوان من العذاب ؟ انه كان يجب أن تستحقها 
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حتى تثتبأ بها . لقد سقطت فى كل الشراك التى حفرت تحت أقدامى : 
واستحوذ على الغيظ والغضب والهذيان ففقدت اتزانى ٠‏ لقد اضطرب 
عقلى ؛ ومن خلال غياهب الظلمات الوحثة التى لم يكفوا عن ابقائى 
مغر قا فيها .. لم أعد ألح بصيصا من الئور 'هتدى به أو ستندا أو 
متنقسا استطيع بهما أن اظل ثايتا وأن اقاوم. اليساس الذى كان 
شدني اليه . 

كيف ستطيع المرء ان عيش سعيدآا وهادثا قى مثل هذه الحالة 
البشعة ؟ اننى لا أزال اعانيها ولاازال غارقا أكثر من ذى قبل .. 
وجدت فيها الهدوء والسلام وهأنذ! أعيش فيها سعيدا! آمنا وهائذا أسخر 
مما سبنه مضطهدى لانفسهم من عذأيه مقيم : لا ستطاع تصدلقه . 
فى حين أنا أحية فى سلام مشفولا بالازهار وتصألها واللهو البرىء ٠‏ بل 
ولا آفكر قيهم . 

فكيقف تم هذا الانتقال ؟ لقد تم ذلك طبيعيا : دون أن أشيعر وبغير 
مشسقة ٠‏ لقد كانت المقاجأة الاول مروعة : لقد وجدتتى أنا الذى كنت 
إحسب تقسى حديرا بالحب والتقدير » انا الذى كنت أعتقد ائنى ميجل 
معزز لاننى كنت أستسق ذلك ٠٠‏ لقد وجدتنى فجأة فى اهاب وحش. عرعب 
لم يك له من قبل ضريب ٠‏ 

اننى لارى جيلا كاملا يندفع بأمره نحو اعتناق هذا الرأىالعجيب 
دون تفسير أو شك أو خجل » ودون أن اسخطيع إن أصل قط إلى معرفة علة 
هذا الاتملاب القريب ٠.‏ لمد ناضلت ىق عنف © وكائما ٠”‏ م اعمل الا على 
احكام قفيدى - لقد أردت أن أضطر مصضطهدى الى التفاعي) معى * : ولكنهم 
لم يأبهوا > وبعد أن طال تعذيبى دون نتيجة كان لابد لى من ان إسترد 
اثقاسى » ومع ذلك فقد ظل الامل براودنى دائما . وكنت احدث نفسى 
قائلا : ه ان خيلا على هذا القدر من التبلد ؛.وتمنعا على هذا القدر من 
الستخف »© لايستطيع أن يشتمل يشتمل الحنس ال لبشرى قاطبة © فهناك ذرى عقول 
لايسهمون قى هذا المنيان » وهتاك نفوس عدول تمقت المخاتلة والخونة ٠‏ 
فلإيحث على القى فى نهاية المطاف انسانا فان وجدته فقدء أفحموااء 
لقد بحثت عيثا ولكند ى لم اجده مالقا . أن التحالف شامل بغيراإستثناء 
أو رجعة وائنى لواثئق من أننى سأختمم حياتى فى هذا العزل المخيف دون 
أن أنفذ أبدا الى خحفاثه ٠‏ 

انتى فى ذه الحالة الثى ته متحق الرثاء » بعد مخاوف طويلة » وجدت 
بدلا من اليأس الذى كأنما كان يجب أن يكون نصيبى فى نهاية الامر ‏ 
وجدت من جديد الصقاء والامن والسلام دل السعادة ما داع كل يوم من 
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أيام حياقى يذكرنى فى غيطة بالامس الدابر حتى لاأطمع فى غدى فى اكثر 
من ذلك ٠‏ . 1 1 

من أين دأتى هذا الاختلاف ؟ من أمر واحد : ذلك اننى تعلمت كيف 
أحمل نير الحاجة دون تذمر. » ذلك اننى كنت أجهد فى أن أظل متعلقا كذلك 
بألف شىء »6 وانه حين أفلتت منى تلك الدعائم تباعا واقتصرت على نفسى 
وحدى لقيت الاستقرار أخيرا ٠‏ أما وقد ضيق على الخحثاق من كل جانب 
خائنى أحتفظ بتوازنى لاننى لاأتعلق بشىء بعد ولا أعتمد على غير ذاتى ٠‏ 

انتى حين كنت أثور فى كثير من الحماس ضد الرأى العام كنت 
أحمل كذلك نيرء دون أن أقطن الى ذلك ٠‏ ان المرء ليود أن يثال التقدير 
حمن يقدرعم 6 وكلما استطعت أن أظن بالناس »© أو ببعضهم على الاقل خيرا 
لم يكن ممكنا أن أعمل آراءهم كذلك بالتسية لى ٠‏ لقد كنت أرى أن حكم 
الرأى العام عادل فى أغلب الامر ©» ولكنتى لم أكن أرى أن تلك 'العدالة 
نفسها كانت نتيجة مصادفة © وأن الأسس التى يقيم عليها الناس آراءهم 
ليست مستمدة الا من أهوائهم أو من معتقداتهم التى هى ثمرتهنا ( أق 
«الآهوا) » وانه حتى عئدما يصييون فى أحكامهم فانه غالبا ما 'تصدر كذلك 
هذه الاحكام الصائبة عن مبدأ فاسد كما يحدث عندهما يتظاهرون بتشريف 
قدر امرىء لنجاح وصل اليه »© لابروح من العدالة ولكن ليتشخذوا مظهر عدم 
التحيز وهم يغتابون نفس الشخص من نواح أخرى كما يروق لهم ٠‏ 

ولكنئى حين رأيتهم -- بعد كل هذا البحث الطويل العقهم . يظلون 
جميعا بغير استثناء فى أشد النظم ظلما وسخفا استطاعت روح الشر أن 
عنشق عنها .. وحين رأيت أنه عندما تعلق الامر بئ بطرد العقل من 
الرءوس والعد.لة من القلوب جميعا » وحين رأيت جيلا متهورا يستسيلم 
بأسره لغضبة قادته العمياء ضد تعس لميرتكب أبدا » ولم يرد » ولويسبب 
اذى لانسان » وحين . بعد أن حهدت عيثا فى البحث عن انسان »© كانمن 
الواجب على فى نهابة الامر ان اطفىء مراجى واصيخ قائلا : لم يعد 
هناك بعد من إنسان * عندكذ بدأت أرائنى وحيدا على الارض وأدركت 
أن معاصرى لم يكونوا بالنسبة لى سوى كائنات آلية لاتتصرف الا بقوة 
الاند فاع التى لم اكن بمستطيع أن أقوم بعملية حسابية لحركتها الا عن 
عاريق «قوانين الحركة, ٠‏ ان أية نية أو آية عاطفة كنت أستطيع افتراضها 
فى نقوسهم لم نك أبدا لتفسر لى مسلكهم نحوى فى صورة أستطيع أن 
-أدركها » ومن ثم توقفت دخائل نفوسهم عن أن تكون شيئا ما بالنسية لى» 
النى لم أعد أرى قيهم سوى كتل متقاوتة الحركة مجردة أمامى من كل 
قيمة خلقية ٠‏ 
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اننا فنظر أكثر ماننظر حين يصيبنا الاذى الى. النية أكثر من نظرما الى 
الآائر ٠‏ ان قطعة من القرميد تسقط هن سقف قد تكون اصابتها أشد »2 
ولكنها لاتسيب هن الايلام ما تسببه قطعة من الحجر تسدد عن قصد بيد 
شريرة ٠‏ ان الضربة قد لاتصيب الهدف أحيانا ولكن القصد لايخطيء مرماء 
لايعرف الاشقياء الى من يعزون مايحسون من شقاء فائهم ينسبون الى القدر 
اللدى يتمثلونه شبخصا » والذى يعيرونه عيونا وادراكا ستطيعيها ابلامهم 
عن قصد ٠‏ وهكذا يستشيط اللاعب غيظا حين يصيبه الثم من جراء 
الخسارة دون أن يدرى على من يصب جام غضبه ٠‏ انه يتخيل قدرا يتعمد 
التحرش به عامدا لايلامه » وحين يجد مايغذى غضيه »2 يحتد. وتشتعل 
ثورته ضف العدو الذى توهمه ٠‏ أما الرجل العاقل الذى لايرى فى كل 
مايحل به من رزايا سوى ضربات الضرورة العمياء فانه لاتعترية هصذه 
الاعتياجات المجنونة ٠‏ أنه يصرخ فى آله ولكن دون هياج و غير غضشيب » 
وهو لابحس من الالم الى غدا فرسة له فقي الاصابة المادية »© اما 
الشربات التى يتلقأها فمهما أصابت جسده فائها لا تصل قط الى قليد ٠‏ 


انه لكثير أن يصل الامر فى ذلك الى عذا الحد © ولكن ليس عذا كل 
ثىء ان توقف عنده ٠‏ ان فى هذا ايقانا للالم ولكن ذلك يعنى ترك الجذور 
ذلك لان حمذه الجذور ليست فى الكائنات الغريبة عنا بل هى في ذواتنا 
وهئا ير يتحتم العمل على اقتلاعها نهائيا ٠‏ ان ذلك هو مااستشعرته جليا متذ 
بدات امود الى نفسى ٠‏ ان عقلى لارى سوى سخافات فى كل التفسيرات 
اتى “كنت أسحاول إك أن أرجمع اليها كل ما يحل بى . انتئ أدركت أن أسباب 
هذ! كله وأدواته ووسائله كان يجب أن تكون عدما بالنسبة لى ما ىدامت 
مجهولة لدى ولا يستطاع تفسيرها © وانه كان يتعيل على أن اعد تفاصجل 
ماحل بى كما لو كانت من فعل القدر وحده » وما كان عل أن افترض 
توجيهاأاو قصدا او داقعا خلقية وانه كان بسب علىان أخضع لها دونتفكير 
ردوث تمرد لان ذلك لم يكن. مجدبا » وان كل ماكان على كذلكآان أقوم تعمله 
فى هذه الدنيا » اذ اعتبر نفسى فيها ككائن سلبى سلبية مظلقة » هو انتى 
بجب الالأستنفد فىمقاومة قير مجدية لقدرى ماكان باقيا لىمن قوة تعيئتي 
على احتماله ٠‏ ذلك ماكتت أحدث نفسى به وكان غقلى وقلبى. يمنان عليه ) 
ومع ذلك فقد كنت احسى بهذا القلب لايزال يتذمر ٠٠‏ من أبن جاء هذا 
التذمر ؟ لقد بحثقت عته ووجدته » ان مصدره عزة النفس التى ‏ بعد أن 
استثيرت ضد الناس ‏ ظلت تقاوم العقل ٠‏ 


لها 


ان هذا الكشف لم بكن من السهؤلة بالقدر الذدى قد يظنه المرء لان 
بريئا مضطهدا يظل طويلا ينظر الى زهو قرديته الضئيلة كانما هى حب 
مُجرد للعدالة ٠‏ إلكن ما أن يعرف كذلك النبع الحقيقى معرفة قامة حتى 
يغدى من اليسير انضابه أو .. على الاقل ‏ تحويله ٠‏ ان احترام المرء لنفسه 
دو أكبر محرك للتفوس ابعزيزة» كما أن حب الذات _الغزير قىأوهامه 
يتخفى ليتبدى للمرء وكأنما عو هذا الاحترام للنفس »© ولكن ما أن يتكشف 
ذلك الغشى فى نهاية الامر © دلا يعود حب الذات يستطيع أن يستخفى » حتى 
لايعود متاك اذ ذاك ما يخثتى منه » ومع أن المرء يقضى عليه فى صعوبة الا أنه 
يقهره على الاقل فى يسى ٠‏ 

انه لم يكن لدى أبدا ميل كبير للاعتداد بالنفس ولكن هذه العاطقة 
المصطنعة كانت تتوقد فى نفسى حينما كنت فى المجتمع وبخاصة حين غدوت 
مؤلفا ٠‏ ربما كان حظى منها لايزال أقل مما لدى غيرى ومع ذلك فقد كان لدى 
منها قدر هائل' * 

ان الدروسى القاسمية التى تلقيتها سرعان ما احتجزته فى حدوده الاول 
انه (أى الاعتداد بالنفس) ابتدأ بالثورة ضد الظلم ولكنه انتهى بأن احتقرم - 
وهو بانعكاسه علىروحى وبقطعه للعلاقاتالخارجية التى تجعله كثيرالمطالب 
وبعزوفى عن المقارنات والفاضلات قنع بأن أكون طيبا بالنسبة لتفسى . 
وعددئّذف ‏ وكد أصبح ( الاعتداد بالنفس ) حبا لذاتى انتظم فى سلك 
الطبيعة ثانية وخلصنى من فير عرف المجتمع ٠‏ 

منئدذ ذلك الوقت استعدت سسبلام الروح إلى وما يكاد يكون الهناء 
بعينه » ذلك لانه فى أى موقف يجد المرء نفسه © فأنه لايشقى دائما الا 
بسسبية (الاعتداد بالنفس) وحين يصمت » والعقل يتكلم »6 قان العقل يعزيتا 
فى نهاية الامر عن كل الآلام التى كان تجنبها يتوقف علينا بل وانه يقضى 
مادامت لاتؤثر علينا فورا » ذلك انه من المؤكد عند ئذ آن امرء يستطيع أن 
يتجنب أشد اصاباتها ايلاما بالكف عن الاحتمام بها ٠‏ أنها لا شىء بالنسبة 
لمن لا يفكر فيها ٠‏ ان الاساءات والاحن وهضم الحقوق والاهانات واللمظالم 
ليسسيث شيئا من لا يرى فى الآلام التى يقاسيها سوى الألم نفسه » لا النية 
غيه » ومن لا تعتمد مكانته.فى تعديره الشخصى على مايروق للآخرن أن 
يأذنوا له به ٠‏ وكيقما يود التأس رؤيتى فائهم سوف لا ميستطيعون تغيير 
ذاثى ٠‏ النى برغم قوتهم ويرغم كل دساسهم الدقيتة سأظل ‏ مهما 
فعلوا ‏ كما انا » بالرغم منهم . حقا ان ميولهم من ناحيتى تثر على 
-مركزى الفعملى . ان الحاجز الذى إقاموه بينهم وبيتى يسلينى 
كافة موارد القوت واللعونة فى شيخوختى وعوزى * اثة يجحعمل 
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من المال نقسه شيئا غير ذى نفع مادام لا شوى على أن يوفر لى أأط لب 
:لضروربة . أنه لم تعد هناك صلات ولامساعداتمتبادلةولامراسلاتينهم 
وبيئى٠‏ أما وقد غدوت وحيدا بيتهم فانه لمبعد لى من هورد سوى ذاتىققط. 
وهذا المورد شحيح فى سئى هذه وفى الحالة التى آنا عليها ٠‏ ان عصذه 
الآلام بالغة ولكنها فقدت كل وطاتها على منذ عرفت كيف أحتملها دون أن 
أإثور سمييها ٠‏ ان النواحى التنى نستشعر فيها الحاجة الملحة نادرة دائما + 
ويضساعف منها التبصر والخيال : وان المرء يستشعر القلق ويشقى نفسه 
بسسبي اسمتمراز هذا الاحساس ٠:‏ وآما بالتسبة لى مهما أعلم أننى سياقاسى 
فى الغد فانه يكفى : لأكون هادئا ء ألا أقاسى اليوم ٠‏ اننى لا أتأئر اطلاقا 
مما أتوقعه من شر ولكننقط مما أحس ؛ وذلئمابجعله أمرا تافها » ومادمت 
وحيدا ومريضا ومهملا على سريرى ؛ فائنى أستطيع أن أموت فوقه. فاقة 
وبرد! وجوعا دون أن شق ذلك على “حد ٠‏ ولكن ما أعمية ذلك ان لم 
يسق على أنا نفسى ©» وكان اعتمامى بمصيرى © مهما يكن © أقل عن امتمام 
الآخرين نه ! أليس هذا عبثّا , وعلى الاخص فى سنى هذه ؟ انتى تعليت 
ان أرى بغير اكتراث الحياة والموت والمرض والصحة » والغنى والفقر ) 
والمجد والعار على السواء . ان الشيوخ الآخرين حميع! يتوجسوزمن كل 
شىء ؛ وأما أنا قلا يقلقنى أى شىء © اذ يستوى لدى كل ما يستطيع أن يحل 
بى : وليس عدم المبألاة هذا ثمرة حكمتى ولكنه من عمل أعدائى اذ حو 
يصمبح تعويضا عن الآلام التى يسبيونهالى : أما وقد جعلونى لا أتائر 
بالشدائد فانهم أحستوا الى أكثر مما لو أنهم جنبونى رمياتها » فقد كنت 
ساظل أتهيبها مادمت لم أجر بها بدلا من أن أقهرها فلا أعود أخشاها ٠‏ 

ان هذا الميل يسلمنى » وانا بين ما يعترض حياتى من صعاب ؛ الى 
احمال ذاتى احمالا يكاد يكون مطلقا كما لو كنت أحيا أحيانا حياة رضية 
تماما ٠‏ وقيما عدا اللحظات القصار التى يردنى فيها وجود الاشياء الى أشد 
آألوان الحيرة الموجعة 6 فانة قيما بقى هن زمن ‏ وقد أسلمتنى ميولى الى 
العواطف التى تجتذبنى ‏ يغتذى قلبي كذلك على المشاعر التى كان تخلوقا 
من أجلها فأستمتم بها مم الكائنات الخيالية التى تخلقها ) والتى تتقاسمها 
كما لو كانت تلك الكائنات موجودة فعلا ٠‏ انها كائنة بالنسبة لى أنا من 
خلقتها » فأنا لا أخشى أن تخونئنى أو تهجرنى © انها ستظل قائمة » مأدامت. 
شقونى » وستكون كفيلة بأن تنسينى اياها ٠‏ 

ان كل شىء يعود بى الى -حياتىالسعيدة الحلوة.التى ولدت من أجلها : 
إننى أقضى ثلاثة أرباع حياتى اما مشغولا بأمور ثقافية » لطيفة مم ذلك » 
أتسلم لها فى لذة فكرى وحواسى © أو فى صحبة ينات خيالى التى خلقتها 
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وفق رغبة قلبى ء والتى يغدى اتصالى بها مشاعره »أو مع نفسى قط 
راضيا عن ذاتى وقد آفعمت هناء احس أاننى استحقه . كان حمى لذاتى 
فى هذه الامور جميعا يقوم بكل المهمة » أما عزة النفس فليس لها دخل فى 
ذلك ٠‏ وليس الاهر كذلك فى اللحظات الكثيبة التى أقضيها كذلك بين 
الناس العوبة لملاطفاتهم الخداعة ومجاملاتهم المنتفخة الفارغة ومكرهم 
المعسول* وعللى أى وجه تلقيتها فانهكان للكرامة عندئد دورها* فالكرامية 
والضغينة اللتان أشهدهما فى قلوبهم من خلال هذا الغلاف الغليظ تمزقان 
قلبى أسى © هذا الى أن انسياقهم فى غباء وراء فكرة اعتبارى مغفلا تضيف . 
الى هذا الامى كذلك قدرا تافها من الغم هو ثمرة اعتداد بالتفس أبله) أحس 
بكل حماقته وان كنت لاأستطيع التغلب علية ٠‏ ان الجهود التى بذلتها 
لأتجلد أعام نظراتهم الشامتة والهازئة لا يمكن تصورها ٠٠‏ لقد.مررت مائة 
مرة بالمتنئزهات العامة وبالامائن التى يكثر تردد الئاس عليها وليشس لى 
من هدف سوى رياضة نفسى على هذه المعارك المريرة ولكننى لم أعجزن عن 
الوصول الى ذلك فحسب بل اننى لم أتقدم اليتة كذلك ©) وقد خلفتئى كل 
جهودى المضنئية , الفاشلة مع ذلك أيضا + وقد أصبحت كما كنت من قبل 
منن. السهل ازعلجى واغاظتى واثارتى . 

وحين كانت تسيطر على حواسى لم آكن أستطيع اطلاقا مهما افعل- 
إن أقاوم انطياعاتها » ولطالما أثر الشىء عليها (على الحمواس) فان قلبى لايفعة 
يتائر بها » ولكن تلك العواطف العابرة لاتدوم الا بقدر مايدوم الاحساس 
الذى يسيبها ٠‏ ان وجود الرجل الحقود يؤثر فى تأثيرا عنيفا » ولكن ما أن 
يختفى حتى تتوقف الانطياعة , وحالما لا أعود آراه ٠٠‏ لا أفكر فيه بعد , 
ومهما أعلم انه سيشغل بى فلن أستطيع أن أشغل به ٠‏ | 

ان الالم الذى لاأحسه الآن مطلقا لايؤثر فى على أي وجه »© وان 
مضطهدا! لاأراه مطلقا » هو لاشىء بالنسبة لى 0 انئى أحس قفضل مايضقيه 
هذا الموقف على عن يتصرذون فى مصيرى ٠‏ فليتصرفوا اذن كما يروق لهم 
.بل اننى أفضل كذلك أن يعذبونى دون مقاومة على أن أكره على التفكير 
ديهم لاحتمى من ضرباتهم * 

ان تأثير -حواسى هذا عل قلبى يسبب العذاب الوحيد فى حياتى - 
«ننى حيث لابقع نظرى على انسان لاأفكر البتة فى مصيرى فلا أعود أحس 
بهذا المصير ولا أعود أتألم ٠‏ انتى سعيد وراض حينُ لإيكون هناك شاغل 
أو عقبة + ولكتنى نادرا ماأفلت من ضربة محسوسة »© وحين يكون تفكيرى 
قيه 'ضئيلا غانة تكفى لازعامى ايماءة أو نظرة حققد ألحها أو كلمة مشمومة 
تلتقطها أذنى أو خبيث ألقاه ؛ وكل ما استطيع عمله فى مثل هذه الحالة 


كل 


أن أنسى سريعا جدا وآن أعرب ٠‏ ان اضطراب قلبى يختفى باختفاء داقع 
الاضطراب عاعود الى السكينة حالما أكرن وحيد! ٠‏ ولثئن“اقلقنى أمر ما 
فهنا الخوف من أن ألقى فى طريقى أمراجديدا هوجما » وعندئذ يكون عذابى 
الوحيد » ولكنه يكفى ليبدل من سعادتى ٠‏ اننى أقطن فى وسط باريس'» 
وعنده خروجى من منزلى أتحسر على الريف والوحدة » ؤلكن » على أن أبحث 
عنهما بعيدا حتى انه قبل أن أستطيع أن أتتقس كما أشاء أجد فى طريقى 
الف شىء يعتصر قلبى . وينقضى نصف النهار فى هموم قبل أن اصل الى 
الملاذ الذى أسعى اليه وأكون سعيد! على الاقل إذا ماتركت أكمل طر بقى ٠‏ 
ان اللحظة التى أفلت: قعها من موكب الاشرار لهى لحظة ممتعة ©» وحاما آجد 
نفسى تحت الاشجار وسط الخضرة أحسب انئى فى جنة على الارض 
واتذوق متعة داخلية قوية كما أو كلت أسعد الاحياء طرا . 

اننى لأذكر تماما أنه خلال فترات عنائى القصار كانت هذه الجولات 
الانغرادية نفسها التى آجدها اليوم بهذه المتعة» لاطعم لها بل وتثير ضيقى 
وحين كنت فى زيارة أحد الئاس بالريف كانت تدفعتى الحاجة الى القيام 
. شىء من الرياضة وتنفس الهواء الطلق الى الخروج وحيدا فى أغلب الامر 
فكتنت اخرج للتتزه . هاربا كلص ‏ منطلقا الى الحدائق أو الريف ٠‏ دلكن 
بدلا من أن أجد فيها الهدوء الممتم الذى اتذوقه فيها اليوم 'كنت أحمل 
اليها ثورة الافكار!لتافهة التى كت تاشغفل بها فىالجتمع ») وكانتتلاحقنى 
هناك ذكرى الرفاق الذين خلفتهم ورائى ٠‏ وفى عزلتى كانت عتجهية 
عزة النفس وصخب الئاس تطفىء فى ناظرى نضارة الاغراش وتزعج أمن 
الانعزال . ومهما كنت أوغل هاربا فى أعماق الغابة كانت تلاحقنى حيثما 
ذهيت جماعة ثقيلة فتحجب عنى الطبيعة جمجعا ٠‏ ولع يحدث انئى عدت 
فوجدتها يكل مقاتنها الا بعد أن تخلصت من العواطف الاجتماعيية ومن 
موكبها التعس * 

ولا كنت مقنعة باستحالة اشتمالى لهذه الحركات البدائية غير 
الارادية »6 فقد كنففت عن بذل جهودى قى هذا المضمار ٠‏ انتى أدع دهى 
يتقد , والغضب والاستنكار يستحوذان على حواسى لدى كل لطعة ٠‏ انئى 
أترك للطبيعة هذا الانقجار الاول الذىلم تكن قواى جميعا لتستطيع ايقافه 
أو تعطيله ٠‏ انتى أحاول فقط ايقاق هايستتبعه ذلك قيل أن يكون له أى 
فر ٠‏ إن العيون التى يتطاير منها الشرر © واحتقان الوجه © وارتعاش 
الاطراف © والخنفقان الخانق ٠٠‏ كل هذا يرجع الى الجس وحده ولا تملك 
التعقل حيالها شيئا ٠‏ ولكن بعد أن يترك للسجية أن تطلق انفجاراتها 
الاولى لتعمل عملها » يستطيع امرء أن يصبح مرة أخرى سيد نقسه الحقيقن 
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وهو يستعيد حواسه شيئا فشسيئا ٠‏ ان ذلك هو ماحاولت عمله دهرا طويلا 
دون أن أنجح ؛ ولكن دونفقت اليه.فئى نهاية الامر ٠‏ ويعد أن توقفت عن 
استخدام قوتى فى مقاومة غير مجدية © أرانى أنتظر لحظة الانتظار تاوكا 
التصرف لعقلى » ذلك لانه لايتحدث الى الا حيئما يستطيع أن يجعلنى أصغى 
اليه ٠‏ ايه ماذا أقول 4 واإسفاه ٠٠‏ عتلى ؟ اننى لأكون جد مخطىء كذلك 
ان أنا نسيت اليه شرف هذا الانتصار ٠‏ ذلك لانه لانصيب له فيه : ان كل 
ثىء يصدر كذلك عن هراج متقلب تهزه ريح عاتية ولكنه يعوك الى الهدوء 
عى اللحظة التى تكف فيها الريح عن الهبوب * انه طبعى المتوقد الذى , 
يثيرنى »© وانه لطبعى المتراخى الذى يهدثنى ٠‏ اننى لأستسلم لكل الحوافر 
الحالية : ان كل صدمة تمنحنى حركة قوية وقصيرة ©» وما الا تعود هناك 
صدمة حتى تتوقف الحراثة ) ولا يمكن أن يطول أمد أى من آأثارها فى نفسى 
أن كل احداث القدر وكل مؤامرات البشر قاما تستطيع أن تنال منامرىء 
بهذا التكوين ٠‏ كان من الواجب أن تتجدد الانطباعة فى كل لحظة كى يدوم 
احسامى بالآلام » ذلك لان الفترات مهما قصرت تكفى لتعيدنى الى نفسى ٠‏ 
اننى هايرضاء. الناس طلما استطاعوا التأثير على حواسى © ولكنئى أصبح 
ثانية ماأرادته الطبيعة بمجرد تراخيهم » وتلك ‏ مهما كان فى متدوزهم أن 
بفعلوا' ‏ الى الأكثر استقرارا التى أتذوق عن طريقها ب برغم القدر ‏ 
سعادة أحس ائئى خلقت لها ٠‏ لقد وصفت تلك الحالة في واحد من أحلام 
يتظتى )١(‏ وانه ليروقنى جدا حتى اننى لا أرغب فى أمر آخر سوى دوامها 
ولا اخثى الا ان أراها تتكدر . أآما الأآلم الذى سيبه الناس لى قلا يؤثرق 
بأية حال ٠‏ ان الخوف وحده من الالم الذى لإيزال فى امكانهم أن يسبيوه 
لى هو الكفيل وحده يأن شيرنى ؛ وأما وقد غدوت على ثقة من أنهم لم تعد 
نديهم من وسيلة جديدة للنيل منى يستطيعون عن طريقها أن يؤثروا فى 
باحساس مقيم » فائنى لاسخر من كل مكائدهم وأستمتم بذاتى بالرغم 
ونهم ٠‏ : 


(1) يقصد روسو هنا ماكثبه ني ممنى العادة في الجولة الخامسة . 


مث 


الجولة التاسحة 


ا م ال ل ل ل يا ل ل ل اها 


السعادة حالة مقيمة لاتبدو وكانما هيئت للانسان ف الحياةالدنيا. 
ان كل ماعلى الارض فى مد متواصل لايسمح لشىء بأن يتخذ سممة ثابتة ٠‏ 
أن كل ثىء بتثير من حولنا . اننا انفسنا نتغير وليس هناك من ستطيع 
أن يطمئن الى أنه سيحب فى الغد مايحبه اليوم © ومن ثم كانت كل 
مشروعات الهنأء لهذه الحياة اوهاما ٠‏ قلنغتتم رضا النفس حين يقبل 
ولتحذر من أن نباعد قيما بينتا وبينه بخطئنا ؛ ولكن لايتبغى أن نقدم على 
مشروعات تقيده لان تلك المشروعات محض جدون ٠‏ اننى قلما رأيت قوما 
سعداء بل ربما لم التق بانسان سعيد , ولكننى طالملا شهدت قلويا راضية٠‏ 
ومن بين كل ما أثر فى كان ذلك الذى أرضائى شخصيا أكثر الرضا اننى 
أعتقد أن هذا تتايم طبيعى تسلطإن الاحاسيس على مشاعرى الداخلية ٠‏ ان 
السعادة ليست لها دلالة خارجية © ولكى نتعرف عليها يجب أن نطالم 
قلبه الانسان السعيد ٠‏ أما الرضا فيقرأ فى العيئين وفى المظهر وفى 
اللهجة وقى السنوك ويبدو وكانما ينتقل الى هن يلحظه ٠‏ آهناك فرحة 
أحلى من أن نرى شعبا يأكمله ينغمس فى المرح يوم عيد» ومن أن فرى 
كل القلوب تتفتح للأشعة المنتشرة © للمتعة التى تمر سريعة » ولكن قوية » 
فى ثنايا سحائب الحياة ؟ 
حدث منذ ثلاثة أيام أن جاء م.ب. .24.8 فى عجلة غير عادية ليرينى 
ماكتية ‏ السيد دلامبين أن طاصرعاة "0 6 )١(‏ فى مديح مدام جيوفرين 
. 001 عط 06 عع انمآ 


+0 دالابير ‏ اختوطصعته< (الازلام 7ب 8زاؤ ) 2 كاتب وليلسوف قرئي احد 
مؤسي نائرة الممارقف الفرنسية 178069701086016 وعضو بأكاديمية العلرم . 
واأتصود هنا شطابان أرسلهما الى كوندورسيه ‏ 008200066 تثشر عام /الال1١‏ - 
( كرتدورسه قيلوف فرني كان مكرتر! دائما لجمع العلوم ) ٠‏ 
( .132-2641 .2.م .1.1 .قتهم2 انعط ديعلق'1 ع0 وعتسمتطقمم وععكناع0 ) 
وأما عدام جيرفرين 604515 ع24232 نهى سيدة صديتة للنلاسنة كانت تستقبلهم 
فى « صالوثها » سس 


١81/ 


وقد سبقت المطالعة قهقهات طويلة مدوية على الجديد المضحكمما 
جاء فى هذه القطعة » وعلى التلاعب الهازل بالالفاظ الذى قال انها زخرت 
به ٠‏ وقد بدا القراءة وهو لايزال يضحك وكنت أصفغى اليه فى جد ساخرا 
منه وحين رأى ائنى لااجاريه مطلقا توقف فى نهاية الامر عن الضحك . 
وكانت الفقرة الأطول والاكثر تكلفا من هذه القطعة تدور حول المتعةالتى 
كانت تحسها مدام جيوفرين عند رؤيتها للاطفال ودفعهم للحديث - وقد 
استقى الكاتب ‏ عن وجه حق ‏ دليلا على كرم الطبع من وراء هذا الميل» 
ولكنة لم يكن يقف عند هذا الحد فكان يتهم فى اصرار يلوم الطيم والشى, 
كل من لم تكن لهم نفس الميول حتى انه قال ان المره لو سأل من يقادونة 
الى .الملشنقة أو. عجلة التعذيب فانهم جميعا سيجيعون على انهم لم يكونوة 
يحيون الاطفال + كان لهذه المزاعم أثر قريد فى المكان الذى جاءت به ٠‏ 
وعلى فرض أن ذلك كله صحيح أفكانت تلك مناسية قوله ؟ أو كان من 
الواجب أن يفسد مديح امرأة لها تقديرها بصور عن الاعدام والمذئبين »> 
تقد أدركت فى سر سيب ذلك التصئع القبيح ©» وحين انتهى م*٠ب٠‏ 21.58. 
من القراءة كاشفا غما ظهر لى طيبا فى المديح » علقت بأن الكاتب حين كان 
يسطر ماكتئب كان يحمل فى قلبه من الود أقل مما يحمل من الكراهية . 

وقى اليوم التالى » وكان الجو لطيفا ‏ ولو أنه كان باردا ‏ قمت 
بجولة حتى المادرسة «لحربية )١(‏ وق حصسبائى أن أجد هناك طحالب 


م وهذا يعض ما كتبه دالامير : 
« كان لمدام جيوفرين كل ميول روح حساسة حلوة . لقد كانت تحب الاطقال بشقفه 
وام تكن ترى من بيتهم واحدا دون أن ترق له . كانت تهتم بيراءة وضعفه هله 
السن . وكانت تحب أن تلحظ فيهم الطبيمة التى بفضل عاداتنا ب أصبحت لاترى 
الا في الطفولة . كانت سر هن التحدث معهم ومن توجيه الاسثلة اليهم وكانتتضيق 
. بالمربيات* اللواتى كن يوحين اليهم بالاجابة . وكانت تقول لهن : « اثنى أفضسل 
اجاياتهم الساذجة عما تملين عليهم » . ونضيف قائلة ه وددت لو وجه هذا السؤال 
الى كل من التمساء الذين سيلقون الموت بسيب جرائمهم : هل أحبيتم الاطفال 1 
وانتى لوائقة أن الاجابة ستكون لفيا 6 . 
ويستطيع المرء أن بحكم من ذلك بأثها كانت تنظر الىالابوة كألل متمة فيالطييمة 
ولكن كلما ازدادت قداسة هلله التمة لديها ودت لو كانت ظاهرة خالية من 
النقمات . ومن أجل ذلك كانت ترجو من لم يكن لديهم مال من بين أصدقائها آلا 
بتروجوا وكانت تقول لهم « ماذا سيكون مصر اطفالكم الفقراء ان فقفوكم في سن 
مبكرة ؟ فكروا في الرعب الدى يستولىعليكم في ساعاتكم الاخرة حين تتركوتهم أشقياء 
من يمدكم ... أواثك الدين كاتوا أعز الناس لديكم © . : 
)١(‏ 'المدرمة الحربية في وسطئاريس وتمتد منهاالى «ثان دومارس 4928 06 وسصقطت» 
مروج خشراء لايرال معظيها موجودا الى الآن ٠‏ 


4 ا 


مزهرة © وأثناء ذهابى ) استغرقت فى حلم موضوعه زيارة الامس وما كتبه 
مسيو دالمبير+0'8167055 .1للاحيث كنت أعتقدتماما أن التركيبات الاضافية 
لم توضع بغير هدف ) وان هجرد التكلف لاحضار هذه الجزازة (اللملزمة) 
لى -لى أنا من يخفون كل شىء عنه ‏ عرقني تماما ماذا كان الهدق تمنها ٠‏ 
لقد. كنت وضعت صغارى فى ملجأ اللقطاء (11 وكان هذا كافيا كى أبدو 
فى صورة أب فاسد ©» ومن لمي فبالتمادى فى هذه الفكرة واحتضانها - 
يستطيح المرء أن ينتزع متها تدريجيا نتيجة بديهية عحى أننى كنت أكره 
الاطفال ٠‏ وبتعيع سلسلة هفه المراحل عن طريقالفكر 6 .كتت معجبا بالفن 
الذى تستطيع به الصتاعة الانسانية أن تحول الآشياء من الأبيض الى 
الاسود ٠‏ ذلك لاننى لااعتقد مطلقا أن هناك انسانا أحب أكثر منى رؤية 
الصغار يمزحون ويلعبون معا . وغالبا ماتوقفت فى الطريق وفى نزهاتى 
لأشهد مداعياتهم والعابهم الصغيرة فى شغف لا أرى غيرى يشا ركنى فيه . 
وفى اليوم نفسه الذى قدم فيه م٠ب٠‏ .234.8 قبل زيارته بساعة ‏ كان 
خحى زيارتي صغيران من آبناه سوسوا 50115501 ميا أصغر أولاد مضيغى »6 
وكان أكبرهما يناهز السابعة من غمره © وقد قدما لتقميل فى اخلاص ٠٠‏ 
وبادلتهما بحتان كبير ملاطفتهما حتى بدا عليهما ‏ رغم فارق السن ‏ 
شكل العجوز لم ينقرهما ©» بل ان الاصغر بدا وكانما تقدم نحوى مختارا 
حتى آفنى أحسست فى طفولة تزيد عن طفولتهما باآننى قد تعلقت به 
مفضلا اياه ونظرت اليه وهو يبرح الكان فى اسف وكأنيا كان ابا لى ٠‏ 
اننى أدرك أن اللوم على وضع أطفالى فى ملجا اللقطاء » انحدر فى سر 
مع قليل من التحوير » الى لوم على أننتى أب قاسد وعلى كراعية للاطفال » 
ومع ذلك فمن المؤاكد أن الموف هن مصير أآسواأ ألف مرة بالنسبة لهم ب 
ويكاد لايمكن تحاشنيه بأية وسيلة أخرى ‏ هو أشد هاجعلنى اصر على 
اتخاذ هذه الخطوة ٠‏ وما دام لا يعنينى ماذا كان يمكن أن يصبحوا . 


(1) ملجآ اللتطلاء قنانام2 فأتدقم85 ع1 مؤسسة يرجم أنشازها الى القرن 
السابع عشر 4 أودع فيه روسى كما يقول أولادء الخمة وظل شميرهء ينه على 
فملته طبيلة حياته ٠‏ وقد آثار روسو بتفه تلك المسالة الهامة عدة مرات : 
مزة في الجولة الرابمة في « أحلام اليقظة » ) .وأخرى في الانرافات 8 الكتاب السابع 
والثامن » ؛ وني كتايه « اميل » ( الجزه الاول ) .. وفي شطاب الى مدام دوترائكي 
العناءضه7 36 ع34503 في .]منابريل (0!( - وكذا قيخطاب الىمدام دوشوقئسوه 
لاع مم01 ع0 منسسكلة في, الا من ناير -لالا! والى السنيو دوسا نجرمان 
لاي ات نن .15 ني 5 من كبراير .إلا وفيها حميما يحكم روسصسور 
على ئقنه بثاء على احساساته ومشافرء لا على أقدلله ١ ٠‏ 
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ومادمت غير قادر على تنشئتهم بتفسى » فانه كان من الواجب فى موقفى أن 
أدع آهر تنشكتهم لامهم ©» التى ريما أفسدتهي »© ولاسرتها التى ريما جعلت 
منهم شياطين ٠‏ انتى لا أزال أرتعد كلما فكرت فى ذلك ٠‏ أن هأ صتعه 
محمد يسعيد )١(‏ ليس شيئا يجانب ماكان يمكن أن يصنم يهم حياللى 
ران الشراك التى تصبت لى فيما يتصل بذلك. الامر فيما بعد تؤكد لى الى 
حد كيير أن الخطة كانت معدة من قبل ٠‏ والحقيقة أننتى كنت أبعد من أن 
'أتكهن حينئذ بهذه الدسائس الفظيعة » ولكننى كنت أعرف أن أقل أنواع 
التربية خطورة بالنسية لهم عى تربية ملجأ اللقطاء فأودعتهم اياه ٠‏ وربما 
كنت أعاود فعل ذلك وبقدر من التردد أقل بكثير أيضا اذا ما اسبتوجب 
الامر ذلك ٠‏ وانى لأعلم نمام العلم أنه ها من أب أشد عنانا مما كان من 
المكن أن أكونه بالنسبة الهم مهما ضؤل عون الاعتياد للطبيعة . 
لئن كنت كد أحرزت بعضص النجاح فى معرقة القلب الانسانى فان 
السرور الذى كنت أحسه لدى رؤية الاطفال وملاحظتهم هو ما أكسينى 
هذه المعرفة » وتفسى هذا السرور فى شبابى هو الذى وضاع فى طريقها نوعا 
من العقيات ©» ذلك لانئنى كنت ألهو مم الاطفال فى عرح شديد وينفس 
السن ولاحظت أن شكلى المتهدم يزعجهم امتنعت عن مضايتتهم وفضلت 
أن أحرم من متعة عن أن أكدر عليهم صفورهم ٠‏ وأما وقد قنعست بارضاء 
نقسى بمشاهدة العابهم وكل تصرفاتهم الصغيرة ©» فقد وجدت التعويض عن 
تضحيتى فى الأضواء التى يسرت لى المصول عليها هذه الملاحظات عن 
الحركات الاولى والحقيقية للطبيعة ©» هذه الحركات التى لايعرف كل علمائنا 
عنها شيئا - ولقد ضمنت كتاباتى الدليل على أننى قبت بهذ! اليحث فى 
عتاية بالغة لايمكن معها أن أكون قد قمت به بغير لذة ٠‏ ومن اللمؤكد أنه 
سيكون من أبعد الأمور تصديقا أن ال معاويزءٍ ان و داميل» عاتصظ 
انه لم يكن لى ابدا حضور البديهة ولاؤلاقة اليسان » ولكن منذ أن . 
حلت بى المصائب انرايد ارتباك لسانى وعتلى ان الفكرة واللفظل الملناسب 
يضيعان منى على السواء © فما هن شىء يتطلب تمييزا أفضل © أو اختيارا 
لتعبيرات أدق )© أكثر من الاحاديث التى نتبادلها مع الاطفال » ومما يزيد 
أيضا من هذا الارتياك لدى هو اصفاء المستمعين > وما يضفونه من ثاوبلات 
1) نحن لاتدرى مايقصده روسو هنا يما صئعه النبى محمد بشخص يقعى سعيد © وريما 
كان ذلك مثلا يتدلاول في ذلك (لوفت دلالة على نوع من التعصب الديتى ولر أن 
الديانة الاسلامية تخلى تماعها من مثل ذلك . 
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روزن لكل مايصدر عن شخص يفترض قيه » وقد كتب خصيصا الاطفال: 
ألا يخاطيهم الا وحيا ٠‏ ان هذا الحرج البالغ وما أستشيعره من عجن ١‏ 
ير يكنى ويحيرقى وريما كنت أروح نقسيا أعام أحد ملوك أسبيا منى أمام 
طفل على أن أستدرجه الى الثرئثرة ؛ 

وتاك عائق آخر يبقينى الآن أكثر بعدا عنهم ٠‏ اننى منذ حلت بى 
المصائب أراهم بنفس السرور دائما ؛ ولكن لم تعد لى بهم نفس الالغة ٠‏ ان 
الاطفال لايحبون الشسيخوخة ٠‏ ان منظر الطبيعة الآفلة كريه فى عيوتهم ٠‏ 
ان تفورحم الذى ألظه يحزننى © واننى لأفضل أن أمتتم عن ملاطفاتهم عن 
أن أسيب لهم ضيقا أو اشسمئزازا ٠‏ 

ان هذا الداقع الذى لايؤثر الا فى النفوسى المحبة حقا لافيمة له لدى 
كل علمائنا وعالماتئا ٠‏ ولم تكن مدامٌ جيوفرين لتضيق الا أقل القليل بأن 
يجد الاطفال متعة فى صحيتها هادامت تجد هى هذه المتعة معهم © وآما 
بالنسية لى فان هذه المتعة تكون أسوا من عدمها ٠‏ انها سلبية حيئما 
تعوزها المشاركة » فأنا لم أعد بعد غى مركز أو سدن أرى فيهما القلب 
الصغير لطعل يتفتح هم قلبى ٠‏ لئن أمكن حدوث ذلك لى أيضا فان هذه 
المتعة ‏ التى أضيحت أشد ندرة ‏ لاتصيح بالنسبة لى الا أكثر قوة وكنت 
أحسها تماما ذلك الصباح يسبب !١‏ لقيته من ملاطفة صغار عائلة سوسوة 
50135501 لا لان الخادمة التى كانت تصحبهم لم تثر احتراعى © واننى لم أكن 
أحس بالحاحة الى أن يصغى الى أمامها © بل كذلك لان الروح المرحة التى 
صاحبت اقترابهم متى لمع تيرحهم قط ؛ ولانهم لم يظهروا استياء أو ضيقا 
وحم فى صحبتى ٠‏ 

آه لو كانت لاتزال لدى بضع الحظات دن ملاطفات دريئة صادرة عن 
القلب٠“قد‏ لاتصدر الا عن طفل لادزال صغيرا ! لو أمكتنى أن أرى أيضا فى 
بعض العيون الفرحة والرضا بوجودها »عى فكم اذا من شرور وآلام كانت 
تعوضنى عذدها اقمصاحات قلبى التصيرة » الحلوة ممع ذلك ! له : اننى أن 
أكرن مضطرا الى البحث بين البهائم عن نظرة العطف التىاباها عل الآدميون 
منذ الآنَ - انتى أستطيع أن أدلل على ذلك بقليل جدا من الامثلة اإلتى هى 
داعًا عزيزة بين ذكر ياتى ٠‏ وعاكمثلا كان حريا أنأنساه تقريبافىأيةمناسية 
أخرى «صور الأثر الذى خلفه فى كل ماأعانيه من شقاء ٠‏ حدث منذ عامين 
وأنا ذاهب لأتتز ه فى ناحية نوفيل فرانس ع#عصهءة 1آ096ا100 أن توغلت 
مبعد! ثم إنعطفت “سارا مستهدقا الداو ران حول موغارتر ‏ ع “تقصناسمالة 
فاخترقت قرية « كليئيانكور اتام تقصع ان وكنت أسين لاهيا وحالما » دون 
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أن انظر الى ما حولى ) حتى أحسنست فجأة يركبتى وقد أمسلك بيهما » 
ونظرت فوجدت طفلا صغثيرا بين الخامسة والسادسة يحيط بركبتى .بكل 
قوته وحو يتطلع الى فى ألفة وحنان حتى “تحركت جواتحى © فآخنت أقول 
. لنفسى : انه كان من الممكن أن أعامل على هذا الئحو عن صغارى .٠‏ واخذدت 
الطفشل بين ذراعى وقيلته مرات في قرح شسديد ثم تابعت مسيرى ٠‏ 
وأحسست خلال ذلك انئنى أفتقد شيئا ما ) وردتتى على أعقابى جاجة 
طارئة ٠‏ لقد كنت ألوم نفسى على تركى. الطفل فجاة على هذه الصورة 
واعتقدت انتى أرى فى عمله ‏ بغير سبب ظاهر ‏ . نوعا من الوحى لا تجدر 
الاستهانة به ٠‏ وآخيرا وقد استسلمت للاغراء »2 ارتددت على أعقابى 
وركضت نحو الطفل وعاودث تقبيله ومنحته ما يشترى به من قطائر نانتير 
ع::عاقولة العى كان يمر باتعها هناك مصاذفة ٠‏ دوبدأت أدفعه للثرئرة » 
فسألته عن مكان أبيه فدلنى على أنه هو ذلك الذى يحزم اليراميل © وكنت .. 
“أتهيا لترك الطفل لاتوجه للتحدث معه عندها. وجدت أنه قد سيقتن.. اليه .. 
رجل عايس الوحه بدا لى وكائما عو احدى تلك الحشيرات التى يطلقهننا . 
الناس فى أعقابى ٠‏ ْ 


وبينما كان ذا لجل يس اليه شميئا فى أذنه التماهلتت عينى محازم 
البراميل 5 تستقران على في انتباه بنظزة ليس فيها شى: من الود ٠‏ وقد 
اعتصر قلبى هذا الاهر على الفور ٠‏ فتركت الآب والطفل فى سرعة تزيد 
عما استغرقته فترة ارتدادى على أعقابى اليه من. قبل » ولكن فى قلق 
. آقل 'بعثا للرضا ت غير من مشاعرى جميعا ٠‏ ومع ذلك خغاليا ما أحسست 
بها تبعث فى نفسى هن جديد منذ ذلك الحين ٠‏ لقد عغاودت. الررر كثيرا ب 
كلينيا نكور]1تا0 16 قعن1© بآمل معاودة رؤية ذلك الطفل » ولكن لم أعد 
آراء لا هو ولا أباه ولم يبق لى من تلك المقابلة. سوئ ذكرى حية تختلط 
دائما بالحلاوة والمرارة ككل الانفعالات التى لا تزال تتفذ احيانا حتنى 
قلبى ٠‏ 
ان هناك عزاه عزكل شىء : لفن كانت لحظات سترودى نادرة وقصيرة 
اننى اجترها كما يقال عن طريقٍ الذكريات الكثيرة ؛ ومهما تبلغ 
ندرتها قربما أكون أكثر سعادة ب اذا كانت نقنة شخالصة ب مئى فى. أسعد 
أوقانى ٠‏ ان الرء بحمن ن الغنئ في القليل حين تبلغ الفاقة به أثيدها » وان 
الصعلوك الذى بعش على قطعة د60 )١(‏ من العملة يتأثر بذلك أكثر من 
تائى غنى يعثر على "كيبي من الذهب ٠‏ أن اليه ليضحك ان شهد فى تقس 
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الانطباعة التى تخلفها أقل المسرات من ذلك النوع © والتى أستطيع أن 
اختلسها يرغم يقظة مضطهدى ٠‏ وقد عرضت واحدة من أمتعها مندذ أربع 
أو خمس سنوات لا أكاد أذكرما الا وأحس بتشوة الراحة لانتى قد 
استمتعت بها ثتماما ٠‏ 

لقد توجهنا ‏ زوجتى ءعآنا ‏ ذات آحد لتناول طعام الغذاء عند بوابة 
مايو 11811101 واخترقنا بعد النذاء غاية بولونفى 8010506 حتى لامييت 
121 هآ وهناك اقتعدنا الاعشاب فى الظل فى انتظار مغيب الشمس 
حتى نعود بعد ذلك الهوينا عن طريق باسى 2597 ٠‏ وجاءت عشرون فتاة 
تشرف عليهن راهبة وجلس يعضهن وأخذ البعض الآخر يمرحن على مقربة 
منا ٠‏ وفى أثناء لعيهن مر بائع حلوى يحمل « طبلتة واسطوانته ودولايه » 
باحثا عن مشترين ؛ وقد لاحظت أن التيات الصغيرات كن مستهين كثيرا 
قراطيسه »؛ رييدو أن اثنتين أو ثلاثئة منهن “كن يحملن معهن بعض ال 
ه ليارات كتلمهقلاً »)١(‏ فسألن الاذن باللعب ٠‏ وفى حين كانت المشرفة 
تتردد وتناقش ٠ ٠‏ ناديت بائع الحلوى وقلت له : دع كلا من هاته الآنسات 
تسحب يدورها وسأدقع لك عن الجميع * وقد أشاعت هذه الكلمة الفرحة 
فى الجماعة كلها » هذه الفرحة التى كانت وحدها تعدل أكثر مما فى كيس 
نقودى لو اننى استخدمت كل ما به للحصول عليها ٠‏ ولما رأيت كل واحدة 
متهن تتعجل دورها باستعمال شىء من القومى »© رتبتهن جميما ب بعد 
مواققة المشرفة ‏ فى صف فى ناحية واحدة » ثم أمررتهن الى الناحية المقابلة 
الواحدة يعد الاخرى بمجرد أن يقمن بالسحب ٠‏ ويبرغم أنه لم تكن هناك 
تذكرة بيضاء وأنه كان من نصيب كل منهن قرطاسي على الاقل اذا لم يقدر 
لبعضهن الفؤز حتى لا تعود واحدة منهن غير راضية تماما » فقد أسررت 
الى بائع الحلوى ‏ مستهدفا أن أزيد من فرحة المناسسبة . أن_يستخدم 
مهارته المعتادة فى اتجامها المضاد » وذلك بأن يسقط بقدر المستطاع اكثر 
ما يمكن من الأنصية الطيية ©» وانتئى سأراعى ذلك غند محاسيته ٠‏ وقد 
وزع من طريق مذا! التدبير » ما يقرب من مائة قرطاس بالرغم من أن 
واحدة هن الفتيات: لم تسحبه أكثر من هرة واحدة) ذلك لانبى كنت اذ ذاك 
حازما بحيث لم آكن أود تحبيذ الافراط أو اظهار مفاضلات قد تيعث على 
الاستياء* وقد أوحت زوجتى الى منكان من حقلهن أنصيةطيية أن تش ركنّ 
فيها زميلائهن حتى تكون الانصية شيه متساوية وحتى تكون الفرحة أعم٠‏ 


وقد رحجوت الراهية أن تسحب بدورها » وآنا شديك الخشية أن 
ترئفض عرفضى باحتقار » ووافقت فى رقة وسحبت » كما فعلت الطالبات 2 
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1١51  ةظقب أحلام‎ ١” م‎ 


وآخنت من غير كلفة ما جاءها ؛ واعترقت لها بفضل بالمْ ووجدت فى ذلك 
نوعا من التهذيب شد ماراقنى © وأعتقد انه يفوق أدب تكلف الرفض ٠‏ 
رخلال كل هذه العملية وقعت منازعات عرضت على 'محكمتى وجاءعت هذه 
الفتيات تداقع كل بدورها عن قضيتها وأعطيئنى بذلك فرصة لالاحظ أنه 
برعم عدم وجود واحدم حميلة يحنهن نان رقة بعضهن كانت تتسى المرء 
قبحهين - 1 ١‏ 
وأخيرا افتزقنا وكل راض جدا عن صاحبه ٠‏ وكان عصر ذلك اليوم 
واحدا من تلك الايام فى حياتى التى أستعيد ذكراها ياكبر قدر من . 
الارتياح ٠‏ وفضلا على ذلك فان الاحتغال لم يفلسنى اذ أنه مقابل ثلائين 
« صلديا 5015 )١(‏ » على أكثر تقدير حصلت على ما يساوى أكثر عن مائة 
« ليار » 505هذا: من السرور ولو أن المتعة فى الواقم”لا تقاس بما ينفق فى 
سبيلها ©» والفرحة أشد صداقة لل « ليار » منها للجنيه ٠‏ لقد عدت مزات 
كثيرة الى المكان نفسه فى الساعة نفسها أملا أن ألقى هحاك عرة أخرى 
المجموعة الصغيرة ولكن هذا لم يحدث أبدا ٠‏ 
ان هذا يذكرنى بتسلية أخرى من النوع نفسه تقريبا ظلت ذكراها 
مقيمة أمدا أطول من هذه : كان ذلك قى العهد المتكود عندما كنت © وأنا 
أخالط الاغنياء والادياء » مضطرا الى مشاركتهم متعهم الكثيبة ٠‏ كنت فى 
« لاشفربت 0169:©]16) 1.2 (؟) » فى وقت عيد رب الدار وكانت أسرته 
بأكملها مجتمعة لاحيائه واستخدمت لهذه المناسبة كل مظاهر السرور 
الصاخب فلم يدخر شىء من تمثيل الى مآدب الى صواريخ نارية © ولم يكن 
حناك فراغ ليلتقط المرء أنقاسه بل انه كان يس نفسه بدلا من أنيمتعهاء 
وبعد الغذاء خرجنا لاستنشاق الهواء فى الطريق حيث أقيم نوع فن السوق 
هناك ٠‏ وكان رقص » وتنازل السادة فراقصوا الفلاحات »© أما السيدات 
فقد احتفظن بوقارعن وكانت تباع هثاك فطائر حلوى 6غ1م0'6 قصتهم وعل 
وخطر لشاب من الجماعة أن يشترى منها ليقذف بها الواحدة بعد الاخرى 
فى وسسمط الحفل © وقد سير الناس كل السرور برؤية كل هؤلاء الاجلاف 
يتدافعون ويتضاربون وينقلبون ليحصاوا عليها ») حتى ود الجميع لو 
ينغمسون فى التعة نفسها ٠*٠‏ واستمرت الفطائر تتطاير يمئة ويسرة ©» 
وظلت الفتيات والصبية يجرون ويتساقطون فوق بعضهم: البعض 
ويتداعسون وكان هذا يبدو رائعا للجميع ٠‏ وفعلت مثلما فعل الآخرون 
بدافع الاستحياء دان كنت - فى قرارة نفسى ‏ لم أتسل بقدر ما فعلوا »2 
() الملدىي 501 18 عملة قديمة تعول هم ستتيم أو واحد على عشرين من الفرنك . 
(؟) لاشقريت 02626618 كاهو تصر مدام دبيتاى إقظاج”08 بالقرب من موثئمورئني. 
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ولكن حالما تضايقت سيب تفاد مالى فى سبيل دسنس الناس »© خلفت مهناك 
الصحاب وذهيت لأتجول وحيدا فى السوق ٠‏ ؤقد أدخل شموع المعروضات 
السرور فى نفسى طويلا » ولاحظت من بين الموجودين خمسة أو ستة من 
أهل سفوا 5890/3105 يتحلقون فتاة صغيرة كان لا يزال على سفطها دستة 
من التفاح الضامر كانت تود لو أنها تخلصت منها ٠‏ وكان السفوائيون من 
جاتبهم يودون لو أنهم خلصوها منهاء ولكن لم يكوتوا يملكون جميعا 
سدوى « ليارين » أو ثلاثة وهذه لم تكن مخرجا كبير١ا‏ لاستخلاص التفاح ٠.‏ 
كان هذا السفغط بالنسسبة لهم حديقة هسبريد 8655671065 )١(‏ وكانت 
الفتاة ممى التنين الذى يحرسها ٠‏ وقد تسليت طويلا بهذه المزحة ووضعت 
خاتمة لها فى نهاية الامر 6 وذلك بأن دفعت ثمن التفام للفتاة الصغيرة 
وجعلتها 'نوزعه على الصبية الصغار ٠‏ وعتدئدذة شهدت واحدا من آحل 
المناظر التى تستطيم أن تبهس قاب المرء » هو رزية القرحة ممزوجة ببراءة 
السن تنتشر هن حولى ٠‏ ذلك لان الشهود أنفسهم شناركوا قيها حين 
رأوها » وأما أنا الذى شاركت فى هذه الفرحة بهذا الثمن الضئيل فقد 
زادت عليها لدى فرحة الاحساس بأنها كانت من صنيعى ٠‏ 

عند مقارنة هذه التسلية بنظائرها التى خلفتها للتو أحسست فى 
رضا بالفارق بين المعول السليمة والمتم الطبيعية وبين تلك التتى تكون 
وليدة التراء والتى ليست سدوى هتح ساخرة ومنول خاصة هى ثمرة 
الاحتفار ٠‏ ذلك لأن أى نوع من السرور ذلك الذى يستطيع المرء أن تجده 
فى مشاهدة قطعان من البشر أذلهم البؤس ساقطين فوق بعضهم البعض 
ويختنقون ويتداهسون فى خشونة لينتزعوا فى نهم بضع لقيمات من 
الفطائر وطئتها الاقدام وغطاها الوحل ؟ ٠‏ 

وأما من ناحيتى فاننئى حين فكرت جيدا فى نوع اللذة التى كنت 
أتذوقها قى هذه الانواع من المناسبات ». وجدت أنها تكمن .فى .عاطفة. عمل 
الخير.أقل منها فى متعة التطلع الى وجوه راضية ٠‏ ان لهذا المشهد قى نفسى. 
سحراا ب برعم نفاذه الى قلبى ‏ يبدو كأئما هو صادر عن الحس وحده ,- 
ولئن لم أر الرضا الذى أكون مبعثه ‏ حتى ولو كنت مسءتوثتقا منه ب فائتى 
لا استمتع به الا نصف استمتاع ».بل هو كذلك بالنسية لى مثعة غير 
مغرضة لا تتوقف على مبلغ نصيبى منها » ذلك أنه من بين الاحتفسالات . 
الشعبية » كان دائما أشد ما يجذينى بقورج اليها هو الاحتفال الذى أشهد 
فيه وجوها مستبشرة ٠‏ ومع ذلك فان هذه البغية طالما حرمت من تحتيقها 
(1) هسيريد 1680654068 هن ثلاث بنات الك خرائي ينعى اطلس هولتق ٠‏ عن: 

بملكن حدبقة تنتي “أشجارها ثمان تقاح من الذهب كان بحرسهاتنين له ماثة راس . 


متسل 


فى فرنسبا » ذلك لان هذا الشعب الذى يدعى المرح قلما يبرزه فى العايه ٠‏ 
اننى غاليا ما كنت أذهب فيبا مضى الى المراقص الماجنة لأشهد مناك أفراد 
الطبقات الدنيا من الشعب يرقصون » ولكن رقصاتهم كانت من الكابة » 
كما كان هظهرهم من الذبول والارتياك ) بحيث كنت أخرج محزونا أكثر 
منى مستمتعا ٠‏ ولكن فى جنيف وقى سويسرا حيث لا يتصاغد الضحك 
باستمرار فى خبث شديد فان كل شىء يعبر عن الرضا والمرح ف الاعياد ٠‏ 
ان الشقاء لا يظهر هناك مطلقا بمظهره اليشمع كما أن التعاظم لا يبين عن 
محية : فالامن والاخوة والترابط تهيىء القلوب للتفتح وكثيرا ما نهد 
فى غمرة المرح اليرىء الاغراب يجلسون متجاورين متعائقين داعين بعضهم. 
البعض الى الاستمتاع سمويا بمباهج اليوم ٠‏ ولم أكن فى حاجة الى أن" 
اكون واحدا هنهم لأستمتمع بهذم الحفلات اللطيفة » يل كان حسبى أن 
أشهدهم فأشارك قيها بمشاهدتى اياهم » واننى لشديد الثقة بأنه من بين 
كل الوجوه الضاحكة ليس هناك قلب أشد سعادة من قلبى ٠‏ 

وبالرغم من أن هذه ليست سوى متعة حسية فان لها من المؤكد علة 
روحية » والدليلعلى. ذلك أن هذا المشهدنفسه بدلا من أن يطر بتى و يعيجينى 
يستطيع أن يمزقنى ألا وغضيا حين أدرك أن دلائل السرور والفرح هذه 
على وجوه الاشرار ليست سوى علامات على أنهم أشيعوا ما ينقوسهم عن 

إن المرح البرىء مو الذى تطرب دلائله قلبى »© أما دلائل المرح 
الوحقى الساخر فانها تمزقه وتحزنه برغم أنه قد لا تربطئى به أية صلة 
مطلقا ٠‏ ولا شك أن هذه الدلائل قد لا تكون عى نقسها نماما اذا ماصدذرت 
عن مبادىء على هذا النحو من التباين : ولكن على آية حال ٠٠‏ سواع ٠.٠‏ 
فى دلالتها على المح وما هن شك أن هما فيها من تباينمحسوس لايتئاسب 
وثباين الانتفاضات التى كثيرها فى نفسى ٠‏ 

آما دلائل الألم والعذاب فأنا أشد حساسية بالنسبة لها كذلك ©» حق 
أنه يستحيل على أن أتحملها دون أن أعتز أنا نفسى بانفعالات قد تكون 
كذلك أكثر حرارة من تلك التى نرمز اليها ٠‏ ان الخيال بتدعيمه للحس ©» 
يوحد ما بيثئى وبين المعذب من الناس ويسيب لى غاليا رعيا أشد ممايحس 
به هو نفسه ٠‏ ان وجها ساخطا هو كذلك منظر يستحيل على احثماله 
وبخاصة ان كان هناك ما يحدونى الى الظن أن هذا السخط يتعلق بى ٠‏ 
اننى لن استطيع أن أقول كم من نقود ابئز منى الغلمان الذين يلوح على 
سيماهم التذمر والاكتئاب وهم يقومون بالخدمة متهجمين فى المنازل التتى 
بلغت منى الحماقة فيما عضى حد الاستسلام لمن يقودونئى اليها » وحيك 
جعلتى الخدم دائما أدفم غاليا جدا ثمن ضيافة السادة ٠‏ ولما كنت دائما 
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شديد التاثر بالامور الحساسة ©» وبخاصة ما يحمل منها دلالة اللذة أو 
الألم » العطف أو اليغضاء »6 فائنى أنقاد لهذه الانطياعات الخارجية دون 
أن أستطيع مطلقا أن أتحاشاها بغير طريق الهرب ٠‏ ان اشارة أو ايماءة 
أو نظرة هن مجهول تكفى لتعكر على صفو سرورى أو تسكن من آلامى + 
انثى لا أكون ملك نقسى الا حين أكون وحيدا © وأما فيما عد! ذلك فأنا 
العوبة فى يد كل من يحيطون بى ٠‏ 
كنت فيما مضى أعيش مسرورا بين الناس حين كنت لا أرى فى كل 
العيون سوى عطف أو على أسوا احتمال ‏ عدم مبالاة فى عيون أولثك 
الذين "كنت مجهولا هنهم ٠‏ أما اليوم © وهم لا مجدون مششقة فى تتبيه 
التاس الى وجهى أقل مما يجدون فى وضم قناع عل طيعى 6 فانئى 
لا أستطيم أن أخطو بقدمى فى الطريق دون أن أرانى محوطا بأشسسياء 
موجعة ٠‏ اننى أتعجل الوصول الى الريف بخطأ واسعة وحالما أرى الخضرة 
ابدأ فى التنفس ٠‏ أمن عجب بعد © اننى أحب العزلة ؟ اننى لا أرى على 
وجوه الناس سوى الضغن » أما الطبيعة فانها تضحك لى دائما ٠‏ وانئى 
أشعر مع ذلك أيضا ‏ ويجب أن أعترف بهذا بمتعة فى الحياة بين الناس 
طالما كان وجهى مجهولا لديهم : ولكنها متعة لا تتاح لى مطلقا ٠‏ لقد كنت 
هنذ بضمع سئوات ما أزال أحب أن أجول فى القرى وآن أشهد في الصباح 
المزارعين يصلحون مدقاتهم والتساء على أبوابهن مع أطفالهم ٠‏ ولست أدرى 
ماذا كان بمس شغاف قلبى قى ذلك المنظر كنت أتوقف أحيانا دون أن 
أنتبه لذلك لاتطلع الى ما يقوم به هؤلاء القرم من أعمال صغيرة ٠‏ وكنت 
أجدنى أتنهد دون أن أعرف لذلك سيبا ٠‏ وما أعلم اذا كان أحد قد رأى 
شمغفى يهذه المتعة المتواضعة واذا كان أحد فد لحرمئى منها كذلك »© ولكنى 
من التغير الذى الحظه على الوجوه عنه مرورى ومن الطريقة التى ينظر الى 
بها » أرائي مضطرا أن أدرك أنهم حرصوا جد الحرص على حرمانى من هذا 
|التخفي ٠‏ ولقد حدث نفس الامر لى » وفى صسبورة أكش وضبوحا ©) فى 
“الانفعاليه 1098110465 )١(‏ * ان هذه المؤسسمة الجميلة كانت دائيا محل 
:احتمافى وائنى لا أشهاهء دائما الا بحنان وتوقي تلك الجماعات من المسنئين 
الظيبين الذين يسستطيعؤن أن ترددوا ما ردده شبيوح لاسسبذد يمون 
قصفدص606 هط 5 ٠:‏ 


(1) الأنقالياد معلللقعطة وعنة ببنى اثرى في بارنس فن عهذ لويسن الرابغ قثي كان 
قد أثامه لآيراء مثوفى الحربٍ عام ,/111 م 2 وقد حرل ثيجا بعد زمتك +184 م) 
الى مكأن يضم دفات كبا قواد فرنسا وعلن راصهم ابليون : 

(؟] لاسيدينون 080652088 ك1 ( أو أسبرطه و83دبجج ) مديئة تذيمة من فننلان 


اليوئان , 


/ا15 


لقد كتا فى سألف الْرمان 
شيانا شجعانا جسورين 


كانت وفاعحدةٌ من جولاتى المقضلة جولتى المفضلة حول المدرسة 
الحربية وكننت أقابل مسرورا هنا وهناك بعض مشوهى الحرب وقد 
احتفظو! بشهامتهم العسكرية القديمة فكانوا يحيونتنى أثناء مرورهم ٠‏ 
كانت هشه التحية التى يردها قلبى مضاعفة مائة مرة تطربنى وتزيد من 
' الشرور الذى كنت“أحسه لدى رؤيتهم ٠‏ ولما كنت لا أغرف كيف أخفى 
ضيئا هما يؤثر فى فانتى غالبا ما كنت أتحدث عنهم » وعن كيفية تأثير 
أمنظرهم فى نفسى 6 دلم يكن الامر يتطلب أكثر من ذلك ٠‏ وبعد فترة من 
' الزماق لاحظلت أثنى لم أعد مجهولا لديهم » أو بالاحرى انتى غدوت 7 
هن ذلك بالنسسبة لهم ماداموا كانوا ينظرون الى بنفس العين التى ينظر عامة 
إلناس الى بها فلم تعد هناك لا شهامة ولا تحايا ٠‏ وقد حل محل ما كانوا 
عليه من تهذيب فى أول الامر روح حفاء ونظرة شزراء ٠‏ ولماكانت الصراحة 
القديمة العى تتسم بها مهنتهم لا قسمح لهم . كالأخرين - بأن يعتجبوا 
ضغنهم بقناع هازىء خداع فانهم أظهروا لى بوضوح مبين أعنف كراهية 2 
رهذه هى قمة شقائى ؛ حتى لأجدنى مكرها على أن أميرٌ » فى تقذيرى ) 
: أزليك الذين يخفون عنى سخطهم أقل من غيرهم * 

هتف ذلك اين وأنا أتنزه ©» فى متصسمية أقل © بناحية الانفاليد ©» 
وهم ذلك فما دامث مشاعرى نحوهم لا تعتمد على مشاعرهم تحؤى قائنى 
لا أنظى أبدا بغير اجحترام وبغير آهتمام الى هؤلاء القدامى من الذائدين عن 
أؤطائهم ٠‏ ولكن هن أقنى الامور على أن أجزى من ناحيثهم أسوأ الجزاء 
هقابل الضافئ ١اناعم ٠‏ ولئن حدث هصادذفة أن لقيت هن بيثهم واحدا 
خرج على التعليمات المشتركة »2 أو أنه لعدم معرئته صورتى لم يظهر نحوق 
آبة بغضاع »> فان التحية الصادقة من هذا وحده تعوضتى عن هسلك 
الآخر ين الخشضن 0 اثنى. لأنشاهم حثتى لا اشغل بسؤاه وائتى الاتخيل أن 
له واحدة من هذه النفوس :التى تشدبه نفسى حيث لا تستطيع الكراعية 
أن تتقذ اليها -» 8 

وقد سعدت كذلك بهذه تلتعة فى العام الماضى حين كنث أغير الماء 
لأذهب للتنزه فى جزيرة البجع وكان هناك محسارب فقير مسن فى 
قارب ينتظر مرافقا للعيور » فتقدمت وطليت الى صاحبي القارب أن 
يرتحل ٠‏ وكان الثيار 'شديدا واستغرق العبور زمنا طويلا » ولم اجد فى 
نفسى جرأة كافية للتحدث الى هذا المحارب ©» ورسا كان ذلك خوفا من أن 
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أزجر وأصد كما هى العادة ٠‏ ولكن هيثته النييلة طمانتنى فتجأذينأ 
أطراف الحديث » وقد بدا لى رجملا على عقل وخلق ©» ودهشست وفتنت 
بلهجته الصريحة الودية ولم أكن معقادا على مثل هذا العطف ' ولكن 
دمشعى توقفت حينل علمت أنه وصل حديثا من الاقاليم » وفهمت منه أن 
أحدا لم برشده بعد عنى © أو يعطيه تعليماته ٠‏ فاغتئمت هذا التخفى 
لاتحدث بضع لحظات مع انسان © وأحسست هن وراء العذوبة التى لقيتها 
كم تكون ندرة المتم الاكثر شيوعا قادرة على رفم قيمتها ٠‏ وأثناء مبارحة 
القارب كان يعد « لياريه » البائسين ولكنثى دفعت أجرة العبور ورجوته 
أن يعيد صر نقوده وأنا أرتعد خوفا من أن استفزه ٠‏ ولكن هذا لم يحدث» 
بل بالعكس فانه بدا متاثرا من لفتتى هذه »6 ثم بخاصة من لفتة أخرى ) 
ذلك أنه لا. كان أكبر منى سنا ؛ فقد عاونته على مغادرة القارب ٠‏ من ذا 
يصدق أننى تصرفقت كطفل حتى بكيت هن الهناء ؟ لقد كنت شديد الرغية 
فى أن أضع فى يده قطعة من ذات الاربعة والعشرين «ه صلديا » ليشترى 
تبغا ولكنغى لم أجرؤٌ أبدا ٠‏ كان نفس الخجل الذى بردنى هو الذى كثيرا 
ما كان يذودنى عن القيام بأطيب الاعمال التى كانت كفيلة بأن تغمرنى 
بالبهجة والى لم أمتنع عنها الا وأنا اندب غبائى ٠‏ وفى هذه المرة ب بعد أن 
تركت محاربى القديم ‏ سسرعان ما تعزيت وأنا أفكر فى أننى ‏ كنا يقال ب 
ربما كنت أتصرف ضد مبادئى الخاصة وأنا أخلط بالشريف من الامور 
نمنا هن المال بحط "من نبلها ويدنس من نزاهتها ٠‏ انه من الواجب أن 
يتعجل المرء مد يد المساعدة الى أولئك الذين هم فى حاجة اليها *٠‏ ولكن 
لندرع فى اتصالات الحياة العادية العطف الطبيعى والتهذيب يقوم كل 
بعمله دون أن يكون هناك مطلقا نهاز أو جع يجرؤٌ أن يقترب من منبع 
بهذا الصقاء ليفسده أو يشوهه ٠‏ انه يقال ان القوم فى هولنهة يتقاضون 
ثمن اخطارك بالوقت أى ارشادك الى الطريق »© ولا بد أنه شعب يستحق 
بالغ الاحتقار ذلك الشعب الذى يتجر على هذ! النحو بأبسط الواجبات 
. الانسيانية ٠‏ لقد لاحظت أنه ليست هناك سرى أردبا وحدها التى يبام 
فيها كرم الضيافة ٠‏ أما فى كل آسيا فانهم يستضيفوتك بدون مقابل ٠‏ 
واننى أدرك أن المرء لا يجد هناك كل راحته » ولكن اليس هذا الا كما لو 
قال المرء لنقسه : انئى انسان وهأنذا استقبل من ذوى الانسانية » انها 
' الانسائية الخالصة التى تمنحنى القوثى ؟ ان الحرمان القليل يحثمل دون 
عناء اذا ما عومل القلب خيرا مما يعامل الجسد ٠‏ 


لا 


الجولة الحاشرعٌ 


اليوم -. يوم عيد الفصح المزمر ب مرت خمسون سنة مبذ اول 
معرفة تى بمدام دو فواران ك5صعئة/لآ ع0 عصلة را وكانت فى ذلك 
الوقت فى الثامتة والعشرين اذ أنها ولدت مم مولد هذا القرن (5) © ولم 
أكن شارقت عتندئذ السابعة عشرة » وكان ميل الوليد ‏ وان كنت لا أزال 
أبجهله مع ذلك يمد بحرارة جديدة قلبا مليئا بطبيعته بالحياة ٠‏ ولئن 
لم يكن عجيبا أنها أحست بعطف :نحو شاب ملء بالحيوية » وديع حيى 
ذى طلعة حسنة مم ذلك »2 فانه كان أقلعجيا أن امرأة فاتنة ذكية رقيقة 
توحى الى الى جانب اعتراقى بقضلها ب يمشاعر أكثر حتانا لم أكن 
أميزها ٠‏ ولكن ما ليس طييعيًا أيضا ©» هو أن هته اللحظة الأاولى كانت 
حاسسة فى حياتى كلها وأنها خطت ‏ بسحر لا يمكن القكاك عنه ‏ مصين 
بقية أيامى ٠+‏ ان روحى التى لم تكن أعضائى البتة قد آنمت أغلى 
ملكاتها 4 لم نكن لها بعد آية صورة واضحة الحدود * الها كانت تنتظر 
فى نوع من القلق اللحظة التى يجب أن تعطيها اداها ٠‏ وهذه اللحظة.) 
وقد عجلت بها هذه المقابلة » لم تأت مبكرة برغم ذلك ٠‏ ولقد لاحظت 
لآمد طويل ‏ وأنا قى بساطة الطياع التى متحتتى اياها تربيتى ‏ هذه 
الحال الهاتثة » السريعة مم ذلك ©» حيث يستقر الحب والبراءة فى القلبج 
نقسة ٠‏ “كانت قد أيعدتنى »6 وكان كل شىء يذاكرنى بها فكان من الضرورى 
أن أعود آليها “'وكد حجددت مصيرى صله العودة ٠‏ وقيل أن تكون ل 
بزمن طويل كذلك لم أكن أعيشى الا بها ومن أجلها + آه لو اننى أشبعت 
قلبها .كما أشبعت حى قلبى ! كم من أيام آهنة حلوة كان من الممكن أن 
نمضيها معا ! لقد قضيئا أمثألها ولكتها كانت قصيرة سريعة ©) وأى قدر 


(1) التفى روسو يمدام دو قواران 98عيم؟7؟ ع0 في اني عععسمة في عام ثلمالا1 د 
وإذن تتاريخ كتايه الجولة الماثره الثانى عن ابريل عام 4لال[! وهى بلك ترد 
ما نجاء, بالكتيب الثالث الى اللادس هن 3 الاسرائات م , 

(؟! ولدت مداع موتواران عام ٠1516‏ 


"١ 


دلك الذى تيعها ! ما من يوم لا أتذكر فيه بنشصسوة وحنان هذه إلمرحلة 
الوحيدة القصيرة من عمرى التى كنت فيها بكل كيانى خالصا لذاتى بغير 
شائية أو عائق » وحيث أستطيع أن أقول انتى عشت » اننى أستطيع أن ١‏ 
أقول نقرييا كما قال مدير المحكمة الذىعزلقعهد قسبازيان١)‏ دع 1[عدووع7؟ 
وذهب يختم أيامه ف سلام فى الريف ؛ ٠‏ لقد قضيت فوق الأرض 
سبعين سنة عشت متها سيعا » اثتى بغير هذه الفترة القصيرة الثميتة مع 
ذلك » ريما بقيت غير همستوثق من نفسى © ذلك لاننى فى .كل بقية حياتي » 
وقد كنت ضعيقا لا أقاوم © كانت أهواء الآخرين تهيخنى وتتقاذفئنى 
وتتجاذبنى حتى أغنى وقد غدوت شبه سلبى فى 'حياة عاصفة على هذه 
الصورة كان هن الصعب أن أميز ها هو ذاتى فى سلوكى الشخمصى © 
من قرط ما ظلت الحاجة القاسية تيهظئى ٠‏ ولكن خلال هذا العدد 
القليل هن الستين : وقد أحيتنى امرأة مليئة باللطف والرقة قعلت 
ما كنت أريد قعئله وكنت ها أريد أن أكون »© وعرقت ‏ عن طريق 
استخدام أوقات فزائغى » تعاوننتى قى ذلك دروسها والمثل الذى 

كيف أعطى لروحى التى كانت لا تزال بريئقة جديدة الصورة 
التى كانت تناسيها أكثر من غيرها والتى احتفظت بها دائما ٠‏ لتمد ولد 
فى قلبى الميل الى العزلة والتامل مع موئد المشاعر الفياضة الحنون التى 
خلقت لحكون غذاء له ٠‏ ان الصخي والضجيج تحصرما وتقضى عليها أما 
الهدوء والسلام فييعثان فيها الحياة ويتعشائها ٠‏ اثنى فى حاجة الى أن 


أعتكف كى آأحب * لقد حنثت هآمى » (5) الى أن تعيش فى الريف »6 
وكان مأوانا بيت متعزل فى سفم واد » وهنالك ‏ مدى أريع أو لخمس 
سئوات ‏ استمتعت بقرن من الحياة والهناء الصانى المطلق الذى سيمخ ” 


فتنته على كل ها لحظى الحالى من يشاعة ٠‏ كنت قى حاجة الى صديقة 
تواثم قليى » وقد كانت لى ٠‏ كنت راغيا قى الريف وقد حصلت علية ٠‏ 
انغى لم أكن أستطيع أن احتمل الخضوع وقد كنت حرا ثماما » ولكثن 
من حر © ذلك لانتى وقد خضعت لاهوائى وحدما لم أكن أعمل سوى ماكئتت 
أريد عمله ٠‏ كان وقتى كله مفعما برعاية تزخر بالحب أو بشوافل قى 
الحقول ٠‏ اننى لم آكن أريد شيئا سوى استمرار حالى بهثه الهناءة » 
ولكن آلمى الوحيد كان الخوف من آلا تستمر طويلا » وهذا الخوف الناشىء 


|!) فسيارزيان ‏ تتعآقدودع؟ أحد أباطرة الرومان حكم من 1س الام . 

[؟) كا رآى روسو مداع دوقواران غارقة فى الديون فكر فى مورد يعيئها عن طريقه فوضع 
طريقة جديدة لرقم الوسيقى يدلا من الم الوسيقى العتاد ثم ساقر الى ياريس 
لبقفرغن مشتروعه علي أكاديمية الفترن . 


"0 


عن حرج موققنا لم يكن بغير أساس ٠‏ وقد فكرت منذ ذلك الحين فى أن 
أمنح نفسى فى الوقت نفسه ألوانا من التسلية تلهينى عن هذا القلق ) 
وموارد تعينتى على تفادى أثره ٠‏ لقد فكرت فى أن رصيدا من المواعب هر 
اكثر الوارد أمانا ضد البؤس فعزمت على أن أستغل أوقات فراغى فى 
اعداد نشسى لاكون قادرا ب ان كان ذلك ممكنا ‏ على أن أرد يوما من الايام 
الى أكرم التساء ما تقبيلت منها عن معونة ٠‏ 


.؟ 


الفسحتسس 


3 


الوضوع الصفحة 


الجولة اللخامسة .. .. .. .. 2 .2 20 22 2.2 2 لات 
الجولة السادسة .. .. .. .. 2 .ب 2.2 .2 .. 2.. لاه 
الجولة السايمة ا ليس .اب ب .ث2 .2 20 .. 41 
الجولة الثامتة .. .. .. .. ب لت ل ال ل ل ل .. 38 
الجولة التاسعة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 
الجولة العاشرة ل ب ب ب ل ل ل ل ل ل 0 لا 
طياع روسو وحالته التفسية فى آخر حياته .. .. .. بالا 
أحلام اليقظة بين مؤلقات الكاتب الاخرى .. .. .. .. 6 48 
أضالتها واثرها الاديى .. .. .. .ب .ا 0 0 .. لالم 
الجولة الاولى ععاعة مم عم عم عم مم عل عم لل لله لم © 
الجولة الثائية بي الى ل لل ل ل ل ل ل ل لل لل 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


